كتاب ناركن ى أدب ىأ خلاق سيامى بد ل على ماللعربمن الفضل 
على الأمم فى العلوم والفنون والصنائع والسماسة المدنية 


الخبير امام 
سجهبد توه 


23336 
د مطبعةالسنعاده حوار حافظةمصس سنةو بم ه- ١اؤام»‏ 


تحمدل؛ يامن حليت الأذليانٌ حلب الأدنٍ واصطفيت. ن خلاصته سيد العجم 
والعرب معاد 3ك الأملزى وان انير وجعاتهأفضل الأنساء 
وأمتهخيرالأم وشس دعت ناسخة إلشمرائع عذيه وملله حنفمةسميحة خيرم له فصل اللوم 
علمهوعلى 1 ل#مصايج المدى وأحصاءها م الاهتدا ماشدى قرى على الغصون وغردت 
دلابل الأفراحفتسلى ها كل حزون ش 

3 و بعد 4 فيقول الفقيراليهتعالى ثمدرشدى ال ركسى جنسا ال نكو ىأصلا 
المصرىموظنا انهلما كانتالعرسآمة قدمةالرياس ةف الأمطائرة الصيتف الآكاق 
ونال تمن العزةوالرفعة دا أثبلاحتى لغتمن العظمة وسهوت النزلةفى المشسرق مالمتبلغه 
دولةالر ومانفىا مغرب فكانتههالكياتثلا لأ بور العم والمعارق زاهدة زاهرة فى أول 
سطوتمامعمورةبالدائنالكبيرة وا معاقلالشبيرة والأبراجالمنيعة والقدورالرفيعة 
والصر وح الشاعخة والأننية الباذخة التىلم ببقلهامنهذا الؤّدد والمجدوالأية 
والجلالإلاالذ كرى مف التارج - : 

فاظهارا لفضلهمع ىكافةالأم فىمدنيتهم احاضرة وضع ت هذه الكتاب وأتيتفيه 
على نبذمن الثار + والسياسةوالادب وسميتهمدثيةالعرب وجعلتهردا على من شكر 
على العربمدنتهم التىشبدبها الات بالجراى الذىجالفى بلادهم سنة +<م١‏ مبلادبه 
وشيدبأنهو. جدفى بلادهم من الصناعمهرةفىقدر مم أن دمنع وأماتصنعهأور ونامن الآلات 
والاختراعاتالمتنوتعة الى أن تال ومابزعهالبعضءر:_ توحش العرب فنشأه الجهل 
ل اه ْ 

وكانتمام تأليفه ىع صر ذى اماه الرفيع مو بد المعارى ومفيض العوارف 
المتعالى فى كاله المترفع فيسموام و إجلاله الحفوفبالسبعالمثاتى خدبوىمصراحاج 
عباس الثاى أدام التهأيامه وأبدبالعزدولته وأحكامه فى ظ لماك الاسلام وا مسهين 
ٍ وأميرالمؤمنين القائم بأعس العباد اأسلطان الدستورى #_درشاد أدام التهدولته 
وحرس على الاسلام طلعته فنسأل التهتعاى أن بوفةنالمافيهالنقع العميم وعدناروحمن 
عنده اندهوالسميع العليم 1 مهد رشدى 


5 


أطمقدمةق 
( وفيا فملان) 
وج الفصل الاول 3-1 


لبثالعر بأر بعةقرونمدواليه مستودعالمعر فةوماجأ الحكمة فكانتدولتهم 
عروةوصل بين عهالمتةدّمين وءل المتأخر بن ولولام لاندثر ذلك العقدوعفا كثيرمنمعالم 
العم والعرقان 
ذان معظم ماتناولتهالافر نجمنع-4 الاقدمينقب_ل فت القسطنطينيهاتما كان عن 
العرب وقد نبخ فهم عفماء ىكل فن اسجلوا الحقائق العاميةوأبةواللخلفمن«بتسكراتهم 
وتوسعاتهم مباحثوا كتشافاتلواطلع علباعالم من عاماءالعصرالحاذم فى الشر ق لقال 
اهاعلوم خرقات وقدعنيتبالشر قخصوصالانعاماءأورو الم زالوايدثونفى كلعل 
وضعتهلعر بو ستنبطون منممانوافقحلةالزمنو منطبقعلىعقول الام <تىاذا 
وصلوا الى نتجة حسنة ونظر بةمس سن ةأظهر واما! كتشفوه وسمودباس غير الاسم الذى 
وضعلهءه_رفة السافنفف للثمثلاءهالتنو >المغناطيسى ومناجاة الارواحاللذين شاع 
ذ كر همابيتناو بر عت فوماعاماء أورو باولم دظهر لنامن عاماءاالثس قمن يكشف لنامس 
هذين العامين انك تحدالعر ب قدسيقتهماف هماو برهذواعلى معتقداتهم وقوتتهمالفكربة 
وكانواسمون ذلك عم العزائم وتداول الغسب قألفوافيهكتبا كثيرة مألفوافىغيره من 
العلوم الت سياأىذ كر هاولم نعم مهاولم نطلععلبها ولمنشاءنتعامها أونصث فيا كابفعل 
٠‏ غيرنامن الام الاورو بيةلاننانعتقداتهاعلوم خرافيةحتى أصعنا جاهلينة با ينطب علينا 
قو لأفلاطو, نمامن عل مستقيم إلاوالجهل داقع 
قدئة أور و باماهى إلامنمدنيةالعربالتى1_دوهاعتهم ودرسوهاعلءهم عند 
ما كانوامقمين ببلاده, ومع ذلك فلتسكتف أور وباعاءت دهامرن الكت ب العربية 
الموجودةبدورالكتب بلقام رجالم نأ بنائهاالمستشرقينوألفوا الجعياتوسعوا فى 
اترجة لكب ونقلها الىاغاتم_مواجتهدوافى حلمشسكلاتها العاهيةالشئ الذى تن عنه 
أ غافلون<تى وصلناالىدرجةمتناهةف الاتحطاط تحسوارقيا القدن 


عه 

فن الجعراتالمستشرة قةججعية بال انماو مجعيةبانكاتراو بجعمةبادطالماو جعيةيفرفا 
وقدطل سأ حدر جال الجعية الاخيرة من مصركتايا اسمهجوامععلٍ اليجوموالمركات 
السماو بقلاب نكثي رالفرغا ىأحدمجمى المأمون قاطلعتعليهفوجدت فبدمع صغ ر حجمه 
براهينع ن تكور الارضودور اه احول محورهاوتقسهها الىمناطقو بروج نما 
أدهننى وقدتسكم فبهمؤلفه على سب المسوف والكسون وغياب الشمس عن القطب 
مدةمن الزمان وعلى الجو وطبيعةالكوا كب وابعادهاوسيرها الشئالذى اخ نمعاماء 
أورو بأودونوه فى مث لفاتهم وسار واعلى عطه فى عامهم وععلوم 

فاذاقار نأ حدالعاماء الشرقيينمافىهذا الكتاب علىمالعللاءأور و بامن المؤلفات 
قانهلاصحدبين المثولف العر بى القدموالممواف الغر بىالحدي ثاختلاثابل يحد انقوكة 
العربىف البرهنة على معتقده ومتانةالتأليفتفوق برهنةالعاماءالغر سين ,كثير واستعمل 
العرياسا الحا الشعيينة يسنا وامتروانيدا الووي للف تارم وعوا طدبان 
الافرنحبى الآن وقدتر. جم هذا السكتاب الى اللغةالالمانية وطبسع الاصل مع التر بجة العر ببة 
ومن كهمأيضاالتى ص تلا صل لهافى بلادنا كاب الصور السمائية لعبدالرحدن بن مر 
ابن مسد بن سهل الصوفى ويسمى بأبى الحسن و يعرى بكتابصور التكوا كبالثايتة 
وقدثر. جم أدضاالى اللغة الف رتساو بةونق ل الى لغا تأخرى 

فن هنا دظهر للطلع اهمام أورو با يكتب العرب وء مومهم و يتضح لمن الفصل الآتى 
أنوا اع العلوم التى اشتغل مها أولئكالقوممع بيانها 1 


5 الفصل الثاى دم 
( فعددالعلومو بان أصوه هاوأسمائها ) 
اخداف التو رخ ون ف عددالعلومالمدونةفى الكتب فقد روىعن الشاف ىرجه 
التدتعالى انه عد فى جا سهار ون الرشمدثلاثة وستين نوعامن علوم القسرآن وقال بعضهم 
العلوم المستخرجةمن القرآن انون عاماودون فيا كتب كثيرة والبعض الأخزةالان 
العلومالمدونةثلاما نةوستور نعاه اوقد ز ادبعضهم كثيراحتى | نهم عد وهابالالون وقداطلعت 
على ثلاثة كتبمدور ن جاموضوعات اللوم وتعار بفها أحمدها مفتاح السعادة 


دهده 

لطاش كو بر زاده الغيرمطبوع ودعرف عوضوعات العلوم قانه احتوى على أصول 
مائة وسمة وجساين عامامن علؤمم والكث سانا مقسمة على حسبماق الكتّاب ألى 
ثلاث ةأقسامعاهية وعليةوشرعية 


القسم الاول 
العلوم الملمية 4 
( فى بيان فضيلة العم والتعلم ) 


ففشرائط المتعم ‏ فىو ظائف المعل وآدانه - سارت السبةبينطريق النظر 
وطر بق التدفية ‏ الارشّاد الى كيفيةالنظر وفبهدوحات 

الدوحةالأولىف العلوم - الخطبةوفهاءقدمةوسعبتان 

الشعيةالأولى فى كمقبةالعاو م المتعلقةبالصناعةالخطية ‏ علمأدوات الخط ب عم 
قوانينالكتابة - عل سين الحروف ‏ عنم كيفيةتولدالإطوط ع نأصوها - عم 
ترتيب حر وف التهجى - علالاملاء ‏ عل تركيب اششكال بسائط لخر وف - عل املاء 
الخط الع بى ‏ علمخط المصحف ‏ علمخط العروض 

الدوحةالثانيةفىعلوم تتعلقالألفاظ وفمبامقدمةوشعب ‏ المقدمة 

الشسعبةالأولى فبايتعلق باللفردات ‏ علممخار جالحروى ‏ علٍاللغة ‏ عل الوضع 
عم الاشتقاق - عل الصر ف 
الشعبةالثانية فمايتعلقبالمركبات - عل الحو علالمعانىوالبيان والبديع 

عا العروض ‏ عهٍالقوافى ‏ علقرض الشعر ‏ عيمبادى' الشعر - عهالانشاء 

علهمبادى' الانثناء ‏ عا نحاضرات ‏ عل الدواو بن عل التوارع 

الشعبة الثالثةفىفروعالعلومالعر بية ‏ عل الامثال ‏ عل وقائع الأمورسومهم 
علماستعال الالفاظط ف المعاتى التشدهية والسكنائية - ع الترسل عغالشر وط 
والسجلات - عل الاحاجى والاغلاط عم الالغاز عل المعمى - عل التصحيف عم 
المقلوب ‏ عل اناس علهساصةالماولك ‏ عل حكايات الصالمين - علالمغازى والسير 


52-02 
عاهتار عالخلفاء ‏ علرطبقاتالة-را - عمطبقات المفسربن - عمطبقات المحصدثين 
عمسي رالصحابة والتابعين ‏ عل طيقات الشافعية والحنفيةوالمالكيةوالحنابلة ‏ علم 
طبقاتالصاة ‏ عوطبقاتالحكاء 
الدوحةالثالثة فىعاومباحثةعما والاتعارقيا وان المقدمةوفها 
مح ث يتعلقبالتردوالشطرج 
الشعبة الاولىف العاوم الآلية العاصمةعن اخطأفى الفكر والنظر - عهالمنطق 
والميزان 
الشعبة الثانيةفى العلوم العاصمةعن الخطأف المناظرةوالدر س - علأد بالدرس 
عوالنظر_ عل الحدل 5 عل الحلاف 
الدوحةالرا ابعةفى العا المتعلقبالاعمان وفمهمقدمة وعد شعب 
المقدمةفى التوطئة 
الشعبة الا ولى فى العل الالمهى 
الشعبةالثانية فيفر وع لعل الا مى - عا معر فةالنفوس الانسانية ب علمعرفة 
الملائكة علممعرفةالمبعاد ‏ علامارةالنبوات ‏ علمقالات الفرق ‏ عهتقا--م 
العلوم 
الشعيةالثالثة فى الع الطبيى - علالطب - عل البيطرة ٍِض ع-لالبيز رة عم 
البزدره - عمالنيات 5 عل الحيوان ع عل الفلاحة 7 ع-لالمعادن وهى ٠‏ .ولا معدا 
عل الجواهر - عل الكونوالفساد - عم قوس قرح علِالفراسة - عاتعبيرالر ويا 
عل أحكام الجوم ‏ عل السحر جام علالسميا ‏ علالكميا ‏ عم 
طيقاتالارض 
الشعبةالرابعة فىفروعالعمالطبيجى ‏ عهالتشرع - عل البكحالة عل الاطعمة 
عل الصيدلة - علطب الاثمربة - عل قلع الآثار ‏ عل تركي سآنوا اعالمداد ‏ عه الجراحة 
عل الفصد 2 عل الحجامة تٍِ عل المقادر والاوزانالطبية 5 عل الشاماتوالخيلان ب عم 
الاسارير عيالا كتاف - عل قبافةالائر ‏ علقيافة النشس ‏ عل الاهتداء فىالرارى 
والقفار - عل الرياقة 5 علاستنياط المعادن - عل تزول الغيث - عل العرافة ‏ دعي 
الاختلاج عل الاختبارات ‏ عل الرمل عل الفأل - عل القرعة ‏ عل الطيرةوالرز حر 
علمالك, أنة # عل التيريجات ‏ عل المواص ‏ عل الرق ‏ عل العزائم - عل الاسعضار 


جا ل ب ود 


الات 
علدغو: هُ اكوا كب عل الفلقطيرات ‏ عم الاخفاء ‏ علمالحي ل الساسانية ‏ عم 
كشفالدك ‏ علالشعبذة ‏ عرتعلقالقلب عل الاستعانة بخواص الادوبة 

الشعبة الخامسة فى العاوم ال ياضية ‏ عل الهندسة ‏ عهاليئة ‏ علالعود 
ع الارئاطيق ‏ عل الموسيق 

الشعبة السادسةفىفر وععلالهندسة ب عم عقودالابنية عل المناظر ب عدم 
المرآ ةا حرقة ‏ عم صس! كزالاثقال عيجالائقالورقعها ‏ عه التعديل ‏ عم 
البتكامات ( أىعهٍالآلات المقذرةللزمان ) - عهالملاحة - علالسباحة ‏ فنالعمارة 
عللالمساحة - علماستنباط الممادومعرفةموقعها فىباطن الارض وص لاحيتها للاستعال 
عل الآلا تالحر بية - علالرى - علالميسكانيتكا .. عل الآلاتالمبنية 

الشعبةالسابعةفى فر وععلالهيئة ‏ علالز جات والتقاو.م - عل كتابةالتقاوم 
عاحساب الو م - عل كيفية الارصاد ‏ عل الآلا تالرصدنة ‏ عهالمواقيت - عم 
الآلاتالظلية ‏ عهالا كرالمصرك ‏ علسطح الكرة - عوصورالكوا كب- عم 
مقادبرالعلويات ‏ عم منازل القمر ‏ عل ا غرافيا ‏ علّمسالكالبلدان - عهمعرفة 
البرور ومسافاتها - علضواى الاقاليم 2 عم خواص الاقالم 5 عل الادوار والا كوار 
عم القرانات - عل الملاحم عؤمواسم المدديية علممواقيتالصلاة - عسلموضع 
الاسطرلاب ‏ علعم ل الاسطرلاب - عور بع الدائرة وصنعهوعله عملان ‏ عل 1 لات 
الساعة | 

الشعيةالثامنة فىفر وععلالساب حسابالضتوا ميل عل الجير والمقابلة 
عيحسابالخطائين ‏ عل الدو رف الوصية ‏ عل حسابالدرم والدينار ‏ عل حساب 
الفرائض - عل حسابالهواء علمحساب العقود - عرأداء الوفق عم خواص 


* الاعداد ب عل التعابىوالعددق ا خروب 


الشعيةالتاسعةفى فر وععلالموسيق - عل الآلا تالعجيبة عل الرقص 


53005 
١‏ وتسم ىبا حسكمة العمليةوقباعدةشعب ( 

الشعبةالاولى ‏ علالاخلاق الشعبةالثانية ‏ علتدبيرالتزل ‏ الشعبةالثالثة 
عم السياسةوتد بيرالملك ‏ الشعبةالرابعة ‏ عل آدابالملولك ‏ الشعبةالخامسة ‏ عم 
آدابالوزارة ‏ الشعبةالسادسة عل الاحتساب ‏ الشعبةالسابعة ‏ عهقواد 
العسا كر والحسوش 

ف العلوم الشرعية » 
( فيهامةدمةومطالب ( 

المقدمةقالتوطئة - المطلب الاول فى العلوم الشرعية - علوم القرآن عم 
روابةالحديث ‏ علتفسير القرآن ‏ عهدرابةالحديث - عل أصول الدب نيعنى اكلام 
علأصوا ل الفقه ‏ عل الفقهوفيهقوائدفى مناقبالأة 

فر وععلالفقه 5 فروع عل القرآن 3 عالمعرفةالدشواذ 5 عل مخارج الخروق 
عل خار جالالفاظ ‏ عل الوقوف - عهالقرا آت - عا رسمكتابة القرآنف المصاحف 

المطلبالثانىفىعل ال_ديث وفروعه 55 المطلبالثالثقعم التفسير وذروعه 
المطلب الرادع فى بيانمعنى التفسير :والتأوبل ‏ المطلبالخامس فى فروععم الحديث 
المطلب السادسق فر وععلأدوا لالدين وأصولالفقه ‏ المطلبالسابع فىفروععم 
الفقه - عه الفرائض - عوشر وط السجلات ‏ عل القضايا عل معر فة حم الشبرائع 
عل الفتاوى 

العلو 5 المتعلقة بالتصفية ‏ 
( وهىثمرةالعل بالعمل وفيهاأربعة شعب ) 

الشعيةالاولل ‏ وهى العادات والعبادات والميلكاتوالمجيات وفهافصول 
وأنواب وكلباف الآداب والمعاملةالدينية والد نيو بة 

الشعبةالثانية ‏ الال الاول من العادات وهىعشمرة أصول - أد بالا كل 


دهف- 
وفمهأربعةمطالب - الاول ف أحوالالمنفرد ‏ الثانىفى]آدا با جاعةوالأ كل الثالث 
فىتقديمآدا بالطعام ‏ الرابعفى آدابالضيافة 

الاصل الثاتىفى آداب النكاح وفيهمطاليستة ‏ الاول ف الترغيب فيه الثاتى 
فىفوائه النكاح ‏ الثالثفى أوقاتالنكاح ‏ الرابعفى ثر وط العقد ‏ اماس فى 
أحكامالانسكو<ة ‏ الساد سف آدابالمعاشرة 

الاصلالثالثْفى آداب الكسي والمعاش وفيهمطالىجس_ة ‏ الاولفضللى 
التكسب _ الثانىفؤ بان أحوا الالعقودالاريعة ‏ الثالث ف العددوالمعاملة ‏ الرابع 
فى الاحسان فالمعاملة ‏ الخامس فى شفةةالتاجر على دينه 

الاصل الرابع ف الخحلالوالحرام وفيهمطالبثمانية ب الاولفى فض مله الحلال 
الثانىفىدرجاتا خلال الثالثفىصىاتبالث_هات ‏ الرابع فى الحث والسؤال 
الحامس فى كافية خروج التائبعن المظالمالمالية ‏ السادسفى وارداتالسلاطين 
السابع فى حي مخالطةالسلاطين ‏ الثامنفىتفريقالمال على الفقراء 

الاصل الخامس 2153 الصصيةوالمعائسرة وفمهإحدى عشرمطليا 

الاد._ .دسف آدابالعزلةوفيهثلا طالب 

الاصنالساءءنى أدابالسغر وفيه أربعةمطائت 
الاصز الثامنفى آداب السماع والوجدوفهثلاثةمطالب 
الاصل التاسع فى الأمسبالمعروف وانبىعن المنسكر وفيدأر بع مطالب 
الاصل العاشرفى أخلاق'لنبوة 
الشعية الثالثةفى !لكات 
الاصل الاولفىثسر حتجائ ب القلبوفيهعشيرةمطالب 
الاصل الثاتى ف رياضة؛ لنفس وتهد يب الاخلاق وقمةسةةنطالب 
الاصل الثالت ىكس رالشهوتينوفيهثلاثمطالب 
الاصلالرابعفى 1 قاتاللسانوفيهمطلبان 
الاصل اخامس فى ذه الغض ب واقد والحسدوفيهستةمطالب 
الاصل الساد سف 3مالدنياوقيهمطلبان 
الاصل السابعفىذمالمالوالخل وفيهستةمطالب 
الاصل الثامن فى ذم ااه والر ياءوفيهمطالب عشسرة 


0 


35-55 
الاصل التاسع فىذءالكبر والعج ب وفيدسبعةمطالب 
الاصل العاشمر فى ذءالغرور وفيهستةمطالب 
الشعبةالرابءة ف المجياتوفيهاءشرة أصول 
الاصل الاول فى ااتو بةوفيهعشرةمطالب 
الاصل الثاتى ف الصبر والشسكر وفمهإحدى عشرمطليا 
الاصلا لثالثفالر جاءوالخوف وقيه جب ةمطالب 
الاصل الرايع فى الفقر والزهدوفيهسبعةمطالب 
الاصل الخامس ف التوكل وقيهستةمطالب 
الاصن السادس فىالمحبة والشوق والأنس والرضاوفيهسبعةمطالب 
الاصلالسابع فىالكةوالاخلاص والصدق وفيهأر بعةمطالب 
الاصلالثامن فى امحاسيةوالمراقية 
الاصل التاسع فى الفكر وفيهمطلبان 7 
الاصل العائم فىذ كرا موت والبعثوالنشور وفيه ئلا ثمطالب 
هذهه ىأ صول العلوم عندالعرب فالاسلام ولدكل واحدمنها فروع تفرع 
منسهومنأرادالتوسع فعليهعطالءة مؤلفاتهم الوقوقعى آرائهم وأفكارهم قبباأما 0< 
ثانىهذه الكتيقب وكتاب مدينة:لعالوم وثالئها كتابجواءع العلوم لابنفرعين : 
تاسيف أى زيد بنسهل الباخى وه وأ حسن الكل وأقدها أتى هالا تاد أجدذ كىبك 
من الاستانة العلية فيسب للطلع عليه أ نيةف على العلوم وفروع_هاوالمباحئة فى كل لم بريد 
المناظرةفيه شعر 
احرص عل ىكل ع 4 تبلغ الأملا ‏ ولا تموتن بعلم واحد حكسلا 
اهل لما رعت من كل ما كبة أبدتلناجوهرنالثمعوالعسلا 
فالشمعى اللمل ضوء ستضاءنه والشيد ببرى ل:|الاسقاموالعللا 


اه 


اطقالة الامنف 
عل وفيبا ثلائة فصول »© 


الفصل الاول 


0 


ف 
( جغرافية بلاد العرب وتقسوبها ) 
هذه البلاد واقءةفى اجنو بالغربىمن أسباوتتص ل بهامن الشمالو عد عائمالا بلاد 
فلسطين وباديةالشامو وادى القفراتوجنو بالط الهندىو وغاز با بالمند ب ومن 
الششرق خا فارسو الغربالصر الأجر وقنال الو دس وهى حصورة بي نالدرجة ٠١‏ 
والدقيقة هع والدرحة .م والدقيقة ون رك الع رض الثالى وإ نالدرجة ل 
والدقيقة .ب والدرجة 5٠‏ منالطول الشرق لهحزيرهة جرانويتش ببلاد الانكلدز 
ومساحةه_ذهالحز برةمضموماالباشبهجزرهطورسنا لمهمزوكته١‏ و #كباومترا 
مريعاوذلك + أضعاق مملكةؤرنسا 
وتنقسم بلاد الع ربالىثلاثةأقسام عر بيةدطرانسبةالى مدينةبطرا الكاثنةفى 
وادىموسى وهى الت ىكانتعاصمة ملكةادوم وعر بي ةالبادبةف الشمال والعرسة 
السعيدةأىالمخصيةفى انو بوهى بلادالون 
أمامن حيث!لعوائد والأخلاق والتهذيب واللغة والمعار ف فت قسم الىثلانةأقسام 
وه البدو والبدو الممحضر ونوالحضس 
و دعولون ف معيث :بهم على ماشيتهمالتى يغذونهاهاتنيته الار من كال" الطبيعةو يتغذون 
بلحومبها وألبائهاو يتخذون مازاد مهاوه صوفبا وشعرهاوو رهال_د مادق من 
احتاجاتهم من مطعر و لس ومسكن وا كتسابدرهم وأ كثرماسكنون السبولوالجبال 


الات 

براقبون ف باسيرا الفصولوالدو أحرص الناسعلبىماورثوهمن الع رف والعادةإذ 
مافتك و اعلى فط رتم متصفين عا اتصفوابهقبل الاسلاممن الحسنات والسيئات وقدكتاز 
البدو تحب الضيافة والشهامة والجدة وحفظ العبودوا حافظةعلى الأعراض والمدافة 
عن الجارولو جار والضيافةإلقر يب والغر دب وعز”ةالنفس واباءا لضم والصير والرضاء 
والصدق واجاسةوال ذكاءوالأخذءالثاروالفصاحةوغيرذاكمنمسعسن العادة 

حب البدو للحربة يحمارى على احتقا ر أهل الحضرلانه معاماتهم يتعلممنبمالخداع 
والمسكر وفسادالأخلاقوالنساءف الباديةأ كثرعددامن الرجالو عتزنعن غيرهن من 
٠‏ أبناءجنسين بلينالمانبورقةالطبع وحسن المعائس شهدا لعفاو واحهال الشدائد 
ومقاسمة الأزواج لذ يذ العيش وهى”هذوات خلق حسنتز ينهن عر ةنفوسون 

وللبدو أحكاماعثل الم الفطرى لان أحكامم-مموكولة الى المشاع: والاهساءفهم 
أحعاب الل والعقدلابع رفون لسيطرةاللكوماتمعق 

القسم الثاتىالبدو الممحضم ون - بز بدونعن البدو انهمسكئون عنازهم 
الشعر يحول الأنه رالسكبيرة وأ كواخه.المصنوءة.ن القسب وجربدالنخلوالبردى 
و بزرعونماجاورهم من الارضولة_دءالعبدعلهم قاه من محضم ون ويد خاون 
فى الحضر 

القسم الثالثالحضر ‏ الحضرهم الذين: حكنون الامصار والمدن وتغالوانى 
الرفاهية حتى فسد تأخلاقهم وانتقمست نفوسهم فى الشهوأ تو بصحماتالهقهم| بن خلدون 
من أنهسم قدت لوث تأنفسهممكثيرمن مذ مومات لق والشس و بعد تعلبم طرق امير 
ومسالكهيعدماحصل رمن فنونالملاذ وعوائد الترف والاقبال على الدنيا والعكوف 
على حب الال والكذب والشهواتحت لقدذهب تعنهممذ اهب الحثمة ىأحوالم فد 
الكثير ونهنهم يقذعون ,أقوال الفح ش ف السبمو بين كبرائم وأهل حار مومولا 
دصدم عنهوازع المشمةو الادبلما أخنتبم بهعوا ند السوءمن التظاهر بالفوا حش قولا 
وععلا و باجخلةم أه ل غدر ومكر وخديعة 

أماتقسم العربالىعار نه ومستعر بدومتعر بهفلابد على تديز فى نس والنسب 
بلهو دال على اختّلان المعيشة من حي ثالحضار دوالبداوةوما سه ماومن أراد زيادة 


الادضاحومعرقةمواطن قبائل العربومهاجرتممفعليهعراجعة معسم مااستعجم اليكرى 


له 
من كسفة واحد الى حسيفة ره وهذا الكتاب طيعسنة مرا فىمدننةغوتبن من 
أعالالمانياوم وجدمن دطبعهمن أبناءالعربمع أنم و لفهعر و وكذل ككتابس_بائك 


الذهب قأنسابقبائ ل العرب 


الفصل الثاى 


2 فىفضل العربعلىا لغرب * 
) ف المدثمة والحضارة والعلوموالمعارف ) 
رب ميتقدصار بالعيحيا ومبق قد مات جهلا وغيا 
فاقتنوا العليىتنالوا اخلودا لاتعدوا البقاء فىفالهل شما 
ش اءنرضوان 
قال رسطاطاليس ليس طلىللع_إلالباوغ ناصيتهولا استيلاءعلىغارتهولكن 
الغاسالاسعنى جهله ولا سن بالعاقل خلافه قاذ الم يكن لا حاطة بهسسيل ولا لغايتهوصول 
فج على الطال بأن تار م العوأر فعهو يستعمل من الع أتفعه 95 وقالحكمآخر فى 
تُعليم العم ارغاماللعدى وخرو جمن ظاءةالجهل الى نو رالهدى 
ان العرب فضلاعلى | لغر. بفىالمدنية واحضارة فبمالذين وضعو | الاساسووطدوا 
الاركان فيبى رجال الغربالمدن.ة المشاهدة'لآن عليهوتتبعوا ؟ ثارعةائنافى الاو 
والمعارق وأتواعختر. عات ظهروهاوخالوها انهامن عندم ولافض ل لأحدءن رجالالعرب 


وعامائهرفها 

فلواقفين على حقائقالثار عرفو نحق المعرفةانالامةالعر ببةمتسنقهاأ»ة 
أخرى عتنتمثلها بالعلومالعاميةوالصناعية فعظم ما!_كنشغهالاف رنج وماسمكتشفونه 
أ جع الىالاساس الموضوع له ىكت بالعربفة_دوال تود كسالرفى خطية ألقاها 
بالجرة! لوغ راف ةالمصر بة - ا نجع معضلات المسائل!لتىلانزالق يد أنظار ا لباحثين 
وغ ل ألبانهم ناقشباعاهاءالاسلامءن قبل ونضرب !م مثلامذهبدرو بن فقدوقف عليه 


مسر وإ الق رآنوأقاضوا القولف.هودرو بنوأباء درو بن ذمير فى الغي ب مستتر وان 


شسها- 
شاءالعقي قأن برا اجع تفسبرالفخر الرازى ومن شاء أن بعر مكاتت وف العمرانياتأن 
براجع.قد.ةابن خلدون وه وأو ل .لو نتسكيوالشبير وهوآخر 

وشهددروى و زيرالمعارف العمومية بفرف اسايق بفضل الا ةالاسلاميةفكتب 
فىتار نه - بيه أو رواتائور نف سداء الجهالةلابر ون الضوءإلا منسم الخباط إذ 
سطع تورقوى من حان ب الا»ة الاسلام. ةن علوم وأد ب وفلسفة وصناعات وأعاليد وغير 
ذلك حي ث كانتمدينة يغ دادوالبصر دوسه رقندودمث قوالقير وان ومصر وتونس 
وغرناطة وقرطبةهى١‏ كز عظعةلدائرة المحار ومنها انتشر ف الأم واغنهمنها أهل 
أورو بأفى التق رون الوسطى مكتث فات وصناعات وفنونعامية وأقاموا أسا سس ممالكهمعلى 
شمرائع الاسلام أه 

وقد أ شا رارضا لىع لوم الاسلام تس لوازون فى خطبته|لتى ألقاهافىلقاهرة سنة 
كحم و أثدت فهافضل الأ ةالاسلاميةفقال - لس فالا كتشاقاتالعامةاله_ديثةولا 
ف الم ائل | لتى انتبى حلهاوا التى تح الل مابغاءرءثلهذهالمقائق الاسلامية الوضاءة 
والسولةالمأخذ وطذافانالتوفيق الذى نيدل كل جهدنافيهمعاشيرالمسصيين لاتجادهبين 
العقلوالاءتةادفى دينناالمس.عى هو. سايق وجو دف الديانة الاسلامية الىأنقالمعلى م 
الجدالوهاهى الحواد ث والاحوالقد برهتت علىماللةرآن امامأعين الذين بفةبونمن 
قات التقابلة لعي والتر فى والخضارة <. ثقاءت فى العا الاسلاتى <ضاراتزاهية 
زاهرةقاقت ,كثيرما كان :عاصرهءن تمدن الغر بانصح أن لانسمى ما كان تعلمهحالة 
الغربوقتئد يا همجية أه 

فبمجمة الغربالتّىاعتر ىبهاء اماؤم قدانة شعت و زالتغياهها نواسطةالعلوم 
الى تلقوهاءن العربفؤالماهلية والاسلامفقدذ كردعض اللورخونان فمثاغورس 
الفيوق المونانىالهوراستدعلو. مها لف فيةمن علومعر بالجاهاية السابقينكفى. 
الحياة 5 سقد تأورو بامعار ف باو لومهامن الأمةالالامية العر دبة 

فالاحتتاف فءاثنانان العلومكانت. وجودةعندالأم البائدةمن قدي الزمان 
راسخةفى صدو دهم ينوا رثونهاجيلا بعدجيل .بع دأمة فلكل صنفمن العلومقر مة 
تنشأفى أصل اللقة:قر براوطبيعة تقابلةفى وضع اله أحكاماوتدييرا 

فعلوم العر ب التىكانتفىالاهلة كثير دمنها الطب وأحكام جوم والأنساب 
والتوارع والانواءوالشعرو أ حكام اللغةوتأليفالخطب والامثالوا الحم وعسهٍالسكبانة 


عاة انه 

والعرافة والقمافة والعيافةوالزجر والتفاول والتطير وعلالفراسة التىلدس لغيرالعرب 
فباع_ل وهى أيضاللخاص مهم الفطن والمتدربفا هوموجودمنهذد. العلوم عد 
الاورو باو بينقانه مور و عن العرب مأخوذعنهم سال ف الده رما كانوا متفرقينفى 
بلادهم ومجاو رين لم فى بلاد الاند لس 


الفد ل الثالث 


ىعر المكبانة والتفس 6 


الكبانة ىعم معرذةالغائبات قبل حدوتهاوالاخباريها قب لوقوعها قال 
المعو دىان الكوانةعم قد معروى عندالر وم وكانتحكاء اليونان .دعو نالعلوم 
من الغيوب وقد اذ قوم فهسم أن :ف وسهم قدصفت فهى مطلعة على أسرار الطبيعةوعلى 
مابر بدأ ن .كور نمنها وقسم قال ان الار واحالفردةوحى اجن تضفبرهم وقسممن النصارى 
قال نالمسييحأها كان ع الغائبات من الامور وجذبرعن الاشياءقب ل كوهالانه كانت 
فيه نفس عالمةبالغمب ول ىكانت:إاكالنفس ف الا خاص الناطقين !لكان يعم الغيب 
ولاأمةخل تإلا كانفها السكهانةوذه سكتيرحتى 7ه _دمانعلة ذلك علل نفسيةوان 
النفساذاقو بسو زادت قبرتالطبيءةوأباح تلا نسان كلسرا لطبمعةوخسبرته بكل 
معنىشس دف وغاصت بلطافتها فى كثائ ف المعانى البعيدة فأنتضتها وأأر زتهاعلى الكال 
وكدفتهذهالطائقةوجهاعتلاطافماذ كرنا 

الاننان شب نقد وها فى ننه انس الانر وتو لاح إل 
بالنفس وكان الموتلابع_م أولابوربه فوج بأنيكون الءالنفس والنفوسطبقات 
منهاالصافى وهى النفس الناطة-ةوءنهالكدر وهى النفس المسديةوالنفس النزاعية 
والقون الشل وخا اوقد أزيد فى الانسان من قوة الجسم ومنها ماقو”ة الجسم أزيدمنه 
فاما كان تالنسبة التوريةف الانان الى النف سكانت تدك الانسان الى 1_خراج 
الغائبو عل الآفوكانت فطنتهوظنو: نهأئقب وأع اذا كان تالنف سف غابةالير وز 


سا كاب 
ونباية اللو صكانتتامةالاوركاء .له الشعاعكانتولمها الودرابةالغائيات ع سيماعليه 
نغوسالسكهنة وهداوجدا لسكبان علىه كا السييلم من نقصان الاجسام وك وبهالخلق 
الخال فى شى وسطيح:الذين أخبرابالرسالةو بعثة الى صلى التهعليهوسم قبل محبثة زمن 


« رؤيا ربيعة وتأويل شق وسطيح لبا # 

َك أنر ببعةبن نصراللخمى رأىرؤٌ ياهائلة فب عث الى أهل مملكته يسأل عن 
تفسيرها فقالوا اببيعث ل مما هافيعت اليوما فقدما فقال 
الم سطع رأبترؤ باهالتنى فأخ_برتى هادان ا نأ صترا أ صدت:أو , لها فقال سطيح 
رأنتطمطمه خرجتمن ظامه بأرضى نعمه فأ كلت منها ذات -ججمه فقال الإ 
ماأخطأتمنهائ.أفاتأو «ليافقال لهبطن بأر ضك الحدش واعلك ن ماني نأنين وتران 
فقالالملكياسطيحانهذا لغائّط أخبرفمتى وكا أفى زما ىم بعد فقال بل بعده تين 
أ أ “كثرمن سين أوسبعين : كضى م ن السنين ثم يقملون بها أجعين أو رجون منها كارهين 

قال !لكوم ن الذى لك قبلب قال ارمذى رين عتر جعلهم من عدن قلا ترك أحدا 
لعن قال 1م الأ مدومم اك الثم م متقطع فالس بتقطع وال ومن بقطعه قال فى 0 
كر معظم بأتيهالوحدى من قبل العلى قال اومن هذ ' النى قالرجلمن ولدغالى 
ابن فهر بنمالك ابن النغر يكون الث قومها ى؟خرابدهر دل وهل للدهرمن ا خر 
قالنعم بوم تدمع فيهالاولون و لآخرون و تسعدقيه!لحسنون ونشقفيهالمسمؤ ون دل 
أحق مار لى قال نع والشفى والقمراذا اسقانماأنيأتك.هلحق قةأفرع من حديثه 
دعاشق وخاطبه عث ل مأخاطب بهسطيصاوكتم جوابسطاج لمن رأنتفقان أم مختلفان 
فاتفقا فى المقال 

ومن الكبان معلقة وزوبعة وسديف وعران وحارثة وجهمنة وكادنة بأهله 
وأشباههم وظر بفة قانها كان تأمْب ركبان عصرها وهى الى أنذر تعر و بن عاهس أحد 
ملولء امن بز والما-كهوخ. برنة تك رأ بسدسأرن واتيانس-ي لالعرم وافساده الجنتين 
وزبرا الكاهنة وقاطمةبنتم المثعميةصاأ حبة المثل المدسهور ( قدكان الك مة 
فاليوملا ) قانةكان لكلامباوقع ذ فى نفوسهم وكان تكاهنة ككة و كك عنهاأمو ريجسبة 
فى باب السك انة قال الممدا تىأوله منقال ذل كالمل قاطمة وكانتقدق رأ تالكتب فأقبسل 
غتبد المطلب ومعهايته عبداللهبر بدأن بز وجهآمئةبنت وهب المسفتانن و فر ون 


5 
كلاب فر على فاطمةوهى بجكة فرأت نور النبونةفى وج عب دالله ققالت دمن نتيافتى 
قالأناعبدالله بنعبدالمطلببن هائم فقالتهلى لك أنتقعءلى” وأعطيكمائةمن 
الالفقال 
أماالخر امقالمات دونه والح للاحل فاستسته 
فكي ف ,لاع الذىتنو 3 
ومشى مع أبيهفز وجهآمنةوظلعندهانومه ولملته قاح قات بالننى صلى التهعايهوسلم 
منص رفت وقدوعته نفسهالى الابل فأتاهافم برمنهاحرصافةال هاه ل كفا قلتلى فقالت 
فدكان ذلك مس ةهاليوملا فأ رسلهاء لاير سفى الندم واللانايةبعد الاحترامئمقالتلهأى 
شئ صنعت بعدى قال ز وجنى أ ىآمنة بنت و هب ف _كثت ع: دهافقالت رأنتفىوجهك 
أورالنبوة فأرد تن يكون لكوأ التمسصانه وتعالى إلا أن يضعه حي تأ حبه وقد 
أوردالامام الم ردىهذهالقمةفىكتاب اعلام البو يمع بعض ال يادة 


« أصل الكبانة 4 

قالسكبانة أصلبا :فس لاما لطيفةباقية وهى فى العرب على الآ كثر وفى غسيرهم على 
الأندرو هىثئ ولد على حسب صقاءالمز أجالطبييى وقو ماده نو رالنفس واذااعتير 
الانسان أقطام |وجدهاءتعلقة بعفة النفس وفع شمرها وكثر ةّالو. حدد و إدمان التفرد 
وشدوالو حدةمن الناس وله الأنس مم وذلك لانالنف ساذاتفردت تفكرتواذا 
تفكرتتعدتو اذانعدتهطات عام سحب العم التفسى و لظ تبالنظرالثاق ب ومضت 
على الشر بعةالمسو بةفأخ ير تعن الأشماء على مادى علبهور عاقو بتالنة 
الانسان قائسر: قتعلىدرابةالغائباتقبلو رودها 

فالنف ساذازاد تكانتآ كبرجزء فى الانسان واهةتادت الىاستكر اج البدائح 
والأخبار والمستترات واس دلوا على ذلك بالانسانر عاقو ى فكره وزادت مواد 
نفس وخاطره ففكر فى الطارىءفبلو ر ودهوكذلكاذا النفسم دي تكانتالرؤيافى 
ف النومصادقة والزمان موجودة وقدقالفر بىأنالنوم هواشتغال النفسعن 
الأو رالظاهره علاقات حوادتّباطنه 

وهم منرأى أنالنفس درل صو رالاشياءء ىضر بين أحدهماحس والآخر 
فكروالصو رةالسوسة لاندركها الافىه. تهاقاذا خلص عامهاعندها كان إدرا كبا 

ث 


سفى 


دمم1ا- 

منفرد امن طينها فكو ن فك رالانسانمام ينم جتابعاللحس حتى إذا نام عد تالنفس 
الحوا سكاباو بقبتتلك الصو رهااةٍ 100 أعمانالاشياءقائمة كا مها حسوسةلآن 
الحسلحافى]عيائها كان قبل استيلائها بالفسك رضعيفافاماارتفع الحس قوى الفكر 
فصارتصور الأشاءفى النف سكانها حسوء سةعتطرعلىبال النائممنها ماسنطرعلىباله إذا 
كان بقه اناا لشئ الذىق د كان وليس لذلك نظام 

أمامابراهالنائممن الاشمماءالتىتدل علىمابر يده فان ذلك لان النفسعالمة بالصورة 
فاذاخامت فى المنام من شُوائ ب الاجسامأشرفت على مائر بد 

وقالفر د ىآخر إذابطال استعال قواهافتعتقل ف الاما كن وتشاهد الاشخاص 
بالقوةالر وحانيةالتى ليست سم ولابقو: الحسمانمةالغليظةوذلك انث القوة الحسمانية 
لاندرك الاشماء الاعلامستها اماناتصال واماباتفصال والروح درك المتصل والمتفصل 
جيعبالايشاركهاالجسد 

ومنهم من رأىانالنومهواجتاعالدمو حدارته إلى لسكبدوممممن رأىانذلك 
هوسكونالنفس ودواالروح ومنهم من زعم انماتحد.الانسانى ثوم>منالخواطراتما 
هومن عل الأطع.ة والأغذبةوالطبائع ومنوسمء نقالانالر و يامن املكو بعضوممن 
الشبطان 

ل الانسان المساس * 

ومنهم من ذهبالىأن الانسان(١)‏ ١)الحساسهو:‏ غيرهذا الجسم ا مر وانه عر جمن 
البدن ف حال النومفيشاهد العالمو برى الوم حتي اه الا اك 
أن الأحلام من الأخلاط و برىبةدرمزاجكل واحدمنهاوقو"نه وقدقالأفلاطونان 
النفس جوهر * هرحر “ل لليدن وحدهوماحد: صا حب المنطق ا نالنفسكال المسمالطبييى 
وحدهامن وج هآخرانه حىبالةوة فلافرق بين النفس والر و حلان الفرقشهماان 
الرو حجسموالنة لوعي عمد عسي مها اليدنوان 
ل وكتا اب النفس الناطقةوتةيمها الىنفو. 0 نفو سأصعاب 
الفراسةوالقيافة والأثر وغيرذلك والكلام على نشر يحهاوثمرنهو رسالة | نالعبرىق 

. النفسالنشمربة 


قا 
الروح اذاقارق البسدن بطل والنفس تبط لأ فعالهامن البدن ولاتبطلهى فذاتها 
والنفس تحرلك البدزوتنيله الس وقدذ كرأفلاطو, نف الس_ياسة المدنيةمابلحق 
الانسانمنصفات النفس الداخلةءبى النفس الناطقةوقد تنازع أهل الاسلامفىماهية 
الانسانالحساس الدارك المأمورالمبى 


ع( عل المرافة » 

هومن العلوم التى اشتغل مها العر ب قدعاونبغ فسه رجالا شستهروا ف الأقطار 

وحازوائقة أهلز مانهمكرياح بن لدعر”اف العامة الذى بق ول فبهالشاعر 
فقلتلعر>اف العامةداوتى فانك ان أر بتتى لطبيب 

وأماالعراىفبو, دون!!-كاهن وقدكانت العره بد دل يهعلى اميا "ات وتستاحم 
من ها لوادت التالءة,تطبيقهاءلى ا الموادث الماضيةوتعر يفه ‏ هوالاسدّدلالببعض 
الحوادث الحالية على بعض الحواد ثالتاليةمناسبة حقيقةبينم_ما أمالكونهامعلو لاص 
واحدأو سكو نماف الحالعلة ماف الاستقبالأولارتباط خف لادطلع عليه أ حدإلا بعض 
الافرادإما تكثرةالبجار بأو حالةمودوعةفى نفوسهم عندهالفطرة 

حك ان الاسكندرة اك يعض البلادفدخل هبكلا فوجدفيها ص أةتنسجثو بافقالت 
أعهااللك عط تملكا ذاطولوعرض مدخ عليهاوا لى بلدهافقنال تله ان الامكندر 
سيعز اك فغضب ققالت لانغض بان النفو. س نعل أمورابعلامات وان الاسكندر لما دخل 
كنت أدير. طول الثوبوعرطهوأن تماد خلتفر غلتمنه وأردت قطعه فكأن الأحس 
كاقالت 

وقدانتشر, هذا العم بين اأعر بف زم الاسلامفمن اشهر به زم نهار ون الرشد 
رجل قاقد البصركان يس مد على الم ول عنهبكلام صدرعن الحاض رين عقي السئوال 
فسر ق«ومامن خززانةهارون ار شبد بعضمن الأشياء فطلب الرج ل وأصس أنلاءة 
أحديءدالسؤًا الأصلاففعلوا جأعى والأعى اق سمعهولم سمع شيا فر بيده على البساط 
فوجدنواةتمرفقال ان السو ولعنهدر وز رجدو ياقوت وسقط فقال الرشيد أنهو 
فقال فى برف و جدومكال الأعمى قصير ار مدفيهفسأله عن سسمعرفتهفقالوجدت 
وى مر وقدطلع الل أبيض وهوكالدرة م يكور نسمراوه وأخضر وهو لون الزعىد م 
تكونرطباوهوأجر وهولون الياقوتثم لاسألتوعن مكان المسر وقسمعت صو دلي 


ا 
فعرفتانهفى يثرفاسحسن الرشيدفراستهواعطاءمالاجز بلا و.شلهذهالدواد ركابرةفى 
كتبالعر ب نضربعتهاصةدا 
بوعل ادزام » 

انهذا العلروعل الاسعضارجم ا صلاعل التنو يمالمغناطيسى وعلَمناجاة الأدواح 
اللذانشاعانتشا رهما ىأو روب أخبراوافتخرتمء! وحستهمامن ضهن مدنيتباو رقهاق 
العلوم ومامع روفان عندالعر ب قدا كغفيرهما وقدذ كروما ىكةم_مو وضعوال) 
هذانالتعريفان 

عم العز انم- هو ءلم بعر منهكيفية سخيرالأرواح واسخدامبافىمقاصد الانسان 

عل الاسصضار ‏ هواستنزالالأرواحفى قوالبالاشباح ودسخيرها واستخدامها 
ف المقاصدومنهذا القبي لتوجبه الوه ندوشئ بعدك ربد النفسمن الشواغلالبدنية 
لمترتب على ذلك التوجيه] ثارتبليغ صاحباالىمقاصهه ولاغرابةفى ذلك لان النفوس 
لقو بةاويرأوالشر برةهاتأئير فى النفوس الضعيفة(انظركتابالسرالملكتوم) 

انتتشمرتهذه العلوم فى القرون الأولى قبل الاسلامانتشارا كبيرا فى الجاهلية حتى 
صار لها أن عظم وماجاءالاسلام نظر فىهذه العاوم و فغيرهاعاسًا كلها كالسحروالفأل 
والتطير فظهر لعامائهانها علوم لايصح الاشتغال مهافتهى عنباص_ونا للم ةوحفطافامن 
وقوعباف الملاهى 

ظهرت 1 ثارالعلومق الاسلام يدرجةلامشيللافتر جوا )١(‏ كتبا كثيرةمن 
كتب اليونان وغيرهم من الأم البائدة كامةالكلدان والأمةالنبطية وا كةث فواعلوما 
جديدة واخترعوا اختراعات م تسكن م وجودةّمن قبل ولاأج ل أن نثبت قو رجال الامة 
العر ببةفالعلوم والتأليف نذ كرف الم لةلآتيةعةتطفاتمن عل الطب والجغرافيا 
والموسيق للاستدلالماعلى قوم ف العلومالاخرى 


المعروف با نأب ىيعقوبالندم البغدادىالغيرمطبو عوموجودبالمدينةالمنورة 


حس بم ا > بييد اميه ايوس سي سم 


دألات 


أطقالة الثانية 


.8 
حببكة 
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ف الملرم والنتون والصنائم » 
وقبهاأربعة فصول ( 


00000 


الفصلالامول 
ففعل الطب » 
٠‏ ع عييد » | 
اشتغلتالعر بيع الطبو ببقيةالعلومالمرتبطة به وقبضواعلى ناصيةءو برعوا فيه 
ونبخ منهمأطباء اشتهر واععلوماتهم ومو لفاتهم التى حفظت الخاف طب السلفو تب فوم 
أدضاأطباءمن النساء كز نب طيببية بنىأود قانها كان بارع ساوت أطباء زمائهامين 
الرجالواخةصت بطب العبون وؤن الجراحةوهى القائل سوا الماك الاسدى 
أمخترىطي ب المنون وم أزر طيسبت ىأود على التأىزينيا . 
فق د كان رجالالامةالعرسسة كما كانت نساوهم رجالع_لٍ و ع لايش غايم ةا غ ىمح 
عسدمتوفر المادةفى زمانهم بقدرماهىمدوفر ةالآنعن دنا كوجودآ لات الطباعة 
وسبولةالمواصلات وغبرذلكمن مستلزمات11.اةوالعمر ان فاوقارنتالامة بين الها 
وحالالامةالعربيةف القرون الماضبة هكم ت على نفسها بنقسها انمهاغير راقية الرق 
الحقيق ساقطة ف المدنيةو وجد تأ نمدنيما:لحاضرة.دنية اطاط تقودهالىالو راء 
فلاالطبيب تكو نطيبيا يشهادتهولا العالمعالما عاء_لابداءهالااذا المتغل كلمن 
واتبع فانون حرفتهوظهر عظبرالعالمالعاءلىواستسط واخترع وأوجد و١‏ ؟تشفلان 
الماو والمدرسيةماهى الاسل تدر عليه حت بصلدر جة العلودرجةالمدنةاطنة ولاتري 


اباد 

سدبا مجم الامةعن الاشتغالغير حب الدوانىوالكسل والملاهى والملذاتوالانتهاس فى 
الشهواتوالاشتغال سفاسف الامور 

فالطبيب والعالم فى الزمن الاو ل كانا أطباءوعاماء عنى الكلمة يشهدهم التاريج 
و بفتضر بهمو بأسمائهمالمدونةفى طون جلداته 

فقددون العر بكتبا كثيرةوثر دو اأيضًا كا 0 نقلموها الى لغانهم كم 
لشهد بغ ضلمكة دهم الموجودة بدورالكتب بأو ربا التى نظرتهاوراًستعاماءتلك البلاد 
منسكبين على در, سهاوترحتها الى لغاتهملاجل الاستفادةمنها وحن عنباساهونلادون 

فن الذي نأ لفوافى الطبو برعوافبه ابو زكرياالرازى طبس المسامين قانهاشتهر 
فى الطب والمنطى والهندسةوغيرهامن! لعلومالفاسغمة وكانيضرببالعودودبرمارستان 
الزرىومارستان بغدا دوتو سنة . بم وقدأحسن صناعة الكمياءو بلغ عددمؤ لفاته 3 
الطسوغيره؟ ١مؤّلفا‏ 

ومن ال مولفينأدضااءن النفيس وهو على بن أى حزم علاء الدين الطبيب المصرى 
صا حب التصائيف الفائقة فى الطب منها ا موجز وش سحكلمات القانون وكاب الشامل 
الذىلوتم لكان . . «جزءالممنهتمانو, نمجلد اوقل انه كانفى العلاج أعظلم من ابن سينا 


2 أول من نكم بالطب 

كان أولمنتكم بالطب اسفلم سوس وكان ونانبائم ا يعدهابقراط وهوأولمن 
دون لطبف دطون الدقاتر وكان فبلسوقاوستاذ الطبيعيين بعال المرضى احت, اباطواا 
فى البلادو ل اخا قن يفنى الطب يعدمع_ الغ ربا وجعلهم عتزلةأولاد.وهوالقائل ان 
الجودباتاير يج ب أنبكونعلىكل أحديسخة»قرببا كا نأو بعيدا ‏ وقال ]يوا سن على 
| بن ر ضوان ا لطبيب كانت صناعة الطب قبل بقراط كنا وذخيرة مكتنزهاالآناءللايناء 
وظهرأدضافى المونان أطباءأنوا ابعد بقراط نضربعنذ كرم صفحالان يحثنا ختص 
بالعرب 

ف أساس العلوم عند المرب » 

قد جعات | لعر بعل الطبيعة أساس عاو بلاار الطب وقدعرفتهمهذ|التعر, ف 

هوعلء بحث فمهعن أحنوال الاجساء عالطبيعية بأنواء +اوموطوعه الجسم من حي ثكونه 


ذا 
متغيراومنفعئه مع رفة أحوال الاجساءالبسيطةمن الافلاك والعناصر والمركبة كالمواليد 
الثلائة وكائناتالمو وغير ذلكمن الحوادث العجمبة وغرائْسالامزجة والاحجار 
والنباتوا يوان وقد قسم العربهذا العلمالسبعةفروع وبعضهمالىعشرةوهى - عل 
الطب البيطرة ‏ الصيدلة ‏ النباتوخواصه ‏ الكمياء ‏ الفلاحة ‏ الفلك - 
الفراسه ‏ خواص الاحجاروالمعادن وقدزاديعضهم عليه عل الموسيقى 


* اكتشافاهم‎ (٠ 
انالعربم أولمن شف الجياتالنقطية كالجدرى واحصبةواجى القرمز بة‎ 
وحسبناءن ذلك رسالة الرازى وهم الذين تلطفوا المسبلات وحسنواصناعة التقطير‎ 
والتخمير وتشكمل الاواتى الكماو نةباهكال سهل مها التناول واستخر. جوا الكثيرمن‎ 
الاملاح المعدنية وكان تلم اليدالاوى فى فن ركب الات وفوشو اشزوايرا‎ 
أركاند وهم أوا لمن اخترع السواغاتلاذاءة الاصولالفعالةالادوية النباتية والمعدنية‎ 
والحموائنة واخترعوا الانسى و وضعوا الاسماء التى لاتزال مستعملة عند الافرتج‎ 
كالكحو ل والشراب واستعملوا الترا كيب اله_ديدبةوالكير بتبةوالأتصحاس والزرنيسخ‎ 
وجمه والزثيقوجنوامن اشتغاهم بالكمما لفوائد ا جهواستعماواطب الل وهى‎ 

البمطارة والز ردقةوهى طب الطبور 


» أطباؤم‎ ٠ 
ان أطباءالعربكانتع ل جان ب عظلم من العم والعم ل الحو ييا بكو نالطبيبطبيبا‎ 
فانكتراه فى]آنواحدأديبافاض_لا أخلاقيا كر عافياسوةاحاذقا وتنقسم الاطباءثلانة‎ 
أقسامأطباءوجدوا فى العصر بن عصرالتصرانية وعصرالاس_لاموأطباء مسامورت‎ 
وأطباءموسو بون‎ 
ذن الاطباءالذين اش.تهروا فىالعصر بن ا حر ثب نكلدة كانمن الطائ ف وسافر‎ 
البلادوده ل الطب ببلادقارس وعر نهنا وعرفالداءوالدواء وكان نض رب على العود‎ 
وتعامه بغار س والعنو بق أيام ر سول النهصلى الله عليه وس وجمر وعمان وعلى بن أبى طالب‎ 
ومعاو بر ضى انتهعنوم وكانطبيب العرب ولهمعرفةناءةبما كانت تعتاده العر ب وتاج‎ 
اليهمن المداواةوله كلام مسك سن فبايتعلق بالطب وغيره‎ 
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ماعلا 

ذن ذلكانهلمادخل ع ىكسمرى أ نوشر وا نأذن لهبالدخوا ل عليه قاهأوقف بين يدنه 
«متصباقال من أنتقال ناا حر ثبن كلد ة التق قالخاصناعتكْقال الطسقالأ أعرانى 
أنتقالنم من صمههاو حبوحة دا رهاقال فا تصنع العسر ب بطبيسمع جهلهاوضيف 
عقو هاوسوءأغد,تباقال ها لكان كانت هذءصفتها كان تأحو جالىمن نصلح جهلبا 
ريقومعوجهاو سوس أبدائهاو بعد لآم شاجهاتانالعاقل يعرف ذلك من نفسهو عيز 
موضعدائهو يحتر زعن الادواءكلبا سن سياستهلنفسهقا ل كسرى فكيف تع رقف 
مانو رده عاهاواو. عرفتالعم ننس ب الى اهل قأن! لطفل نناغى فمداو: ىوالحدة نرق 
فتعارى تم قال أها املك العقل..ن قسم النه ده الى قسمه بين عباد هكقسمة الر, زقفممفكل 
من قسهته أصا ب وخ ص ها قو عه زادفهمءث, و»عدمو جاهل وعالموعاجر وحازم وذلك 
تقد ر ال زبزالعلم فأ كر من كلامم قال خاانذى تحمدم ن أخلاقهمو يعجبكمن 
نهم و سجاياهم قال لخر ثم 1١‏ اناك نفس سخمة وقلوب جر بئةولغةفصحة وألسن بلبغة 
وَأنساب عهصة وأحسابتر بفةعرقمن أفواههبمالكلا مضوق السهم عن تبعةالمرام 
أعصديمن هواءالر بع وألينمن سلسييل المعسينمطعموا الطعامى الدب وضار نوا 
الام فى الخربلاررا امعزم ولادضام جأره, ولادستباح حر عهم ولابذل؟ كرمهم ولانقرون 
بفضل لال" نام إلالملاث الام الذى لابقاس بها حد ولادوا أذنهسوقة ولاء اقل فاستوى 
كسبرىجالساوجرىماء ر ياضة الم فى وجهه ل أمم عكلامهوقاللجلسائه اتىوج_دته 


. راجحاولقو مهماد حاو بفضلهم ناطقاو بعالو رددمن لفظهصادقا وكذا العاقلمن أحكمته 


الجار مأ ه بالجلوس هاس فق ال كيف بصرلا بالطب قال ناه كقال فا أصل الطب 
قال الأزءقالفا الأز مقالضبط الشفتين والرفق بالبدبن قال أ صدتقالفا الداء الدوىقال 
إدخال الطعام على الطعام وهوالذى يفن الير يشوم لاك السباع فى جوف الير بةقال أصدت 
فا اجرة الى تصط .| الأداوءقالهى التحمة أن ,قم فى الحوف قتلتوانة إل أسقعت 


: تلص قت فاتقول فى الحجامة قال فى نقصان الحلال فى بوم جعولاغم فيه والنفسطيبة 


والأعروة 2 كنةلس وريفاجئ كوم يباعدوك «الغاتةرل فى دخولالجامقاللاندخله 


عا نولاتمسى أدلكسكرانرا لاتقم باللسل عر يانا ولاتقعد على الطعامغضيانا وارفق 


دنفسبك يكن أرخى لبالك وقللمن طعمك يكن أهنالنومكةالفاتقول فالدواءقال 
مالزمتك| لصحة قاجتنيه قانهاجداء أ حسمه ارد عه قبل استدكام أمسه فاناليدن عتزلة 
الارض ان أصلحتهاء_رت انر كتباخر بت قالفاتقول ف الشيرابقال طب أهنزه 


سهمط- 
وأرقه اه وه وأعذبهأشهاه ولانشسر دص رقافيورث كصداعاو بثيرعليكمن الادواءأنواعا 
قال فأى اللسمان؟ فضل قال لضان الفتى وا القديدالما | مرلك]لة” كل واجتن بم البقرقال 
خاتق ولف الفوا كه قا ل كلهافى!قبالها وحينأوانناواتر كبا اذا أدبرتو ولت وانقغى 
زمانهاقال | خبرنىع ن أصل الاند ان ماهوقا ل أصله من حي تش ربالماء دعنى رأسهقالفا 
هوهذا النورالذى ف العينين قالهسكبمنئلاثة أ شسياء قالبياض شح والسوادماء 
والناظرر قال فعلى كر جمل وطبعهذا البدنقالعبى أ ربع طبائع المرةالسوداءوهى 
بأرد ةيلرسة والمرة الصغراء وى حار يارس والدم وهوحار رطب والبلم وهو بارد رطب 
قال يم يكن من طبع واحد قال لوخلق من طبع واحد هيا كل ولم بشربولم عرض ولم 
. #لاكقالذن طبتعتين ل وكاناقتصر. عليمانالم زا لام ماضدانيةتتلان قال فن ثلاثة 
قالم نماحموا افقانوخالفالار ب عه والاعتدال والقدام فأعج بكسر ىبكلامهوأص 
بدو ينه وأعطاه ص_لدوله نصائح كثير #نقتصرعبىذ كرهاولهمن الكت سكتابانحاورة 
فى الطبينهو بين كسر ىأ نوشر وان 
1 ومن الاطباء المشوور بن أدضا أمين الدولةا بن التاميذقانه كان أوحد زمانه فى صناعة 
الطب ومباثرة أعالماوله تصائيف مشهورة وكان بعر ف السر يانية والفارس_مةمتصرا 
ف اللغةالعر ببة ولهسّع رمستظرف -<سن المعاتى 
فن نوادرهق الطبانه أ حضير. تالبهاهسأة شمولةلادعر ف أهلهافى الحماة هىأمق 
الممات وكان الزمان شتاء فعس بجر يدهاوصبالماء عام |صيامتتابعا كثيرائمأهس بنقلر|الى 
يلس دق »قد عدر بالعودوالندودثرت,أص ناف الفراءساعةفعطست وتحركت وقعدت 
وخرجتماشيةمع أهلبا الىمتزنها - و دخلعليه أنضارج لماز ف يعر قدما فىفزمن 
الصيف فأ لتلاميدذه وكانوا سين نفس اف بع رفوا ا مرض فأ سأنياً كل خيزشعبرمع 
باذ مان م وى ففعل ذلك ثلانة أيام فب را ف أله أحعابه عن العلةفةال|ندمهقد رق ومسامه 
قدانفضت وهذا الغذاءمن شأنه تفلا الدم وتسكشيف المساموقدتوفى فىيغدادسنة ..-ى 
وخا فكتبا كثيرةلادظيرلبافو, رش بجع ذا كٌولدهو دتى مدوم خنق ولدهفى دهليز داره 
ونقات كتبه على ائنى عشر جلا الىدارانجد ابن الصاحب وكان أمين الدولة أسل قبل موته 
وقد امتدحهالسيدالنقيب الفاضل ابن الشر بف بقصيدة طو دلمنها 
أرىالاشوا اق >ولفىفؤادى كثل النار فى حجر الزناد 
متى ولعت به ذ كراك كادت لحر الج تلفظنى بلادى 
)( 


لخد 
عل ومنها »» 
اذاواليتةانظرمر: توالى وانعاديت فانظرمن تعادى 
قا نأ حب تتعرفماالتناهى 2 من الاشمياءقاتظر فى المبادى 
بل وقدأ نشد أمينالدولةنفسه # 
لولا حجاب امام الناسعنعبا ‏ عنالقيقة فا كانفالازل 
لأدرك تكل ثئ عز مطلبه حتىالحقيقةفىالمعلولوالعلل 
ع وله تى الغزل »# 
لاتعسينسواد الخالعن خلل من الطبيعة أو احداثه غلطا 
واتما فلم التصوبرحين جرى2 بون حاجبه فىخده نقطا 
ولهم نكتبهالمشهورة كتابالافرباذن فىالأدوية المف-ردةوالمركبة وكتابفى 
الأمىاض الباطن.ةوقد بلغ عددمء لفاته > واماثة لدغيرالذىاقتناهمن كت بالغير 
رشمدالدين أ وخلمفة - كا نأ وحدز مانهفى صناعة الطب والعلوم الحسكميةمتفننا 
ف العلوم والآداب حسن المعالحة لطيف المداواةروٌ وقابالمرفىمواظباللل مو رالشرعية 
وكانمولددسنة ١ه‏ وأقامبالديارالمصمر بةومن توادره اندجاءتاليهاع من الر يف 
ومعها ولدهاوه وساب قد ات عليه الول والمرض فشكت الب دحال ولدهاواماقدأعيت 
فممن المداواة وهولابزدادإلاتحولاوأسقاما وكانتقدجاءتاليهبالغداةقبل ركو بهوكان 
الوقتباردافنظرالبهواستقراً حالهوجس نيضه قبنماهو وس نيضههال لغلامهاد خل 
ناولنى الفر جمةحتىأجعاياعليء فتغيرنيض ذلك الشاب عندقولهضيرا كثيراوهيرلونه 
أدضا فد سأن,كون عاشقا ثم جس نبضه بعد ذلك فتسا كن وعند ماأخر جالغلام وقالله 
هذه القرجمة جس نبضه فوجده أنضاقدته_يرفقال والدتهابنكه_ذاعاشقفقالتأى 
يامولاى والله > ب واحدةاسمهافرجية 
وله نواد ركثيرة فى أعمالصناءة' لطب وحكايات كثير دمي مهاعلى غيرهمن جاعة 
الأطباءوكان شاعرا أدبباومن شعره 
خلملى اوقد بقيتمسهدا الحب منمأسور الفؤّادمقيدا 
حيفتاة مخجلالبدر وجهها ‏ ولاسما ليل شعر اذا بدا 
ضللت بهاوهى الال ملاحة فواتجبا مه أضل وما هدى 


0 
لما مس مكلدر أخعى منظط)1 ونطقكثل الدر أمسى مبددا 

ومن مصنفاته هتهالةفى الص.حة ‏ كتا ب الأدوية المفردةساهالمْتار فى الألفعقار 
كتابف الأعىاض وأسبابهاوعلامتها ومداواتهابالأدوبةالمفردة والمركبةومقالةفى 
ضر ور ةا موتوذ كرمن التعليل فىهذهالمقالةأنالانسانم بزل كلل من بدنهبالخرارة 
التىفىداخ_لهو بحرارةالبواء الذىمن الخارجكانتنهاءتهالىالفناء موذين السببين 
ومقالةى أن الملاذالر وحانية ألذمن الملاذ الجسمائيةإذالر وحانبة كلا توادراك الكالات 
والجسمانيةاماهى دفع؟ لامخاصة وان زاد تأوقعتفى 1 لامأخر 

الطبيب ع ىبن رضوان بن على بن جعف رأنوا حسن المصرى ‏ هوم كبا رالفلاسفة 
ف الاسلام والاطباءوكانأ بوه فرانا اشتغله_ذا الطبيببالعلومع:_دمابلغ من العمرستة 
ستنوا اتوابتدأفى نعل الطبوهو فسن السةوالعشر نوظل »سكب على ا لتعلم الىان 
باغ الثانبةوالثلاثين من عمره وكان دسكرعدارهالتى أقامباعصر القدعة فىخط قصر 
الشمعة واشتهرت بامعدمدة من الزمان وهىمهدءة الاركان الآن (هذهالجيةموجودة 
صر القدعة ومعروفة هذا الاسم أغابة اليوم ) وكان فمهسعة خلق عند معثمكثيرالرد على 
أر بابحرفته ( انظركتاب! لجو «الزاهرةفىملوك القاهرة ) 

هذا الطبيبقحالةمصيرالصعية كلع ث قالشريمماءالثيل والأبار وماء 
الصبار يج التى كانت مس تعملةقىمدمر: قد بماوفى الاهى ا ض الوافدة علهاوالعلل الدائمةسها 


ع( ماء اليل والا بار »» 

قدوضع هذا الطبي بكتاباسماءدفع مضارالاءدان بأرضمصر ووصففيه أرضها 
وصفةاختلاىهوائهاوماءةولدفاوالاسبابالسيئةالهيطةبالصدةوالمرض بأرضمصر 
وفصول السنةوف الوقو على أسبابالوباء وسائر الامراض الواف_دة وحفظا الصصة 
والامس اض وفماءنيجى الطبيب أن يفعله وف صغفةندبير الاندا نوفيا بساح الهواء والماء 
والغذاءماوفمايدفع بهذ رألامى اض الوافدةعاهاوقسمه الى +سةعشر فصلا كتب 
فى الفصل العاشرعن ماء اليل والآبار مابأتى 

(عساانالنيل'عر بأ مكثير من السودان ثم يس يرالىمصر وقدغس 1 مافى بلاد 
ال.وادنمن العفونات والاوساخ وددق مارا بأرض مصر فى وسطهامن الحنوبالى 
الثمالالى أن صبق حر الروم ومبدأ زيادةهذالنهرفى فصل لصيف ومنتهى زيادته فى فصل 


خم مه 
اللخريفو برتقت هف امو فىأوقات زيادتهرطو بات كثير ةّبالتصال الى فيرطب ذلك 
بس الصيف وال مر بف واذازادهذا النبرقاض على أرض معمرفةسلىمافيهامن الاوساخ 
تع والميف الميواتيةوأزبالحاوفضو ل الأجاموالنباتومياهالتقايع ( يشيرالطبيب ذلك 
الى البركوالمستتقعات) أخد جع ذلكمعه وقد خالطه.ن تراب هذه الارض وطننهاءقدار 
كثيرمن أجل سضافها (أىرقتها) وياض فرهالسمكالذىر ىف المستنقعات ومن قبل 
ذلكنراء فى أو لزيادنه نض ركثيرا لكثرةمايخالطهمنمياءالبرك والنقادع التىوقد 
اجمّع الها العرمض والطحلب وا خض لونهامن تعفنهائم يتعك رحتى نصيرا خ رأعس هعنزلة 
الجأةواذ اصن اجمّع ف الاناءطي نكثيرو رطو بةإزجةلحاسهوكةو رانحةمنسكرةوهذامن 
أ وكدالاشياءفىرداءةهذاالماءوعفنهو بين أبقراط وجالمنوس انهأسرعالمياه الى التعؤن 
ماء لطفته الشم س كماهالامطارومن شأنهذا الماءأنيصلالىأرض مصر وهو فى قابة 
من اللطافةمن شدوحرارة بلادالسودان فإذا أختلط يعفوناتأرضمصر زادذلكقى 
اسصالتهولذ لك بتولدفي »من أنواع السمك ثيئع كثيرجداقانفضول الحبوان والتبات 
. وعفونةهذا الماءو بض السمكصير جمعبامواد فىتسكونهة«الاسماك كاقال ذلك 
ارسطوطالسس ف كتاباللبوان وذلكأ«ضائع ظاهرللحس قان كلمي تعفن باولد 
من عفونته الحموان ولهذاصارماءولدمن القار والدودوالثعابين والعقارسوغ_يرهامن 
ال هوا مكثيرائأ رض مصر ‏ وقد استبان ان المزاج الغالبءلىأرض مصر الحرارة 
والرطو بةوانهذوأجزاء كثيرة وانهواءهاوماءهارد بئان وأردأما تكو ن الثيلعصرعند 
فيضائهوعت دوقوق حركتهوءلى ذلك فينبتى أن يغلى الماءو ببالم ىتصفيته يقاوب وى 
المشمش وسائرمادص لج لز وجتّه و أجودما تكونمن مانهفى طو بةعند:سكامل البرد ولهذا 
عرق المصر نون بالج ربةأنماءطو بةأجودا ماه <تى صا ركثيرمنهم تزنهف الصهار يج 
ولكن على أىحلة كان شأ نال ماء انمز ورلابدأن بتغير 
فرداءةماءا لثمل ناتحةمن وقوى حركته فى ز من الصدف ومن حركةزيادتهلانه عدا ب معه 
الاقذار والعفونات ولذلك بنبتى أنسىماء النيلمن المواضعالتى فهاحر يانه أشد 
والعفوذةفها أقل مثاله بالفسطاط نحاذاةالموضع المعروق بالكوم الاحسر مما بلى 
جيه ويسق 
أماالابارقانماءهالادصاح للشمر:منهلقربمماالقاهرة وضواحهاءن وجه الارض 
معسضافتها بوجبضمرورة أن:صل الها بالرئمنعةونةالمراحيض ثيئما ولأنبطاح 


0 

الأرض كتلىءمتى صارالنيل قأيام فيضانه 

وفدفضلأيضاالسكنى بأرض معمر وا ن كان تّتفعل فى الاءدان رداءة فى الفصل 
الحامس عشير بقوله - أ اأرض مصرفنبتى أندؤ: ثرالسكنى فبهالاصينعلى هذا الحو 
(أىماسبقة كرهف الكتاب ) وق_دقانا ان الام اض التى تعرض للا يدان يمصر منها 
ما ككن زواهاوظاه رأيضاا نأ خلا قالنفس يكن مداواتها كقيل ىكتبالاخلاق 
وعلى انث و رأنفس المصر بين سمر دعة القبول للعلاج لانشر ورهم ضيعفة غير 
مستصعبةفا بك ره اذ نم ن أجله السكنى بعصر, سهل ال والوأدضافلان مص سركثير ةالعمارة 
والناس والمواضعالتىهى -الهاوهى! كثر مدنا والانسانمدفبالطيع فسكناه اذا فى 
المواضع الذىتلامه أوفق والافضل لكثر ةما د فوامن الاشياء التى بضطرالهافىقوام 
حمانه وأ ضافأ رض قل لها لفتنوا الحرب لكو ن] نفس أهلا'لىمن تسوسهم وضعفوم عن 
المبادةالسكنى عصر يني أن روا ن كان تأسعار هاصس تفعة فا مكاس سكثير 5 

ومن كلا مهف الك اذاديى ا لطبيبالىهى دض بحب عله انه يعطيه مالانضر الى 
ان دعر علته فبعا ل هاعند ذلك ومعنىم عرف ةا مرض هوان دعر من أى خلط حد ثأولا 
ثم نعرى بعد ذلك ىأى عضوهوثم نعالجه 

ومن تألمفه كتاب الاصولف الطب ورسالةفىعلاجالجذام _كتاب النافهق 
كيفيةصناعةالطب ‏ رسالةفىعلاجداء الفيل ‏ رسالةف الجباتورسالة فيضيق 
النفس ومقالةفى ان الوجود نقط وخطوط طبيعية ومقالة فىأن كلواحدمن الاعضاء 
يتغدىمن اخلط الما كللهوهوالقائل ان تحصيل العفوم من السك بأوف من المعلم 

العنترى ‏ هو ا بوالمرو يدتمد بن الجلى ب نالصائ ع كان طبيبا مشهو راحسن المعالحة 
جمد التَدبير واف رالفضل فليسوة اأد يباوله شع ركثير فى الحكمةوغيرهاومن كلامهفى 
الحسكمة قالبنى ان السكمةالعقليةتر ب كالعالمبقادون بأزمةالجيل الى الخطأ والصواب 
وقال الجاه ل سكرا نلامفيق الابالمعرفة ‏ الحسكمةغذاءالنفس وبجالهاوالمالغداءالحسد 
وجالهفتىاجمعالارءزال نقصدونم كاله ونعر اله وقدقال حين تله اج رونا بعنه 

نار الجا ونار الفحكر مذنهكا جسمى تركت الجا خشية العار 

والكاسبالطيع نصدى عقل شارها والسكر سلب منهدحكمة البارى 

ولهمن السكتب اقر بازين فى الطبو رسالة فىحركة العالم ورسالةفى الفرقمابين 
الددر والزمانوالكفر والاعانومنشعرهفى الغزل 


الات 
وسرب غيديشاطى دجلةخرجوا2 عناشابوالقوا سائر الكاف 
كام وسط ل الماء أجعرم ‏ درتجرد فىبجرعرء_المدق 

(جسبرائيلا نت شوع بنجو رجيس) كانمث بورابالفغل جيدالتصرفى فى 
المداواة سعد الج د حظاياءت_د الخافاء فال فت.ون الترجان انه لاه ضن جعفر بن هيبن 
خالدين برماكتقدم الرشيد الى يشو عأنءتو لىخدءته ومعالمتهولا كان فى بعض 
الايامقالله جعف رأر بدأن تتا رلى طب اماهرا أ كرمهو ا حسن المدقاللهانابنى جبرائيل 
أمبرمنى ولس ف الاطباءمن دشا كله فقا ل حضر مولا <ضرعالمه فىثلاثة أياموبرىء 
فأحبه جعفر وكانلادصبرعنه ساعةومعهياً كل و دشربوفىتلك الاياممطت حظية الرشيد 
و رفع تبيدهاقيقيتم نب طقلا ككتباردها والاطباءيءالحوبمابالئر ع والادهان ولابنغع 
ذلك فقال الرشيد عفر قد بقتهذده الصمةيعاتها قال جعفر لىطبيب ماهر وهوابن 
تيش وع ندعوهوتخاطبهفىهذا المرض فلعل عند ح لوف علاجها فم احضاره ونا 
حضرقال الرشيدمااسم قال جبرائي لقال أىتئ نعر من الطب فقال]بردال حار وأسن 
الباردوأر طب البايس وأبس الرطب الخار جعن الطبع فضصك الخليفةوكاله ذا غابة 
ماتاجالبهفى صناع ةلط بشم شرح ال دحال الصببةفقال ج_برائيل انم سغط على 
مولاى فلباعندىح له فقا لله وماهى قال نذر جالجاربةالىهناحضر ةلجع حتى أعل 
ماأر بده وهل على ولاتعج ل بالسخط فأ الرشيد باحضار لجار بةنفر ج توح ين رآها 
عدا الهاونكسرأهوأمسكذيلها كانهبر بد أنككث فباهاتزيجت الجارية ومن شدة 
الحباء والائزعاج استرسل تأعضاؤهاو دس طت يدها ا ىأ سفل وأمسكت ذ يلهافقال جبرائمل 
قدبرث تيلأميرالمؤمنين فقال الرشبدالجار بة أبسطى بدل'عنةو سمرةففعلت ذلك فعمجب 
الرشمد وكل م ن كان دين ند به وأحس هبمل وأحيءمثل نفسهوجعله رئيساعلى جع الاطباء 
.ولاسئلعن الس سقاله ل هالجار بَأنض الىاعضائها وق تالمجامعة خلط رقيق الحركة 
وانتشارالحرارة ولاجلانسكونركة الجاع :كو نيغتة حدت الفضلةىبطون بحبع 
الاعصاب وما كان يح لها الاحركةمثابا قاءحتلتجتى انس طتتحرارتهاو#الت الفضلة وله 
توادركثير ة أحبه بسهاالرشيدوقدقال على ابن امدق الرهاوىىكتا بأدب الطبيسعن 
عيسى بن ماسهان نوحنا| بن ماسو بهأخبر وان الرشيد قال برا ثيل وهوحاج بك ةياجبرائيل 
عامت م تدك عندىقالياسيدى وكيف لاأعم قاللهدعوت الهف الموقف دعاء كثيرائم 
التفتالىبنىهائم فقال عدي أندك رتم قولىفقالوا اندذىفقالنم ولكن صلاح بدى 


سات 
وقوامهءه صلاح المسامين بىفصلاحبم دصلاحهو بقائهفةالواصدق تيأميرالمؤمدين 
سلامها بن رجون هومن أطباءمصر وفضلاتها وكانهوديا وله أعمال<سنة فى 
صناعة الطب ومن الكت ب كتاب نظام الموجودات ‏ مقالهفى السب الموجب لقلة 
الامطارفىمصر ‏ مقالةفى الع الال مى - مقالةفىخص بأبدان النساء صر 


* الداواة الوهم ئ*# 

قداستعم ل أطباء العربالمد'واةبالو. همك استعملوا المداواة بف نالموسيقىوآلات 
الطربفن نوادرم فى ذلك ان ص دضاببغدا د كان عرض لهعلةالماليخوليا وكان يعتقدأن 
على رأسهدناوانهلانفارقهأيدافكان كلامشى بتصايد المواضع التىسةوفهاقصيرة وعثى 
رفو ولاءترك أحدايدتومنه حت لاعمل الد نأو دقع من على رأسهو بىهذا المرض مدة 
ودوق شدومئنه وعالحه بجاعةمن الاطباءولم عصل معاطم تأثير وانتبتى أس الى أوح_د 
الزمانأى البركاتهيةاللهبن ملكا البغدادى وكا ودياوأسم بعدذلك وكانبارعافىفن 
الطب ولهنصانيف فى غأية الجودة وكان اهتامه بالغ فى العلوم فأهباحضار هلدبهوفكرانه 
مابق ثئ يمك نأن ببرأبه الابالامو رالومية فقاللاهله اذا كنتف الدار فأتوتى بهش أحس 
أحدغامانه بأن ذلك المر دض اذادخل اليه وشرع فى الكلام معه وأمّارلىالغلام بعلامة 
ينهم أن سار ع ذشية كبير هفيضرب+ا فوق رأس ا مردض على بعدمن هكا “نه بر بد 
انهمتى رأى ذلك الغلام قدضربذوقرأس صاحب المالبةولباانهرىالدنالذىعنده 
العصامن غير عل المر يض قأقبل ليه وقاللهوالتهلاهد ىأ ن؟ كسسرهذا الدنوآر ع لمنهثم 
أدار ا لشب وضرب هافوقرأسه بمو ذراع وع:_دذلاكرى الغلام بالدن دن على السطح 
فكانتلهرجةعظوسة فتكسرؤاماعاين المر بض مافعل و رأى الدنالمنكسرتأوه 
لكسمرمم اياءولم دش كانهه والذىكان على رأسه وأثرفيه الوم تأثيرار ىءندمن علتهوهدذا 
بابعظم ف الدواء وقدحرىأمثال ذلك لجاعةمن الاطباءمثل جالينوس فى مداواتهم 
بالامور الوسميةولهمن الكت بكتاب طبو رالكوا كب لملا واختفائهائهارا واختصار 
التشرخ ورسالةفى العق ل وماهيته 


سس # له 


ما محتاج أليه الطييب من العلوم # 

ذ كرالشيرازئ فى كتا ب الحاجةالى الطب وآدا ب الاطباءو وصاياه الغيرمطبوع 
ماملخصه ‏ ا نالطبيب> ب أن كو زعار صمل ةعلوم أحدها وهوالمهمالذىلابدمته 
أن كو بنعت_دممن المنطمعر فةالسكليات انلجس لاحشاجه الهامن الوجهتين الاو ىأنه 
تاج الى مع رفة حدودالامى اض وحدود انوا أعباو رسومهامن النس والقصل والوسم 
م نالجنس والخاصة - والثا ىأنهلايدفى تشخيص امرض أنيعرف المرض ماهوتم 
تقسمه الى قسمين بس_مط وميكب ‏ أماالسيط فهو بنقسمالىثلاثة أقسام سوء .راج 
وسوءت ركيب ونصرقاتصال أماس_و. المراح فمنقسم الى قسمينمادى وساذج أمالمادى 
فينقسم الى صفراوى وغيرصفراوى وأماالصفر اوى فقدمكون جى وقديكون غيرها 
العم الثانىءن العلوم التى يحتاج! لها الطبيب عل الطبيعةفان الطب فر عمن فروعه - العم 
الثالتالهندة وحاجةالطبيس المهاقل ل جدا وقدقيل ان الطبيب يحتاج الىعع الهد_دسة 
لعرفمنه أ شكال ا راحا تلان المرا احةالمدورةعسرة البر وءوالحراحةالمثلثةوالمر دعة 
وغبرهاسهلةه !لير وءاذا كانت لبازوايا قأنهنتبتمنهانبات للحم - العل الراببع الهمئةوحالة 
الطبيب اليهمن كل وجهين أحده, )أن دعر ف وقسشدها حر وشدةاليرد فبعر أن الوقت 
الصاح لس دواءال ب لأىالاوقات وثانهما أنعر ف أحوالالبادارن وعروضها 
و«ساناتالكوا كب قيعرف طبائع الاهو بةوالاتغيةوال ماه بحس بكل بلد العلي 
المامسع ل الو موأحكامهاوحاجةالطبيب البهمنوجوه ‏ الاولأنس_تءمل 
الدواء تار فى الوق تالمناسب الذى,كونفهالةمرمازجا للسعودمن شكل موافق 
- الثانى أن يعرف ان لنةصان القمر وزبادته تأثيرا افىز باد الرطو بةونقصانهاومن العلوم 
أيضاعغالموس.تى والالحان وعل النبات وخواص»والاحجار وخواصبهاوالمعادن و خواصبها 
والمنواناتو خواصهاوعلٍ الف راسةوالاشسر بةوأمزجتها 

عل وصايا الاطباء » 

انماحتاج الب هالطبيبمن الوصاباءشرة - أولات ب أن كون الطبيسعارقا الله 
خائفامتعه معتقدا لأعس المبعاد والثوابوالعقاب فعالا للخيرناهياءن مواقعالضر كان 
الطبيبم همف ف الارواح فانم يكن كذلكلم مجرالاءةادعلب» ثاتيانج سآن صمدوا 


لع 
معلمنهم و يشسكر وهم على مأفادوهم من العلوم و كثر وابرهم كا بكثر ون برأبائهم فكا ان 
الانو بن كاناس ب كو نه فسكذ إكمعلموح مكانواسدبشسرف-هونباهته ‏ ثالثابج بأ نلا 
بهل واعلى من ير بدأن يتعلوهذهالصناعةمن المقين لحاولايطلبون نه أجراعلى التعايم 
رابعا نج ب أن ةد الطبيبفىمداواة ا مرضى وحسن ند بيره. بالاغذبة والاشسر بة ولا 
كور نغرطهمنءد واتهمطلبالمال وعزائهمغدوةوءشيةان كان امرض حاداسس دع 
التغريرمن حالالىحال ‏ خامسالاعطى لاحددواء قتالاولا دم هوا لاندلعلءهوا لادنطق به 
ولاندقع إلى النساءدواءلاسقاط ال جل ولائذ كر ةلاحد - سادسالابنيج للطبيبان يفشى 
سرالمردض ولانطلععليةغيره لاقريبا ولابعيد! ‏ سابعاجب عب ىالطبيب ان يكون 
لطيف! لكلا م طاق الوجدحر يصاعبىالمداواةوان لاشكيرعبى الفقير ولاعتنع من اسماع 
كلامهولا فرق فى المداوا اهبين الفقير رالغنى والعدو والحبيب ‏ ثامنالاينيتى للطبيب 
ان كونمشتغلابالتاذذو التنعموذ كرالنساء وأنلا كثر من شرب النسذفان ذلك مما 
بضر بالدماغ و عاوهفضولاو يفسدالذهن ‏ تاسعاحب أن,كونآ كثر اشتغالا بقراءة 
الكتبو يلزه حفظ مايق رأه و يح بأن يكور ن ملازمالمواضع المرذى كثيرالمداولة 
لأمو دهم وأحواطممع الاسانذةوال_ذاق من الاطبا ءكثير التفقدلاحوالم متذ كرالما 
فرأه - عأشراحبانلابأنفمن المشورةوأخذرأىمنهوأفضلمنه واذادخل على 
هس دض عدةمن الاطباء قا ن أشارغير الى الح قأقر وان أشارالىماليس يح قل تجله بل 
عهدله عدر اوذلكان يقولالذ ىذ كردقول يعض الناس ولسكى أؤترانالعلاج يكون 
كذا وكذ!وعر نمو ضع الخطاءبرفق 

وقدذ كرفىه_ذا الكتابمايحب على الاطباءأن عدوا افيهو يقفواءا »وقد ضم 

الم كتا بعال الاطفالومداوا أتها وآدا بالمرضعة وتدبيرها 


* الطب الكبرياق‎ («١ 
انطر بقةالعلاج نالطب الكبر بافى ليس تح ديثهالنشأة بلهى قدعةالعهدقة_د‎ 
اشتغلت بها العرب وغيرهم #نسبقهم من الأم وكانوايستعملونهلمداواة المرضىبالكبر باء‎ 
السمك السكبر بافى المسمى عند العامة بالرعاش أوال عاد وذلك عدم توفرالآلاتالمولدة‎ 
للسكهر باءفى العصور القدعةوتحسين؟ لانها كاهى الآن تالفضل راجعالىمن سبق من‎ 
الأم وب الشسكر لمن أبرزهذهالطر يقةمن العدم الى الوجودوانتفاع بنىالانساننها‎ 


(2) 


50-7 
استعمل! بن سينا لمك الكبر بائى فى مداواةالصر ع والآلام العصبية بواسطةوطع 
السمكفىالماء لبقائهحما وتوصي لمر يطينمن الصلبلهيتناوفا المردض قصصلله 
رعش ةعظلمة فكانلامقوى على امسا كبمازهناحتىبلة بماءلى الأرض وكأن«ستعمل 
ذلك للر دض أيامامتوالية فش يسسس ذلك من المرض ىكثير ون وقد وصفف يعض الأطباء 
أ كل السمكالرتعادوةالواءئيوتنفعهفى شفاءالامصراض 
وقدر وى أن نساء غر بىأفريقبة كن بلقين يمن اعتلمن أولادهنفى برل فجامن 
و عهذا السمك ١‏ 
وذ كرأن اسحكر سونيوس وغوش أحدالاطباءالمعروفين فى زمن القيصر 
طببار نوس الر وماتى كأنأدصفانه_ذهالاممالك لثفاءالنقرسوذ كر بلينيوس الم رخ 
أمورامنهذا القبيل 
واس تعمل الا "قدمون المغناطيس الطبيىلعالجة الانمىاض العصدية وجربه 
عار سلمئوس الالمانىفى أوائلالةرنالسادس عثر وقدجربيع_دذلك المغناطيس 
الصناى قبح 
وأطباء ا لوندس تعماو نالسمك الكور بانىق الامراضالك_ديدة الحرارةواذا 
مات تالسمكة بطلتخاصتها 
ومن اسم هذا السمكقداشتق اسم المدهى ا تار ببةالبصر بةالمسماة نور ببدةاليونان 
سمون أشعة السمك الرعاد الكبر بائية نارى واللاتين تور دو والف رتساو ون 
تور سل والانكايزتور مدو وكراء.يفش 
فالجهاز ا كبر بالىالذىسممت,هالطائفةالرعادة من الاسماك هوكتلتان واحدة على 
كلمن جانى الحجمة مكونتانءن عدةعد عوديةغرويةأومنشور ذىستةاطلاع 
وزواياينبافواصلغشائية فهاسائل يتواردالهاد مكاق وخبوط عصدة كثيرةوهوضخو 
عش رين نوعاقسمت الىسبعة أجناس توجدف يع تحار الدنيا وجهاز السكرر باءفى هذه 
الامماك يشابهجهاز كلفانيالممنوعالآن 
وقدذ كردولةالاميرشمد على" باشافىر<اتّهالمابانيةالمطيوعة<ديثا انهمشاهدفى حار 
تلك الجهاتالامماك الكبربائيةالتى تنيرالحر فى الظلاموذ كرالدميرى فى كتابهحياة 
الحموانش أعن هذه الاسماك وكذا ككتابتجائ يالبر والصروالحيوانللجاحظ وكاب 
مجائب الخاودات لاقو بنى 


0-5 5 
وبقايلهذا النوعمن السمكحيوان ف الصر يقالهالشيخ الهودىذ كره 
القروينى فى كتاهال من كورانهحيوان وجههكوجهالانسانولهلبةبيضاءو بدن هكبدن 
الضفدع وشعر هكشع رالبقر وهوفى حم العجل يخر جمن الصرليلة الس تفيسقرحتى 
تغي ب الشمس ليله الاحدفيئسكاءث الضفدع و يدخ ل فىالماءفلاتلحقه الف ن ومن 

خوا اصهأن جلده! ذاوضع منهعلى الا ةر سأز الوجعهق الخال 


عل الصيدلة بم 

فداشتغلت العرب بعل الصيدلة كاشتغلوابغيرهفن الذي اششتوروا فيه عيسى المعروف 
بأ ىقر دش وكان صيد ليافىمءسكرالمودى حياتوجهالىالرىيحار يةسنقار وجل المبدى 
الخيز ران وهى حامل عوسى وخر جطبفور الطبيب معراوام كن اهيز رانعامتيا 
رزقتمن ا جل فامائنت ارتفاع العللةبعنت عائهامع جوزمم نمعها وقالتلمااعر فى 
هذا الما على جع الاطباءالموجودين فى معسكرالمهدىو بجبع من .نظ ر فى ذلك ففعلت 
. العجوزواجتاز تف منصرفها خمةعسى ف رأ تجاعةمن غاءا نأه ل المعسكر وقوفا 
بعر ضون عليهقوار برالماءفكرهت أن حو زه قبل أن بنظرالىالماءفقاللهاعند نظره 
الىالماءهن اماءا سأ ةحامل بغلام فنقلت العجوزالخ_برللخبز رانة جد ت شكرا لله 
نعالى وأعتقت عدة م لبك وسار تال المهدى فأخبرته بماهالتالعجوز فأظهرمن السر ور 
بذلك1 كثرمن سر و رهاوأهى باحضارعسى وسأله عماقالت العجوزفأعامهأ نالأ على 
ماذ كر قأعطاءمالاجز بلا وأعسء بلوازم خدمتهوترك خمتهومافهامنمتّاعالصيدلة 

وللعرب فضل كبيرعبى فن الصمدلةفهم الذين هذ نوهو وضعوا امممكاذ كرت فى 
الفصلالساءق وقدعرقوه هذا التعريف ‏ عم باحث عن القميز بين النبانات المتشاءهة 
فى الشسكل ومعر قةمنارئهاصينية أوهنديةأو روميةومعر فةزمانهابانهاصيف.ة أوخر يفي ةأو 
شنو بةومعرفة جمدهامن رديها ومعرفة خواصهاالىغ_يرذلكوغرطه وقائدتهظاهران 
والفرق بين عل | لصيدله وعم النبات الاول ,العم لأ شبهوالثاتى الع ع أْ_بهدوكل منهمامشترل؛ 
فالاخر 


لعل تدير الصحة م 


لاما 

المبادية أوالر” حل الذ ين لادعرفو, نللصحةمعنى ولاع لم يتديير اليد ن والحالا ن الأصس 
بالعكس فان الفومكانوا يعتنونبالأمور المحيةو بحكى دليلاعلى ذلك كتابمصاح 
الأبدان والأنفس لأبى زبدال الى الموجودة منهنسيخة بدمشق الشسام فان المطلع عليه يان 
ان هكتب فى هذه الايام ولاغدسبهانهمكتو ب منذقرون مضت فقدرتيه مو لفهعلى هذا الغط 
با بالحاجة الى نهب دالأجسام ‏ بابد بير الأهوبةوالبلدان ‏ باب تديير الا كنان 
والملادس - بابتدبير المطعم ‏ بابصفة الطعام ‏ أوقاتالأ كل تقذيرالطعام ‏ 
ثرتي ب ألوانالطعام ‏ صفاتالأ كل ولنذ كرلكمنهذا اللكتا ب أقصر الانواب 
وهو بابترتد سألوانالطعام - قال اماف بعل الأخف قبل الأثقل ولاسستدى بالدسو.ة 
فتفترا لشهوهة وتلطخ المعده .لل بقدم الحامض بالخل كانه لل أجزاءمالاقاد فمفتق الشهبوة 
وعكن لماسواءولابةر ءالشيئ! أو قان الطببعة يلها اليه سةولى عليه فتنقطع بدعاسواء 
ولابشدىبالشواءفان القوةالباهمةاذ! تعلقتبهقبرهاهاقتص رن عليه فلم يكن 
الاستكةه رمن ثئ بعدهء كان تمعدتهياردة ب وح أن ستعملالفا كر بعد الطعام 
يساعة واحده لاح ق خفته الثقيلالمنب غم قله 

ومن كتبوم أ يضادفع المضار الكاية لل" يدان الانسائية وكا ب الاغدية والاثسربة 
إللأحماء لتيب الد بن السمرقندىالمقتول عدينةهراةلماد خلهاالتتر 

فيل لاطباءالشرق أن بفيقواء نسبامهم العميقو بواصاوا الحثؤىطب العرب 
القديم حتى يشي دوافوق ماتركه لم أجدادم من الاساسعلوماج-ديدة تلاتم الحالة 
الحاضرة كتفع ل أ طباء أو رو باوعاماؤها ذانوصو م الى التطبيب بالكهر باءفى الايام 
الاخير ةومناجاة الارواحوالتنو م المغناطيسى مأهوالائتة ثم ومطالعتهم فى كتب 

قدبى [-ك أجداد من المجدوالسؤددصر وحاشامخة وت ركوا الك فىداخلها ثارا 
مينةوزيئنوا أركانهابرياش نفية فهدمقوها معول التواتى والكس لو بعتمرياشها 
يدراه الملاهى والفش ل فاستولى عليهاغيرم فكان ل منهاتجدساطع وعز باذ حت حازو 
قصب السبق عابنا وارتقوافسةطنا<تى ص رنانقتسمنهمعلومنابعدا نكانوا يقتسونها 
منافيل كم باأبناء الامةأنتحددوايناءهذا ا لصر اح وتعمدواهذاامجدال لوب حتى تملدوا 
ذ كرك كاتذلدذ كر غيري فن جد وجد ومن توانى«ك وماذلك على امجدبعز بز 


الفصل الثانى 


2 
(عل الجغرافيا ) 

هذا الموؤعر فهالعربكاء رفو أغيرههن العلومةكانأول عملم فيهانتر بجوا كثاي " 
وطلموس من اليونانية الى العر ب.ةوأو ل الاعمال العاميةالتى تمستعلى يديهم وا_تدلوانها 
ع ى كرو بةالارض وع رفوا حمطهاوهوماقام شد بن موس ىبن شا كروأخو بهحقيق 
طول خط نصف النهارلمعرفة مط السكرةالارضية بالضيط فقاسوا أحد خطوط الطول 
فيسبل سجارثمأعادوا المقياس ثانيا فيوطت السكوفة فد ت لبمكرو ب ةالارض و«عرفة 
امحمط وه الذبن حققوا الدرجةالارضيةوأئبسوا | ان كلدرجةمن درحاتالفلك يقايلها 
من سطحالارض ستّة وستونمملاوثلثان 

وألففهكثير ون فوضعابن حوقل كتابامماهالمسال كف المالكوالمفاوز والمهالك 
فى أواخرالقرنالرابعمنالبجرة 

وأول كرةآر ضيةعرفتهى الت صنعما الادر دسى وكانتصناءتهامن الفضةو وزنها 
١44‏ اقرع ايا سعاضاء الارضؤزمانه رسعادقيةاعليا - وقد عل 
المأموه ن خر دطة ص ورفيم| العام أفلا كه وضجومهو برهو بحر 0 كن 
الأموالمدن وغيرذ لوه ى أحسن مماتقدمهامن جغرافيةالبونان 

ولقدكان عاماء لد يثمن ن أشدالناسعنايةبالجغرا افيا لقبيزالن سالى البلدان 
والفرق بين الر جال ومساقط رؤؤوسبموه_ذاهو السب ب الذىدعا أر باب التأليفأن 
بذ كروا الامصار والقسرىومن راجع با بالعشير والخراجفىمطوا لات الفقدع_يمابين 
الفة»وال مغر افيامن الاتصال 

وف البعثات الى سيرها ا لفاءالى القاصية كبعثةالوائق العباسلا كتشاقسواحل 
بح رالخزر و بعئةالمتمصسر باللهعامس_نة .م الى البلغار الدع وةالاسلامية واللدالتى 
وصلت الىيكين بعدؤج كاشغرسنة > هجر بةلدعوة السينللاء_لامفى كل ذلك؟ كبر 
دلبل على تقديرا 97 بعلم رسم الار ض أواغرافيا 


ار 5 
وأجع تعر يف للجغر افيا دب_تدل بهمتهعلى موقعوامن تفوس هم واتصالا بعلوم 
الشر بعة الغراءوالحديث والطبالىغير ةلمن العلوم المتعلقه بالانسانماقالهياقوتى 
- البلدان 58 ومنذا الذىس_تغى م نأولىاليصا عن معرفة أسماءالأما 500 
ونصحصهاوضيط أصقاعباوتنقصها والناس فى الافتقارالىعامباسواسية وسسر دوراتها 
على الألسن فى الحافل علانةلانمنه_ذه الأما كن ماهى مواقم تالحجاجوالزائربن 
ومعالملاصحابةوالتابعين رضوانالتهعاب,أجعين ومشاهد لل ل ولياءوالسالحين 
ومواطنغزواءتسراياسدالمرساين وفتو حالأئةمن اخلفاءالراشدين وقدقحتهذه 
الأما كن ص_لحاوعنوة وأماناوقوةة ولكلمن ذلك خمفى الشريعةفىقسمةالق' 
وأخد الجسزية وتناول الحراج واجِتّماز المقاطعات والمصالحات واثالة التو بفات 
والاقطاعاتلاسع الفقهاء جهلباولاتعذر الأمةوالأماءاذافائهم فىطر بق الع يحزتها 
وسهلهالاءهامن لوازم فتباالد بن وضوابط قواعدالاسلاموالمسامين فأماأهل لبر والاخبار 
والحديث والتواريج والآثارهاجتهم الىمعر فتها أمس من حاجةالر ياض الى القطار غب 
اخلاف الانواء والمشنى الى العاقبة بعد بأسمن الثفاءلانهمعمدعامهم'الذىقلأن ملو 
من ه صفدة بل وجهة بلسطر امن كتهم وأمأأه ل الحكمةوا التفيم والتطببوالتجم 
فلاتقصرحاجتبم الىمعر فته عبن قدمنا هالأطباء لمعر فةأمزجة البلدان وأهوائهاوالمجم 
للا طلاعء_لى مطالعالجوموأتوائها إذ كانوا لاتكمون على البلاد إلا بطوالعهاولا 
بقضون ها وعامابدونمعرفةأقالعباوم واضعبار. م نكال ال اطب ب أن يتطلع الىمعرفة 
مزاجهاوهوائجاوحدةأوسة منننها ومائهافصارتاجتم-ماليضبطهاضر ورية وكشفوم 
عن حقائقهافلسغمة ولذلك صنف كثيرمن القدماء كتباسموهاجغرافيا ومعتاهاطصورهة 
الارض - وألف آخرون كتباىأمزجة البلدانوهوائمهاوغيرهما وأماأه ل الادب 
ذناهك دا جتهم الهالانهامن ضوابط اللغوى ولوازمهوشواه دالحوى ودعاءهومعتمد 
ْ الشاعرقى نحلية جيد شع ره يذ كرهاوتز دين عقودلالى" نظمهيث ذرهافان الشعرلاار وق 
ر طوى فبلزمه نصح الاسم وأبن صقعهومااشتقاقه ونزهته وقفره وحزنه وسهولئهقانهان 
زعما ندواد وكان جبلاأوجبل وكان صحراء أوصكراءوكان هرا أونهسر وكانقربةأوقرية 
وكان شعبا أو عب وكان حز ناأوحزن وكانر وضةأوروضة وكان صغصفا أوصةصف وكان 
مسالقعاأو مستتقع وكان <لدا أو. إجادو نسحأو ساحة وكانو. حر أو حر 8 وكانسهلاأو 


ةمد 

سبل وكانوعر | أو تجعلهشرقيا وكانغر بباأوجنو بباوكانثمالباسغل قدره ونزر كثره 
وآض ضحكةو برى انهضحكةوجء ل هزأةو برىانههزأة واستخفوزنه واسترذل. 
واستقل فطله واسجهل اه اك 

انتقطعهذا العم وقل الاشتغالبهمرء القرنالعاشيللهجرةوزهد فبهالمسامون 
كزهدم فى كلعل ولغلبة الجهلعلهم وفقدانمل-كة التأليفمهم والاختراع قدصار وا 
نقله عاد بين لاهمهم غير. حب الترق والاسراف فى الشهواتوالماذاتالتىهى1 فة اطاط 
الأمواستعبادهم 


الفصل الثالث 


يغ 
(عم الموسيق ) 

هذا الع باتو جود اف زمن الجاهلية قبل ظبو رالا لام وكان ل#شأن كبير فى 
زمن اليونان ملاظ رالاسلام كانم وجوداأدضا وكان الاشتغال بهبالغاحدالنهابةلكنه 
أخدف الافمحلالقل_لالانصرا أ ف فكارالامة الاسلامية الي الفتوحات ونمر: تعاليم 
ورا ان التي ار مسي كدت عرز اناق جع لافطا 

“معاد الى الغو والانتشارفى زم نهارون الرشدو بلغ شأوابعيدا أأكثر نما كان عليه 
فى الزمن الاولذن يتصفحمؤرلفات الاوائ لكانى نصرالفارايىوابن سيناوصئى الدين 
وعبدالمؤمن وابن قره و أبى ا مسن شمد نا سين المعر وفى بين الطحان امو. سيق وغيرهم 
من فطاحل الم لفين الذين قد اندثرت مو لفاتهم وغايت عن انظار رجال العصر الحاضر 
وقدشاهدت كتابالعبدالرحجن الانطا كىهىسومافبهالذوتة الموسيقيةبعلامات وحروف 

عر بية وجعل لهام ة تا احرف (م) 

وكان أسراء العر ب وملول؛ الاسلام يفضلونماع ؟ لا تّالطربوم جالسونعلى 
موائد الطعام ولاياً كلون الاعلىسماعمادوحديث مس سن وهذاهوعين الطر , به المشبعة 
لدىملولك أوروبالآن 


32-3 

وقدياج استماع الموسيتق وآ لا تالطر ب المسرة ف النغوس وابباج القلو ب كانقباطبا 

عد حالتي الحرنو المأس 
الطرب والاسباب # 
( الباعثةاليه ) 

الطربمااستفز الانسانمن الفر حوالحزن ولس عتنص بالغنى وحده ولاباللاهمى 
دل دسستق زر الانسان للشعر والح ددث ولد كر الجودالوا اضمع الحسنةولك ل منظر رائق 
وحدقةمونقة ومهمابعرض عد_د الخوفوذ كرال موت والفجيعةوالنى والفراق 
وأ للها لسامة ولقاءامحبوب 

فأماالطرب للغناءقيطر بكل انسان على مادوافة-+ وما اف على مافى نفسه وكلا علت 
معر فةالانسانءالغناءقل طر بهاقل ةمادءجبهواطلاعهعبى الملل والزالوالنقص والتبديل 
ولان العالمبالغناءلاتعجبهالاحسن التأليف وجو ده النظام وفصاحةالسكلام وحلاوة 
موضعالحلق ونقاهةا لصو توأحكام الفواصل وحدالمقاطع والتوفبةلكلمايقال 

قأماالتقسيم فت ممايم الجبالمن الطر ب لسماع الاونار وا حاو قكاصوات المزامير 
والطبول وسائر 1 لا تالطرب قانهدطرب الحيوان!اصام تأ:ضاقال الجاحظ كل حموان 
ناطق أوصامت بطر ب الاالتس و بتأليف حركات الموسيقتتألف الم ركان النفسانبة 
فوج الطر بو يبع تْالمسرة لان أص وا ثالاوتارارسام الطبيعةوالنفس وقد حدث أدما 
الصوبةةالحسن ماتحدثهالآلات 

زعم أه-للالطبان الصو تامسن سرى فى الجسمو مترئق العروق قندفوله 
الدمو برتاحله لقاب وتم وله النفس وتهتزله الجوار حوتف الخ ركاتومن ذلك كرهوا 
للطف أن ينو مع ىأثرالبكاء حتى يرقص و بطر ب وقالت ل لى الاخملية الحجاج حينسألها 
عن ولدها وأتجيممارأىمن شبابها تى والله ماجلتهسهوا )١(‏ ولاوضعته بتنا (م) ولا 
أَر, ضعتهغيلا (م) ولاأعتهتيقا 2( 

وزع القفلاسقة أنالنعمفكذل بق من المنطق.م دقدر اللسان على اسضر أجه 
فأس اخ رجتّه أ لطبيعةبالالمان على التر. جلاعلا لمع فهاظ برع قتها لنفس وحن المه 


)١ (0 ١‏ أىماجاتهؤيقاياالخيض و تقال جات ا توضاز دذعا اذا جلت فى اس قبال 
الخيض (؟) يعنىمنكسا (م) بعت لبناقاسدا (4) يعتىل أثومه مستوحشابا كبا 


-ؤوة- 

الروحولدنك قالأفلاطون لابنبئىأن تمنع النفس من معاشقة بعضبابعضا ألائرىان 
أهل الصناعا ت كلها اذاخافوا الملالة والفتو رعلىأبد انهم ترموابلالحان فاستراح تلا 
أنفسهم ولس من أحد كائنما كان الاوهو نطربمن صوت نفسهو يعجدبهطنين رأسه 
ووم كن من فض ل الصوت الاانه لبسف الارضلذةتكةسيم نمأ كل اوملس أو 
مشيرب أونكاحأو صيد الاوفيهمعا نأة على البدن ودعب على الجوار وقد يتوص لبالالحان 
الحسان الى خير الدنيا والآخرةفن ذلك امهاتبعشعبىمكارم الاخلاقمن اصطناع 
المعروى وصلهالرحم والذ ب الاعراض والجاو زع ن السيئات وقديكى الرج لل بها على 
خطيئتهو برفق قابهمن قسونهو بنذ كر نعم لمكو تو عثلهفىضمير موك نأبو ودف 
القاغى كلاحضر#اس الر_مد وفيه الغنى فجعل مكان الس وريه بكاءكا نه 
يتذاكر بدنعم الآخرة 

و منقسمالسماعالىثلائةأأقسام - منه ماهو حرام #ظو ر وهوالأ كثرعندالناسمن 
الشبانومن غلبستعلهم شوواتهم ولذاتهموتكدرت وواطنهموأحبوا ادنياهم وفسدت 
مقاصدم فلاخ رلك منهم الاماهوا الغالب علهم وعلى قاو بهم من الصفاتالمذمومة لاسوانى 
زماتناهذ! لسوءالاخلاقوفسادالاداب ‏ القسمالثاتىمن»مباح وهو ان لاحظ لهالا 
التلذذبالمو تالح نلانتعاش الر وحواراحةالبد ن أوليتذفكريهغائبا أولتسليةنفسه 
من حزن فيستر يع يماسمعه - القسمالةالثمنهمندوب اليهوهولن غلى عليه حبالله 
تعالىوالشوق اليه فلاتحرلء السماعمنهالاالصفات#ودة وقد حضر صلى الله عليه وسلم 
تعض حالس الغنى وسماع الدفو فكاهومئبوتعنه 

وقداشتهر بالغ ىكثير فى الجاهلية والاسلام ر جالاونساء تأنى على بعض منهم انماماللفائدة 

« أول من غنى فى الماهلية من الرجال » 

اتفقتالر واياتعلىا نأولمن غنىفى الخاهليةعاق. +الفحل وجز عة نسعدوهو 
ا مصطلقو ر يبعة بن حز أم والفعحل وزمام نخطار والنصر بن ار ثمن بنى كلدةوغنى 
بعدم ا مض رمون وم الذن حقوا الاسلام ةنهم ر باح وأ بولح ب واب نأ الدنا كل والححى 
وأو بوبه 

ف أول من غنى من النساء فى الجاهلية » 
ا نأولمن غنى من النساءفى الجاهلية بعاد وتمادوسمااهس تين كانتافى الجاهلية فى ز مان 


(0 
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عادالكر ىوخبرجمامعروففنغنائهما 
0 م عمان تولينا ‏ قدنفقالنائلالطفيف 
0 وقمذمًا الحرث بن زهير و دعدهاوهرا ام 
قينة ةلد بن قبس وهندئمقينتاحجر بن الحر ثو بعدذاكقبان عبدالمس لسع د جران وق 
بز يدبن عبد الك وقينةعبدعم ابن بشر وكانت بالدينةقينةبقاللها أمعرو وفيهايقول 
الشاع 


ار 
. صددتالكاشرعناأمعمرو وكان الكاسمجراها العينا 
ومن القمان قبنتاع_دالله.ن جدعارن وهماطبية والر باب وقيننا الخضمرى سر بن 
وصاحبتهاو مهوة وأسما عقيان عبداللهبن قيس بن عدىوقيان جبلةبن الأملمقن 
الاسلام ومن غنائجهن شع ر حسان بن ثابت 
يض الوجومكرعةأحساهم ثم الأنونمن الطراز الأول 
وقمنة الأسو, دبنعبدالمطلب وسار قينة عمرو بنهشام وقينةالأتصار وقبنتاعبدالله 
ابن السائبالخزوى وقينة الأوسبين وجوارى عبدالدبن سلام وا كثرهنلحقن الاسلام 
وصرن خضرماتفم_ذاجلة ماوجدناهو >ك دحك لس ات كراين 
الزعفر اف ىأسماء قبا نأخ رم , بذكر أجاهلياتا م إسلامياتومنهن منأسةجار بةعلقمة 
وسعده جار بحس أن ومه_د بةقمنة عرو إن مسعدة وقياةمساه ودع_دأم قدامة بن صلح 
وظلامةقينةعمار بن مناه 
ف«( أول من غنى فى الاسلام من الرجال # 
انأولمن غتى فى الا سلامطو دس وأولمن ضرب على الغناءالعر ىبط وقبل 
بل سائ ب خائر و بعدم ابن السمحوابن سس ع والغر دض ومعبد فقدغنى أولد ولةبنىأممة 
وأدرك دولةبنى العباس وهوعن + تعنأم واعلىالنساءوم نغنانههذ ن الببتين 
منع الياءعنالر جالونفعها حدقتقلها النساءمراض 
وكا ن أفئدةالر جالاذا رأوا حدق النساءلنيلها أغراض 
ثممالكبنأبى السمحواءنعانة الشسية والهذلىالاً كير واله دف الأصء ر أخوهوأنو 
ظ: :بور هومدج ونافع وكرام .نمعبدواءن أ وى عتيق وهؤلا »أصول الغناء وقد أتى بعده ركثير 
اشر وابهو رقواصناعتهو أدخلوا اعليه تحسينات جعلت هم الفضل الأولفيه ٍ 
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فم ناشتبر بهذا الفنف زمنهارون الرشيد أ بوالحسن على بن نافع الملقب بز رياب 
فنه كان تاميذا لأنى اسحاق الموصلى تعلم عليه وفاق وا رضح لمن بغداد الى الأند لس بعد ان 
زادعلى العودوترا خامسااختراعامنه وكا نم نز ل العود ذا أردعةأوتار على الصفةالقدعة 
التىقو بلتبها الطبائع الأربع حتىزادعلهاه ذا الوترالخامس ووضعهمتوسطابتها 
فا كتسيبهعوده أ لطفمعنى 
وموم ابراهم الموصلى واسماعيل بن جامع وفاج بن العواد وهم الذين اختاروا المائه 
صوت ال مشُهورةفى كتاب الأغاقلأميرا م منينهار ون الرشيد 
أما براهم الموص ل ذانهكان فى أوائل أيامه بليد! وكان يضر بو يعذب ولاءتعل شيأ 
قبربالى الموص ل وهتالة تلم الغناءو برع فيه شم سار الى الرى ودهلم مها أدضاومبر ومن 
أوادره ان جعفر بن قدامة قالأخبر قأوا العيناءقالخر جالفضلىبنالر بيع وقالان 
أمبرالمؤمنين بأ سكل من حضسيمن يقول الشع أن مجبزهذهالأبياتفم بوجدمن يجيزها 
فأمابراهم فتنى فهاحنامن خفي ف ثقيل فقال 
أهدىالحبيبمع الجنوبسلامة فأردد اليهمع الثمال سلاما 
واعرف بقليك مانفمنقليه وتداولا هواحكىئ الأياما 
:اذا كنت لك كشوت أنه .خصو امه عن مانا 
فاحس دموعكٌ رجةلدموعه ان كنت تحفظ أوحوط ذماما 
وقد اجمع ابراهم الموصنى بومامع زلزلو برصومابين ,د ى الرشيدفضرب زازل وص 
برصوماوغنى ابراهم 
كما فلىوراغ الىة على وأقصر باطبىونسيت جهلى 
رأيتالغانياتركنْخزرا الى صرمننى وقطعن حبلى 
فطر بهار ون الرشيد<تى وثب على ر جليهوصاحيا آدم لو رأنتمن حض رمن 
ولدك اليوم لسكله مجلس واستغفر اللهقالشع رلأبىالعتاهيةوالغناءلابراهم وقدغنى 
| تراه ينما _كانبالقةمع الرشيد اذه بالى جار هناك يشربعندهفأنزل دنا فىباطية 
فرأىلو, نال رحسناصافياقاندفعيغى 
اسقنى صهباء صرةا الم ندنس مزاج 
اسقنى والليل داج قب لأصواتالدجاج 
ب أبا وهب خليلى حكلهيلاتفراج 
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حين نوهت بقابى فأعاصير الفجاج 
وقدغنى بومافى بجحاسهار ون الرشيد هذه الأسات 
يأواحد الحبمالىمن كإذ كلفت نفسى حبك إلا الهم والحزن 
لم ينسينك سرور لا ولا حزن وكيض لاكيف سى وجهكالحسن 
ولا خلا منك قلى لاولا جسدى كلى بكلك متسغول وص تمرك 
نور تولد من ثمس ومن قسر حتىتكاملمنهالروحواليدن 
« أول من غنى من النساء فى الاسلام » 
عر ةالميلا وكان بألفها الاشمرافى وغيرهم من أع ل المر وَآتو بجيلةمولاة ب سامقد 
أخد عنما معيدو ابن عانّكة وحبابةوسلامة وعقملةا لعقمقية والشماسيتان خليدة ور بصة 
ومن خبرهاا نمعبد ومال كبن أبىالسمح ذهبا الها فأذنت ف ابالدخول فدخلافاًخرجت 
اليمارقعةفيها أببات فقالتلمعيدبعث هذه الرقعة الىفلانلاغنى مهاف ال معيدا بتدثى 
فأبتدأت جملةفقالت 
انما الذلفاء ممى فليدعنى من يلوم 
أحسن الناسجبعا حين تمثى وتقوم 
حب الذلفاءعندى منطق منبا رخم 
أصل الحبل لترفى وهى للحبل صر وم 
حبرا ف القلب داء مستكن لا إدم 
ومن نوادرهاائها جلت بوماولس ت برنساطو يلا وألستم نكانعندهابرنسا 
دون ذاكوكان فى القو. ما بن سرج وكان قبح الصلم قد اذ وفر: ه شعره تضعهاعلى رأسه 
وأحبت بج يل ةأننرى صاعته فامابلع البرنس الىابنس رع قال ديرت علىورب الكعبة 
وكشف صلعتهو وضع القلاسية على رأسه وفضصحك القوممن قم صلعته ثم قامت بجمله 
ورقصت وضر بتّبالعود وعلى رأسها البرنس الطو بلوعلىعاتقهابردةممانية وعلىالقوم 
أمش احا وقام ابن سر يج برقص ومعبدو بن عائشة ومالك والقر دض وف بد كل واحدمئهم 
عود يضر ب به على ربج لهو رقصبافغنت وغ القوممعها 
ذهب الشباب وليته لم ذهب وعلا المفارق وقع شيب مضرب 
والغاننات بردن غيرك صاحيا و سدنك المجران بعد تقرب 
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الى أقول مقالة تتجارن 
صافىالكرموكن لعرضكصائنا 

تلد ة وها من الغنى فى محلس بجلة 
ألا يامن يلوم على التصابى 
كرت تلومنى فى الحب جهلا 
الس بن البناةة فر خك 
كريم نال ودا فى عفاف 


حقا ولم خيرك مثل نحرب 
وعن اللذم ومشدله فتاسكب 


أفق حم لتسمع دن جوانى 
اق عسل عات 
وسير لك ملعمة كعاب 


ومن الذين امتهر وابالغنى سلامةالنفس وجاربةعبداللهين جعفر وريلأخت سلامسة 
وقمنةالاخطل وشاجن جاربة المعتضديالله واضعةاللحن الذى جمع النمم العشرة ولس 
جار يةعبد الله ن طاهر وسصيةة الذى قال فبابن رامين 


مسيقة أنت واحدة القبان 
فلت على القيان بفضل حدق 
سجدت لك القسان مكفرات 
ولا سيا اذا غنيت صونا 
شمر بت الجر حتى خلت ألى 
فأجمال البسار على الملاوى 


قالك مشيه قيرل ثانى 
لخدن على الملدى قصب الرهان 
كا تصد اجون ار زنارنف 
وحركت المثالث والثاتى 
أو قاوس أوعبد المداتى 
ومن مناك تريية البيارن 


( أول من دون النتى » 
أولمن دون الغ :ونس اللكاتب وغنى أصوات ّالمتقدمين وكانتسنة ] لاف دور 
وثلامانة صونا وقد حصرها بونس ورتها على حر وف المعيجم وذ كر ملحنها وأسياء 
طرائة هاوأ نواعهاوذ كرالشعراءفنكتاءدألفا براه كناب الاغانىومن اسصاق أ خذ أو 
الفر جالاصياتىوعن ججادوابنه ستدجيه 


سي وبع لي ميب ا 


( اختراعات العربوا كتشافاتهم ) 

مازالتالعلوم والحسكمةتتداولمن عصم الى عهمر ومن قطر الىقطر ومن بلدليلد 
الى أن طهرتالامةالعر بمةعظبر لموسيقبا فبه أحد وقدينوامعارفهم على التمارب 
والمشاهدات فقدقال عومد يلامبير فى تار عل الحيئةاذاءددت فى اليونانيين اثنين أوثلانة 
من الراصدين! مكن كان تعدمن العرب عددا كديراغي ر#صور 

انسعتدار, الفنون والصنائع فى عصمر الدولة العباسبةوانتشرت ف سائر الاقطار 
ولولاه ذا الانتشار الى ساعد أور و باعلى خروجهامن ظامة الهلا لحالك الى نور العم 
الساط ع لاسمر على بر بر يتهاوتوحشهاالىوقتناهذا 

قالالعلامةسيدو فىتار هارن العرباستعماوا الاسطرلابات لقناس ابعاد 
الكوا كب والفوافى زمن المأمون ارصادا وازياجا فلكية وحسبوا الكسون 
والحسون وذوات الاذنابوغيرهاوم طم فيه أأحدو رصدوانقطتى الاعتدال الر سى 
والحردنى وقدر واميل منطقةفلك البرو جوقاسوا الدرجة الارضيةوأنشأوا المراصد 
العديدة كرص ديغدادالذى أن شأ نصرا الدين الطوسى وص صدجيل المقطم الذىأ نشأه 
بمصمرا لعلامة بن بونس الفلتكى وهوأول من اخترع البندو ل أىرقاص الساعةوقدأندأ 
المسءونغسيرالعرب هر اص دكثيرة كرصدسمر قندالذى أنشأه تمو رلنكُ وصصد 
دمشق الذى أنشأه الوغ بكم زاحفيدتمو رلنكواشتغل العرب بالعلوم الرياضية 
فطبقوا الجبرعلى الهندسة و برعوا فىعل الضوء والممكانمكاوظهرت مهم وقدرتهوق 
المناظرا تالعلمية 

د كردرابرفىتار يخهانهمهم الذنعرفواحدود قوانينس قوط الأجسام وماهة 
الجذبفها وكانواعبىء_ ينام يمي حرحكات الأفلاك وا كتشفواقوانين الثق لالنوع 
لل جسام الصليةوالسائلةوالغازية واخترعوانيتالار. دوه أولمن اس تعمل الساعة 
الدقاقة لمعرفة الزمن كالساعةالتِى أهداها هار ون الرشيد الىشارلمان أمبراطور فر نسافى 


لاقم 

وفتهفقدكانتدققة الصنعقاذاحانتالساعةواحدةخر جمنها فارس فد نافوسهاسة 
واذاحانتلثانيةخر جقارسان فدقاءدقتين وعكذاحتى اذاحانت الرايعةوالعشر ون 
خرجأربعةوعشر ونفارسافدقوا الناقو سأر بعةوعشر بنهرة 

وحققوا حك ةأوج الشمس وانمدارها لسدائرة منظمةوضيطوا مدّةالسنة 
واخترعوا المراولالفلكيةوحرروا كاب يطلهوس الف لك المعروق ,الس طى وقباس 
الدرجةمن خط نصف النبار 

و دعرى أيضااليهم اتصال الخطو ط الماسةفى حاب المثلثات واس تعواض الجبوب 
بالأوتار وحل المعادلات التسكعييةو زيادتهمفىع_ه النبات نح والالفين علىما ىكتاب 
الأعشاب تأليفدس قو رد واستكشاق التنا كجيين النباتحتىبتولد نباتثالث 
مغاب رماوا نشأوا | الساتين التخصوصة لتخمتهوتوا ليده وهم الفضلفى استّعالتقاوى 
المرروعاتآثر بعضها كلزمن بحسبه واخستراعالسواقذوات الطوانس والقوادس 
وطواحين ال حواءوصناعة الزجاج وعمل الو, رق فقدوجدعندم سنة با, منالهجرة وكان 
أهل عتارى يعماونهمن الحر برثم عله حدودالمائتين توس ف بن عم ر مير مكةفى أيام بنى 
العباسمن القطن وكا ن أهل الأند لس «صنعو: نهمن الكتانوالتيل وطرقالخديدوسقبه 
ومعرفةاسستقامة النظر وانعكاس هف المرآ دوا نكسار الضوء وانحلالظاهر/لصورةى 
المرآ المتحنية وأئسوا أنمانشاهدهق القمرمن الصور والجبالماهو إِلالددّة ص قله 
ومقاءلتهالزار ض فانطيع في هما على وجههافصار برى انه. أهول,السكان فشأنه كشأن 
المرآ وَالتى برى الانسانفهانفسه (راجع رسالةالتر يبع والتدو برالجاحظ )دهم أولمن 
أظرفىء-هالادر وستاتيك وعوفر عمنعلوم الطبيعة فعملوا الجداولالمبينة لأتواع 
الأوز نالتوعبةو يحثوافى نظرر وبا الضوءوالأنسار وخالقوا اليونانيينوقالوا ان 
الأمار حدث بعرور الأشسعةمن المرنىالىالعين وحققوانظر بأتانمكاس الأشعة 
وانسكساراتهاوقد! كش ف الحسن بن هيم الشسكل المصنى الذى بأخده الشعاع فى سيرهفى 
الجو وأثدت بذلكانثائر: ىالشمس والقمر قبل أن .ظهراحقءق ةف الأفق وكدلكفى 
الغروب تراه قليلابعد أن يغيبا 

وتمابدل على شه رتهمفى فن العارةوتقدّمهى فى الصناعة التى لميسبقلحامثيلماظهر فى 
أيامهم عدن يغدادوالون والأند لس من العماراتالتىلامثي للا ذ كرأ والفداءالمؤرخ 
االشهير في تار »انه لل اقدسترسل مإ كالر ومسنة .ب الىيغدادأقم تالز ناتف قصر 
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الملك وعى لهم العسا كر وصغتالدار بالأسلحةوأنواع الز بنة وكان من جل الز بنةشجرة 
من الذهب والفذة والأغصانتماءلى بح ركات.صنوعةوالطمور تصفر وترقص م ركات 
ع تبة وشاهد الرسولمن العظمة مايطولمعهالشمرح - ومن الأبنيةقص رتمدان يظاهر 
صنعاء العون الذى بناه! لامش رحبي لبن عرو بنغالب #اندعتك البناءيد يع الصنع عظيم 
الارتفاع بلغت طبقانه سبع طبقات وفيهمالااوصهمن الزخار والصتائع البديعةوكان به 
غرقابيرهةسمونها المخاريب )0 

وأول» ن أقام القائيل على الأعمدة فى الطرقاتمالك الملقب بناشسرالنعم أحدملوك اهن 
أنه نصب عموداءن النصاس وأقام عله تمثالامن المماس وكتب على ص_درهبالخط الجيرى 
هده الكتابة ‏ هذا القثال لياس رأنعم الجيرى ليس وراءهذ ا مذهب فلاب كل فآ حدذلاك 
فيعطب - ولح تكن ب ىأمية اليد اس نأقل من العباسيين فى بغدادوماوك العن فى العارة 
والاتفاق قدا نفق عيدالر. حدن الداخل على اقاءة جامع قرطيهوةصمرهامانةالفوقكلمائة 
انين ألفدينار والجامعالمذ كورةاتماعلى سمانة وجسةو سين عودامن المر مس والرخام 
الاسودوقد بتى قصرالزهراء وهو تك رالابنيةالعرنيةوصرق على يناث مبلغاطائلا وكانبه 
أ كثرم نألف ومائةممودا م نامر وكان الانوانمنطةابالذهب والاحجار الكرعة 
وكان الانسان شاهد على البر كد التىقوسطه صورطيور وحيوانات كمةالصنع ما 
لام ريد عليه وكانت البركةمن المرمى العين مملوءةبالز سبق النتىالصافىعوضاعنالماء 
وكانف.همن الخدم سنة لا من الرجالوالنساء 

وقدصنع أنوا اللقاسم عباس بن فرناس الحكيم الاند اس ى فى بيته السماء والجوم ومثلها 
بطوئها و بروةباورعودهاءة لاخيل للناظرانهحقيقة وصنع الآلةالتى تعر ف بهاالاوقات 
عىغيررسم ومشال واستنبط صناعةالرجاجمن الحجارة وهوالذىاحتالف تطميرجهانه 
قكسائفى_دالر دش ومدله جنا حين طار مهماق الحومداقةبعدة ولكنه لم مسن 
الاحتمال فى وقو: عهفتأذى فى طبر ملانهلم تعمل لهذ نباف ظو رمن ذلك أن الرجل كانمن 


)0 راج ع كتابٍتجائب البر والحر فىذلك وغيرهقانهذ كرعحائب الابنسة وموجود 
بروسيامع انهالعرب 


شفع 

وبمايث بدلم أيضابالفخر وعاوا الحمةعبى منعداه, فىهذا الف نمساجد الشام و بلاد 
الاند لسو بغدادفنهاتعامت أور وباجمل القباب العالية والاجمدةالمرتفعة وتناس ب أجزاء 
ذلك وأحكامهمع الرو قو اللطف والتفئن فى الاش كال وا الحمئة وامتزاجالخطوط المستقمة 
بالخطوط المتحنيةفى صور مختافة خصوصا ماد خلهامن الازهارفىتعثيق الخطو. ط وهم 
الذين أوجو دوا اناط الستينى وتكلية الحبطانبالقيشانى والارض بالفسفسا وغيرذاكمن 
أنواع الزينةوالزخرفة 

التشوير- وكانواأحانامو رون الوقائع التاريخية كاتفعل الف رنحة اليوم قد 
ذ كرالمقريزى فى الجزءالثانيمن خططءف الصصمفة يروس مائصه ‏ وكانالبازروىسيد 
الوزراء قد أحضر عجلسه القصير وابنعزبزالمهوربن فقالانعز رزأنا أصورصورة 
أذارآها الناظرظنانهاخارجةمن الحائط فقالالقصير لسك ن أناأصورها فاذا نظرها 
الناظر ظنأنها داخلة ف الحائط فقالواهذا أيجب فاه هما أنيه_:عافصورا صورتى 
راقصتين فى صورهجنشن مدهو :تينمتقابلتينه ذوتر ىكاءنها داخله فىالحائط وتلك 
تر ى كا" هاخا رجةمنهفصورالقصيرر اقصه ,باب بض فى صورة جنمةدهن,|اسودكا' مها 
داخلةفى صورةالجنيسةوصور ا بنعز بزر اقصة بياب جر فى صورةجنيةصفرا ءكائها 
بارز ه من الجنية ‏ فأسحسن البازروى ذلك وخاع عليبماووهرما كثيرامن الذهب 

وكان بدا رالنعانبالقرافةمن عمل! لكتاى الرسامالمنهورصورة لوسف عليه السلام 
فى الجب وهوعر يان والجب كله اسودواذانظره الانسانظ ن أن جسمه با يمن دهن لون 
الجب ‏ هذه الصورةيشبيهامايستعه ( الافر #الآن ) وم نأرادالتو. سع فعلبههس اجعة 
طبقاتالمصور ين المعروف( بضوءالنبراس وأنس الجلا سف أخبارالمزوقينمن الناس ) 

خرط الملاحة ‏ أوجدواخرط الملاحة واستعماوها قبل غيره فقد وجدمنها 
خردطةىسنة مملاديةعندالمعلم قان وخريطة عند البورق البورتغالىمن رسم 
شخص م نأبناءاالعرب يقال له عم ركان ,2_دى .هاف سفره بص رعان وا الاج الفارسى وهم 
الذنوضعوا الفناراتلاهتداءالسفن فى الصار واخترعوا اليوصله 

البارودوالصاو ب لالمالية ‏ أوجدوا البارود وا<ترعوا آلات اطلاقهوالصاويل 
المالمةالتى ,كان تسمى عندهم بالسفحجةو اختراع الورق والجاود بدلالةودللعاءلية وقد 
قال أبوتمام فى ذلك 

لم ينتدب عرللا بل عل من جلودهااانقدحينعزر #الذهب 


000 


داع - 
واستعملوا الآلا تالمفرغةللبوا اءوالرافعةللياء وجعاواعدتهم المجرية 
النعال الصرارةأولمن لدس النعالالسرارة المرواتى وكا نقصيرا واد النعال 
الصرارة لز بدفى طول ولإسمعه جوار بهوحرمه عن ددخولهبيتهفتصاح شأنهام ن كانت 
على غيرهيئةصاحة 1 
قص أذناب الحمل ‏ وكانوابة و نأذناب اال وقال فى ذلك اهس والقدس 
على كل مقصوص الذنانامعاود بر بدالسرى باللي لمن خيلبر برا 
وم من العوائد الحديةبالزهور والرياحين وكانوانهاون ا فىأيامالمواسم والاعياد 
وكانوابرفعونماعلىر ؤوسهمللتعظيم وشاهدهقول! لشاعر 
ولا أتاناسد الكرى خضعناله ورفعناالعارا )١(‏ 
تقديم ورقةالطعام 55 تقد ورقةالطعامقبلالا ك لكان معر وقاعن دهم فى كناب 
أحياء عاو م الدين أن الامامأبى حن.فة أضافهر جلافاهاحضرالطعام قدّملهخر دطةالطعام 
فنها أسماء ماعنده من الطعام وله ماهو ذ كورف قصةعبد الا على ,ن عبد اللهوذلك أن 
بلال بن أ ىبردة سألأحد جاساءعبد الاأعلى فقال همايفعل هذا المع اذاقدّم الطعام 
فقال!ذاأتيناوحضر وقتالطعامدعاالقائم على الطعام فسألهعاء:_ذده فسمي لهأ نواع 
أمااالصنائع الاخرىوالمنسوجاتح د عنها ولاحزجو دثك-هد لم مهاماهو موجود 
متاح ف أور و بالغاية ومناهذا فكلمانشاهده الآنقدسبقنافيهالاولون ولانطيل الشرح 
فن أرادالتوسع فلبراجعكةبموتأليفومفى ذلك ورتوجه اشساهدة تك الآثار 


(1)_العهارة كلما بلس على الرأس وفىروابةأخرىأنالمقصودالر حان 


أطقالة الثالشةى 


عا فى اهمام العرب بنشر العلوم والتجارة والسباحة برا وبحرا » 
تباج سول ) 


الفصل الاول 


ث2 


(الاعاعوالموم) 

كان اههام العر ب بنش رالعلوم وتعليم الأمةوتر بيتهايفوق الوصف فكانوابقومون 
الاحدانُو بعودونهم على الأفعال المرضية والأخلاقالجبدة يطرق غيل البانفوسهم 
وتألفهاطباءبسم وكانوا ا لاستعماون وسائلالشه ةالمؤوديةالى التربيةإلااذادءت 
الضر ودةالىذلكمثل الغ ربوالتو بحولان استّعوالحامن أول الأعس تولدقتفو. سوم 
الجبإنو يقال من الرغبة فى التعلممو بز يدف البلادة 

كانوا يقابلا ن كلمن بؤدبونهمن الاحداث اا كلهمن التأديبو ميل الدطيعه 
فقال ابن مسكو بهان أخلاقالأطفال:تظهر فهسم من يدء تششأهم ولادسترونهابر و بةولا 
فك رك قله ار جل التامالذىانتمهى فى نشمهوكاله الى حدث دع رف من نفس همأ رساقع 
منه فججتنبه بضمر وبمن الخيل والأفعال المضادة لمافى طبعه و أن تتتأمل من أخلاقالصصيان 
واستعدادهم لقبول الأدب أو تفورم عنهأو. مادظه رف يعضهم من ااتقحة وف بعضهممن 
الحماء وكذ الثماتر: ىشوسممن الجودوالضل والرجة والقسوة والح دوضده ومن الأحوال 
المتفاونة مادعر ف بهم اتب الانسان فى قبول الأخلاق القاض لدو نعل معه| نمسم ليس واعلى 
رئبة واحددوا أنفهم المتواتى والممتنع والسبلوالسلس والفظ العسر وا سير والشر بر 
والمتوسطونبينه ذه الأطر اف فى هات لاتحصىكثر دواذا أعملت الطباع ولمترض 
بالتأدسب والتقو بنك كلا ان على سو. مطباعهو بق عمرمكاء على امال الت ى كان عليها 


اوه 
فى الطفوليةوتبع ماوافقءفىالطبع اه 
كانتطرق التعلم إجباريةلاتفضيل عندهم فى ذل كبل الغنى والفقيرمتاو بينفيهوقد 
أنثأوا لهذا الغر ضالمدا رس العديدة فى كافةأقطار المعمورة شسرقاوغر باوث هالاوجنو نأ 
حتى | نتشر فى مدتهم الع بدرجةلامثيل لهاالآنفى بلادالمشرق فقدذ كرجيون فى كتابه 
عن جابةالمسامين ألعي فى الشهرق والغرب ازولاة الأقالم والو زرا ءكانوا يقلدون الخلفاء 
فى انشاء المدارس واعلاء مقام الع والعاماءو بسط الندفى الانفاقعن سعةعلى لشسبددور 
العلرومساعدة الفقراءءلىطلب»فنتج من ذلك ان حبال عل ووجدان اللذةفىتحصيلهانغرسا 
فى نفوس الأ الحكومةبهموالجاورة لوم 
كان سخاؤهم وكرمنفو. سهم الباعثان لهم على حب الانفاق فقدأ نف نظام | للثمائتى 
ألفد ينار على بناءمدرسةفى بغدادوجعل لبا+سةعش رألفدينارتنفقعاافى شؤؤونها 
كل سنة وق كان فى قر طبةوحدهاتمافون مدرسة كبرى مد ةالحم بنعبدالرجن 
الناصرال توق سنة جوم وف القاهرة وحدهاعشر ونمدرسة كير ىأ بضاوقس على 
ذلك بقبةالأقطار وقدأن شأوادورا لأطالعةوقتاله_راغ وخزا ائن للسكتب تايعة لللامة 
وار المدار سل( نتفاعنهاو زياده فى نشم العم 


. الفصل الثانى 


جح 


(خزائنالكتب) 
ان التكتبالمصنفةفى الم لهالا لامية أ كثرمن أن تحصى وأج-ل من أن تحصرقانهم 
دصدفمثلهافى مله من الال ولاقامت بنظيرها أمةمن الأم وقدتشتتأغلبكة.ها فألقت 
التتاركتب العر بال ىكانتموجودةف نغدادينهرالفراتعندمااقتحوهاوجعاوها 


جسراع رون عليه 
أمافىاسبانيافان الكردينال كسمن سأصدر أمىهفىستة ١011‏ ميلاديةباحراق 
كت العر بال موجودةيبلاداسبانياوأبادتهاعن آخر ها ةأحرق فى ساحةغر ناطة كبة 


نجه 
من السكتب العر بيةفتم ذلك فى نطف قرن بغيرة عماء ولولا نقاءئلكالمتر جات الى العبر بة 
واللاتيف :اه ضى على الحضارةًا لعر دمة حملتهاالتى امتدر ونقباعلى اسبانيامد ةما ة#فرون 

ذن خززائن الكت بالمشسهورة التى حو تكثبرام ن كت العلوم وكان ينفق عليها 
بسمخاءوكرم حاتمى ذلا ف خز ان الأهالىخزائنالأمراء 

فأولباخز انةالالفاء العباسيين ببغدادوكان فببامن الكت مالاحصىالى ان دخلت 
التثار بغدادوشتموها 

الثانية ‏ خزانةاتخلفاءالفاطميين عصصر وكانثمن أعظل لخر ائن وأ كبرهاجعت 
من السكتب النفيسةمالا بحصى عددهولمتزل الى أن انقر ضتّدولتهم عمو تالعاضدآخر 
خلفاتمم واستيلاء الس لطان ص لاح الدبن بوس فب نأبو على المملكة يعدم فاشترى 
القاضى الفاضل عبد الرحجن بن على” البيسانىسنة مم.ه أ كثر هذهالكتبو وقفها 
بمدرستهالفاطلية بدربملوخبابالقاهرةوذ كرالمقر يز ىف خططهانه بلغ عدداجلدات 
فىهذه المكتبةماثة ألف حلداوان ه كان هامصحف بالط الكو قبل انهم حف عمْان 
ابن عفان رضى اللهعنهولغثكنه .م ألفدينار و بقريتهذه الكت بالىانماتصاحبها 
ثم استول تعاب الأيدىولمببقمنهاإلاالقليل 

الثالئة ‏ خزانة خلفاءبن ىأمية بالأند لس وكانتم ن أجل خزائن الكت بأ يضاوم 
تزلالىانقراض دولتهم واستبلاءملوك الطوائه عل الأندلس فذهبت كلها كلمذدهب 
وكان هامن المجلدات نحو السبع اث ةلف لد وكان فب رسباأر بعةوأر بعين جلد! وقدثنتانه 
كان ببلاد الأند لس وحدهاسبعونمكتبة عموميةمفتوحةللطالع 1 

أماضخامةنا" ليف العربف) لاحصرءالانسانوناهيك كناب قبد الأوابدللامام 
البجديبى! للتوفسنة ووه عتراسانقانه بلع . .ع علدا وكذل ككتابالعالم لأحدبن 
أبان انه بلغ الماثة جز أوالأغرب من هذا كل هكتاب فلك الأد ب الذى تعاقب على تألبفدمن 
عاماءالأند لسيين ١‏ فى ١١6‏ سنة آخرهداستة مود 

فانم تأن نرف مؤولفات الع رب وأنواعباوأسماءمؤلفها راجمكتا بكشف 
الانون قأسماء ا لكت والفنون وفور سكتبشاناتالمانيا وا#اتراوف رتساواسيانيا 
والاستانة العامة وكتبخانةالأموىيدمثقوانأرد تأننعر فأسعاءالذبنألفوا سين 
كتابافاثة فأ كثر راجعكتاب جيل ب كّالعغلم حاسيعى معار ف ولانةبير وتّالمطبو عبها 

فماذ كرنايظهرا«مامالعرب بالء_لوم فىالصدر الأول وا اثاىمن الاسلاموهنالة 


-4ه- 
مسألةأخرى لاتق لأ هري عندهم عن العلوموهى حب السيا<ة الى ألفوها وتعودواعلدبا 
لنشسر تحارتهموكان لهم قبا قد المعلى 


الفصل الثالث 


2 
(السياحةبرا) 
كان الباعثالاوا لللعرب على حسب السياة استطلاع أخبارالام ومعرفة عوا ادهم 
وأخلافهم ونش تارمم وتغيتهاو دشارو الد بن الاسلاتى وتعالعه بين الام الاور ببةمع 
عوامل القدن فى اطراف البلادوا كنافها 
قانتشار الرحالات المسامينفى مشارق الارض ومغار هاوافصةبينة بانتشار الدين 

الاسلاتى بين الام المتلفة الاجناس وخخص منهاالصين وماليز ياوالسودانفة_د ذ كرأنو 
الفدا الم رخ الشمهير .+ من اشبرالرحالا تأصحاب التأليفف الاسفار وكلهم من أهل 
3 العصو رالسابةةعبلى عصره 

ف نكبار الرحالات! بنبطوطة الذىساح البلاد وسافره نط الى أفريقية الشمالمة 
فزارهائمر. حل من مصمر الىفاسطينم مكةومنها الىالقسطنطينية وروسيام توج هالى 
ا هندعن طر دق ركستانونز ل فى دى مله ساطانتإكٌالمملكةمهمة الىامبراطور 
الصينو رح<ل الى,كين بء. دان زارسيلان وصومطرهوجاوهثم السودان وتومبوكةتو 
وأسبانيا 

ومنهم أنضا أ الحسن على اب نأبىككر ارو ىالموصلىذ كر فبا بطر دق الاختصار 
انهزار مدينة حلب وأعالمائم الشام بأسر. هاو بلاد الافرئ وفاسطين والارض المقدسة 
بأبجعباوديار مضر بأسرهاوسمع من أه ل تونة بجز بر ةتنيس جبةدمباط بصيرة ا مازلة ان 
مهام ش. هد اللننى صلى الله عليه وسلم ومشهد العبى ان أبى طالب رضى اللهعنهو بلادسمنةها 


أدضاة رب مومسى بن شعيب مز ار بلاد المغرب وجزارر دلادالر وم وجزيرةابن ممر وديار 
5 ليون كر والعزر اق نمسم وأطران اله:_دو بلادالمنو بلادالعبجم'مالقسطنطينيةود خابا ف 


3 
غهد ملكا ٌسطنطين وقالعنها|نهامدينةعظوةوهى؟ كبرمن اسم باودعاانتهأن حعلها 
دارمسامين ومق را خلافتهم فاستجاب التهدعاؤه وتم قدهابعدموته بزمن على بد السلطان 
مد الفا سلطان؟ لعان وهى الآنءقرا للخلافة الاسلامية(ودغاؤه مذ كو ر برحلته 
الخطية الغيرمطبوعة ) 

وقدذ كر الاستاذجو رجيا كوبانرحالةسامابعربالعدذرى رح لمن قرطبة 
الى البلاد ا لواقعة على بر بلطيق ول اوصلالىميا نس فى وسط المانيا الثتتى برحالةمسم آخر 
وافدمن بغداد عن طر دور وسياوق أنباء ةلك الر حال الاند لسىماءشدت انأو رويا كانت 
اذ ذاك فىهوة! #طاط لاقرار لهاهذهالقارةَّالممدنةالآن 

وصسل العرب فى سيا حتهم البرية الى الاقطار الاو رو بية الشمالبةوامتد تتقجارنهم إلى 
السو بدوالدانمارك وروسمافقد وجد تكنو زعديدةمن النقود الاسلامبه ىكثير من 
منالاقطار الاور وببة الشمالية فأحصى الاستاذتو رنبرح سنة بروب؟ امحلات التى 
أخرجتمماالنقودالعر بيةق بلاد السو بد وحدهاقباغ عددها ١١‏ محلا وأخصى 
الد كنو رهانس هليد براندستة حير ١‏ قطع التقود الفضيةلعر نيةالتى عثرعلهافى جزبرة 
جوتلاندة وحدهاعلى صغر. هافأر بىماأحصاه على س٠‏ لف قطءة 

فكا كثر تأسفار المسامينفى الب ركثر تف البر وكان هم من الدوتهات العظمة فى 
الصارماساعدهمعلىانتشار التجارةواستكشاف الجزائر 


الفصلالرابع 


ع 


( السناحة بحرا‎ ١ 
كان للعر بٍسفناعظمة بحر بة كا كان م مس | كب تجار بةهخر فىالحر الابيض‎ 
اللنوسط وانحبط الحندى وفى الاقبانوس الاطلانطيق المسمى فى كنهم بصر الظامات‎ 
عندهم برأس ل بجاء الصاح فأقوى برعان على اسقرار تنقلاتهم فىتلك الاضحاءكثر تعدد‎ 


د اكاوايه 

ألذين اعثنقوا عشنقوا الاسلاممن جزائرا الغلبين الثانهةلامى,كاالآن و جزائرا الهندالصبى وجزرة 
مدا غشقر وماحولحاوه الذن ,أ طاقوا على بلادالكافرهذا الاسم وقدسبةوا الاور وباويين 
المطواف حيط أقريقية بحراووص_لوا الىجزائر فى انحط الاط_لانطيق بنطبق 
وصفباع ىأ رلنداوعلى تيرني فى الارض ال ديدة بام كاوقدترا امتهم الاسفار فى 
الح ركاترامت هم فىالم بدليلوجودنقودا-لامبةفىجهةميودالمن أعمالميرار من 
جز بره اسلاندهو فى جزيرةو بنلاندهعلى مقر بةمن القطب الثماى 

سبق ملاحوأ العرب جع ملاحى القرنالخامس عشير بو أربعانة سنة فى 
١‏ كتشاف العمو رءن البلاد والجز ارمع قصرمدتهم ووضعواأول عم للهدى لمن يأى 
يعردهم كان ا لظا والفخر لكر ستو ف كواومبو ولميكنلواحدمن أبنائهم . فيمالذين 
سافروا من أشبؤونه ببلادالاند لس على نية السسماحةوا كتشاف أرض جديدة جزموا 
:وجودهافياواءأنحيط الاعظم ووقوفهمعلى أثاراطلانطيد القدعة فا كتشغواىطر نقهم 
أرخبيلين فىالممط الاطلانطى وهماأرخبي ل أسورةوأرخبيلماديره وقدروىالاستاذ 
ايليز بةرمكلوس] كبرجغ راف انها جقع للسامينفى جزائرالفابيينمائة ألف عار فى زمن 
واحداشتهروابالشصاعةوالمهارهقهائمص بالفنونالصرية 


الفضل الخامن 


عه 


عل فسَائل السياحة # 
لسباحة فضائ لع د بده لاتمخصى منها انها تسبل ادم لمى الارض وتوء 4 
مختلبى الاجناس ونز بدالاعتقاد فكاياسارالانسان ونظر الارض وماعاهامن 
الطبيءة وتأمل ف دقيق صنع البارىازداديقينه واعل أن اللهحق لاستغير ا 
أبدولان ول ومنهاتفيةمواه ب الشخص من الوجهة الاديب والعقليةوالماديةذقدذ كر 
اللهتعالى فى كتابهالعز بز قلسيروافى الارض تانظروا كي فكانعاقبة المتقين ذأع الله 
بالسيرحتى لايقعدبالاءة الكل فتنقطع أخبار هاعن غيرهاو يمل بها الفقر ونضرب فى 


لاه 

مواطنا المذلةوالمسكنة 

فسياح السامين ف العدو, رالماضيةهم خلا سواحهذا العصرمن أبنائه فالسائح فى 
الزمن الاول كان ترج لا كتسابالدرهم والديتار ونشر الفضيلة والآداب ودرس 
الاخلاقوالعوائدوندو إن الرحلات العافية وإثباتماشاهدهفى أثناءسيره كاهوشأن 
الوافدين على بلاد نا الا ن من سيا أور وباقانهلامرعلمناشبرأوسنةالاوئر ىكل ومرحلة 
جد بده عن الشيرق لاحد رجالالغر وا اء كان نجليز با أوفرفاوياأوألمانيا أماأغلب 
سواحعصر: من ال امين فانهم بذ رجونمن بلاده, للاسترسال وراءالملذات والشبوات 
الهيمية التىهى خادءة الءقولوغادرةالالباب ومحسنة|اقبائج ومسولةالفضائح ولس 
غطب الاو ىله سنب 

فسواح' لشرقيعودونالى بلادهم حاملين لذ ل المعصمة و العارمع احتقارأهل تلك 
البلادهم بدل تعظمموم كا كان تتفل أور و ناف العم ور را ماضةعندمايفد ال ىأوطانهم 
تاجرا أوساتحا عر سافقدرو ىاءنفضلان ان بلغار روسيا كانوا مكرمون وقادةاليجار 
المسامينعلهم الى حد أنه مكانوا اعند استقبالهم ينثرون الدرام نح تأقدامهماشارة الى 
٠‏ التأهيل والترحيب مو يم جون بقدومهم ابنهاجاعظما 


عد 


6 


(الجارة ) 
عا سباح المسامين الجارة فكان لججارتهم شأن عنام فىأقطارأور وبا المقلبية 
الشهالمةحركة شديدة وكانللجار عهاتائر عظم أعر بع ن دخو ل كثير من أهل: لك البلاد 
الى الدبن الاسلاى ود لل ذلك انهم وجدواتقودا بلغاربةوألمانية وثو رماندنشة وانكازبة 
سكس ونيةموشاة ةطوط كوفيةجيلةفى :لك الجهات 
قاذ تتبعن أ حوال متقدى الاسلام ومشاهير أعس اثّدوا لكام داح _دا متهم الاوله 
حرفة يتقو تمتها أوصنعةلاتغنى فى معيشته عنهاعامية كانت أوعبلية سواء فى ذلك 


)م( 


عا ارق اع 

الكبير والصغير والمأمو ر والاميرقصحاب العاومو ضح الطرائقوتز بل العوائقوأرباب 
العمل بتبعو زمار مهوهو نوهو يعماون علىمقتغىما اسعسونهفقد حثالقرآانف 
الشير بف على العمل والسجىىطابالر زقحتى كاد بعدهفرضا خم وصاوق د مدح 
الجارةوالصناعةوالسياحةف ببق عند العر ب أوهامنالتسبةلاتضاع الصنعةوشير: فبافم 
كن أحدمتهم بر ىأنةأش رف من غيرهولهذاقروىوذاك مدنىوط_ذافقيراوذالك غنى بل 
كانواءج.ءالابر و نالفضل الالمن اتبع سبيل الرشاد 
فالصنائ عكان تتشرف بهم لاأتم م دشرفون بها بخلاق تجار ناالآن فان مسف الرجل عندهم 
بقدرشرف صنعته فلذل كانت ر حال الد و الاسلاميةوقادة ال.و شور وؤساء الاحكام 
لاببالون بأسماءصنائعهم حيث بتبس رهم مافىالدنيا أهىمعاشهم كامخباطة والعطارة 
والجوهر بةفكا نألو كر رضىاللهعنه بزازاوعر رذىاللهعنهوعمان دارا وكانعليا 
رذى اللهعنه أصغ رسنة ساعياق خدمةا بن عمه صل اللهع لبء وم 

فعلى مقضى الشر بعةا مدية يلزمكل اذسا نآميرا كا نأومأمو را انيقتاتمن عمل 
بدووهكذ! كان كثيرمن الخافاء والصالمين والعهاءالعاملين فلولا دءنالاسلام وعاماء 
العرب لضاعت العلوم القدعة بأسرهااذ ليس فى ,أ حكام الديانة ماجنع من التقدم فىأى عم 
من العلوم النافعةد بناود نيا ب لأ نكتاب الله وأحاديث أنسائه وسائر رسلهأهية بذلك فقد 
كان صبى الله عليه وسل “عد على الكو رفىطلبالر زق وغيرهمن حوائالدنياو يقول 
اللهمبارك لامتى فى كو رها وقالالشاف رضىاللهعنه أحرص على مابنفعك ودع كلام 
الناس وقال حكم من دلائل] لعج كثر م الاحالة على المقاد برقااجار دهى 5قالها بن خلدون 
فى مقدمتههى محاولةاالتكسب يتقيةالمال يشسراء السلع بالرخص و ببعهابالغلا أياما كانت 
السلعمنز رع أوحيوا انأوقاش وذلكالقدرالنامى سمىر كاه ا لحاولةاذ لك الريح اماأن 
كنتز نالسلعةو نحين .ها حوالة الاسواقمن الرخص الى الغلافيءظمر سه ولذلك قال 
بعض الشمو خمن التهار لطالبالكشفع نحقيقة الجارة أنأأعامها لك فى كلتين 
اشتراء الرخيص و بسع الغالى. كانت العرب تجرف زمن الجاهليةمع الند والمين 
والفنقمين عن طر دق الحجاز برادواسطهالقوافل وتمحتهذهالتجارة اماعظماجدا 
أيام سلمان عليه السلام حتى شاع ععرفةالجار اتتقاين خ_بر سلمان وتجدهو- 7 وكان 
من أهمموادالتجارةعند العر ب الاحجار القُينة التى كانتفىبعض جبال:لك الجر بره 
والا او الذى سر جمنخاع مان والطيب والخو ر المأخوذمن الاعشاب الطبيعية 


دوه - 
عند م كالعو, دالقاقلى وغيره كالاشياء المفيدةمثل القرفةواناءوالمنسوجات الحر بر نة 
والمرجان والعقيق والمعادن النافءة كالذهب والفضة ومنسوجات القطن والصوف 
والكتانوة_دوصات اليا كةالىدر جتعاليةفى زمانهم وكان هم أسوا اقاتقامفى أيام 
ا مواسم نع رضون فهاتحارتهمومصنوعانه مكالمعار ض التى تقام ىأو رو بالآن وكات تمع 
الامرمن كاف الاقطارفيها 


الفصل السابع 


2 


( أسواق العرب وحرب الفجار ) 

آسوا | قالعرب قالاهلية كثيرة أشهر عاسو قعكاظ وسوق مجنة وسوقذىالجاز 
وسوؤدومةالحندلولكن سوقعكاط هوالمقيز دين الاسواقبالسباق فى الشعر وغيره 
وكان فهاسوق أسبوعيةتقوم بوم الاح دللبيع والشراءوسوق سنو بةتحقمع فياقبائل 
العر بفبةناشد ون الاشعار و يذ كر ونمالعشائرهممن المجدوالفخار وكانمن فوائدها 
ان العرب يعار فون فاو انون ومنلهأسيرس فى فداثهؤن له حكو. مةارتفع الى الذى 
يقوم بأم انكو مة وكانت فرسان العرب اذا كان تأيامعكاظ فى الشهر الحراموأمن 
يعضهم يعضايتقنعون حو لابعرفوا وا نكانتهذهالسوق:ؤذن بالتعاء لل والاخد 
والعطاءالاأتها كانت ف المقيقة ونفس الام ل_لالاجتاع لخو الشعراء والقصصاء 
والبلغاءمن هل العر بيةلائداءنتائج أفسكارهم وأظبار محاسن فصاحتهم و بلاغتهم ذنها 
دؤخذانه كان للع رب مما تعامية.احتفاليةفىأسواقدرو بهذا مياد بن شعربة 

فم كن محفلى عكاظط معدن المفاخرالتليدة والطارقةوم يكن وحده فى جز بر ةالعرب 
دل كانت سواق الع ن أدضاميكزا اللفاخرة الظاهربةوالمنافع العموميةوالز ينةوالزخرفة 
فكانتيضاعتهاهى النافقة وكان سوق عكاظط الذىهو مع المفاخرةيينالعربر ماقد 
تنس سعنهدفتن وحروبكاوقع ذلك فى الفجار الأول والفجارالثاتى والفجار الثالث 
والرادع إذس سحرب الفجار الأو لأنيدربن معش رالغفارىكانله مجلس لس فيه 


35 -- 

فى سوق عكاظ ويفتخرعلى الناس فسط وما رجلهوقالأناأعزا العربفن زعم انهأعزمنى 
فليقطعهابالسيف فوب عليه رج لمن أشراف العرب فضر بهبالسيف على ركبته فأدماها 
فاقتتلواقتالا شديدا 

وسيب القجار الثاتى انامس من بنى عاص كانت جالبةيسوق عكاظ فطاق بهاشاب 
من قر دش من بنى كنانةوسأها أن: كش ف وجهرافأست لفاس خلفواوهىلاتشهر وعقد 
ذيلبابثوكة فاماقامت واتسرذ يلهامن خلفهاض حك الناس علباوقيللحاقد ل تكك.ف 
وجهك فبان غسيره فناد تيا 7 لعا فاروا بالسلاح ونادى الشاب يابى كنانة-خاوًا 
بالسيوق والرماح فصل ارب بتومايسس ذلك ومن هذايفهم ان النساءق الجاهلية كن 
يأدين كش ف وجوههنّ وليسكذ لك اللهمإلا أنيكونهذا الحجابكارت موجودافى 
أشسرافين خصوصاف الجعما تالاحتفالية 

وم الفجار المالثوسببهانه كان لرجل من بنى عاهم دين على ر جل من ب ىكنانةخاطله 
ذلك لجل رت نما مخاصمة ديدة صمل عب د الله ن جدعان ذلك الد” بن ودفعهمن 
مالهوكان ذلكسمالانقضاءهذا الحرب 

وم الفجارالرابع وهوالذى هده النىد_لىالتهعليه وس وسدبهانعروةالرتحال 
يتشد يد اماء المهم له وكان من قدس هواز ن أجار العيرمن النعمان بن الهنذر 

ذنهذا كلميعلم ان سوق عكاط كان 2هالمفاخر العرب حر باوساماجاسة وسماحةوانه 
كان حمل نف وس العر ب الأببةع ىكس الهدوالشرىق 


اطقالة الرابعة 


٠ف‏ ان العرب أفضل الأأم وحكمتها أشرف الحم 4 


( وفهائمائية فصول ) 


الفصل الاول 


حة 


2. 


( عوائدالعربالتىأفر ها الاسلام وحلفالفهول ) 
العر ب فضل الأم وحك متهم أشي ف الحسي وصفانهم أ حسن الصفات وعادتمم من أجل 
العاداتفكان م من الفضائلوادابالنفوس ومكارمالأخلاق ومحاسن الشيم ماميزهم 
علىغيرهم من الأمم 
كان لهم قبل الاسلامعوائد وآداب وأخلاق وأ حكاموقوانين وصلتالىعصرهفنها 
ماأقرهاو ا يقاهافرادهار ونا ءلىر وذقو هاء على سباءو جالاعلى جال 
فبمأولمن حرم انر فى الجاهليةفقد ح رمه الوليدبن ا غير هوق قيس بن عاصم ثم 
جاء الاسلام يقر بره وأول من حرم القهارفى الجاهلية الأقر ع بن حابس الى شم جاء الاسلام 
دقر برهوأولمن رجمف الزنا فى الجاهلبةر بع خوانم جاء الاسلامفقررهفى !من 
وأو لمن حك ان الولد الفرا شف الجاهل_#أ كثم بن صبنى حكم العسربشمجاء الا لام 
دقر برهوأوا لمن قطع اليد السمرقة فى الجاهايةالمف_يرةئمجاء الاس_للامبتقر برهوأولمن 
سن الديةمائةمن الابلعبدالمطل ب جد الننى ص_بى الله عليهو. وذلكانهأنذر إنولدله 


عشرةذ كور للد حن العاشرفولد لهعشسرة وكان عاشره عمدالله أبوالتنى صل التاعليه 


م 
وسمفرام ذه فعار ضدقر دش فى أهىه وأشيرعليهبان يقرع ببنهو بينالابلحتى تذر ج 


القرعةعلى الابل فأقر ع ببنهو دين عشيرةنف رجت القرءة علبهم زاد عشرةبه دعشمرة 


ماد 
وهى تق ع عاب هحتى بلغالماثةفى الابلفوقعت القرعةعا,افصرهافكان النى صب الله 
عليه وسم بقول ناا ين الذ دصين عن اسماعمل وعد التهثم جاء الاسلام بتر برهاوأولمن 
أوقدالنارباازدلة_ة<تى برادانالوةفقهى بنكلا ب وأولمن أهدى الب دنال الببت 
الياس بن مضمر وأولمن أظهرال:وحمد ككةقب_ل البعئةقس بنساعدة وأول من خضب 
بالوسمةمنقر دش عبدا مطل وأولمن نس النسىءوسدبالسوائ ب وجعل الوص_ملة 
عرو بن ىود وأ وخزاعة وقد حرموا نكا الأمباتوا جع بي نالأختين وكانوادع.بون 
من نز و اهس أة أببهو سهونه ليزن وكانوايحجونالبيت الحرام عكةو يعفرون 
و ير مونو دطوفونو دسعونويرمون اخار و دقفونمواقف ا حجكلبا وكانوا أنضا 
تسلو نءى الحنابةو بداومو نت على الم هضةوالاستنشاق وفرقالرأس والسواك 
والاستجاء وتقلي الأظافر ونتف الابط وحلقالعانةوالحتان وكانتقر يش نصوم نوم 
عاشوراء فى الجاهلية وكان صلى الله عليه وم بحب الفأل الصا والاسم الحسن فقدجاءفى 
الخبرأنه صبى الله عليه وس ل اهاج ر الى المدينة نزل على رجل يقال له كلثومفدعابغلامينله 
لوسر 
ول غيرذ لثمن العوائد حلف الفضولفةدجاءعنه ف ىكتاب خلاصة اكلام فى تاريخ 
الجاهلءة والاسلامانهكان للعربعةود وعهود افون فها<لفام كداعلى أنلاءتخاذلوا 
وكانتهذهالحالقاتبين القبائللحفظ توامسهمو يعضديعضميعضا والمعالفونسمون 
عندا لعرببالأ حلاف فن ذلكان ننى عب دمنان ل اأراد تأ خذمافى! بدى بنىعيد الدار 
من الحجاية والسقابة وأبتعبدالدار ذلكءةد كل قوم على أمسهم حلفام كداعب ى أن 
لامتخاذلوا فأخر. جت عبدمناف جفنة مملوأة طيبا فوطت الاحلافهم وهم أسد وزهرةوتهم 
ماكب تمر اأبدهم فيهاونعاقد.نواعيدالدار وحلفاوم وحلفواحلفا آ خرم ؤكدا 
وكانتأحلافمقبائلعبدالدار وكعب وججع وسهيل ومخزوم وعدى وكان ثلهلء 
انخالفات التناصر بنم فقط لالإصلحةالعمومية ففى منص رق قر دش من حر ب الفجار 
فى ذى القعدويء_دا نفخاض سوق عكاظ أسس حاف الفضول وهوأشرق حلف عند 
العربوأحقبالفخارماعداه وكان<ذا الف اشرق موضوعه وجل الغرض المطلون 
منهمكاد أن تكو ن أساسالسياسةوطنية وتمهمد الاحوال عدنية وأولمن دعاالىهذا الحلف 
فى شب رذى القعد ديد الفجارالرايع ال بر بن عبد المطلبع, رسول التدصبى الله عليهوسيم 


سمط 
شقيق أبيهفاجمع اليه بنوهائم وزهرةو نوأسدبن عبد العزى فدارعبد الله ن جدعان 
التهى المأقدّمذ كره وكان ينوت فى حياته كانه ل بيت واحدبقوتم وكان عب دالتهبن 
جدعان ذاشسفى وسن وتحالقواء ىأ نيردوا الفضول الى أهلماأىعل ىن .ردوا الحةوق 
التىأخذتطاما إىأربابها ولادع زظال ‏ على م ظاوم وكان معهم فى ذلك الحافر سول التدصلى 
اللهعليه وسم وقد .هده وقال صبى الله عليهو سم اأح بأنلى لف حضيرته بدار بن جدعان 
جرالنعم وأ ىأغدر بهأىلا أ حب الغدر وان أعطيتجرا لنمفذلك وفرواية لقد 
شهدتؤدار عبد الله بن جدعان حاف ما أح بأ نلى بجر النعم وأودع نهف الاسلام 
لأجمت أىاو: نادى مظلوميا آل حلف الفضول لأجبت-» ونصمرتهلانالاسلام بقرر رفع 
المظالم وسبهأنقريشا كانتتنظ الو حرم وكان قبل ذلك قد تحالفقوممن جره, أن 
لابرواظهاببطن مكةإلاغير وه ودقعوه وكان قديادأهل ذلك الملف وتنوسى أهره وصار 
بقع الفاغ فى ارم بدونمد افع قاتف ق أن رجلامن ز ببد قد ممكة ببضاعة واشتراهامنه | لعاص 
ابن وائل وكانمن أهل الشر ف والقدر عكة فس عد ه-قه فاستعدى علي هار ببدى 
بالاحلاقع,_دالدار وخز وموجعوسهم وعدىب نكعب فأوا أن يعينواعلى العاص 
وانتهروا الزْ سسدىفامارأىالز بيدى | لشر رق على جب لأ بى قبس عند طاوعالشمس 
وقر دش ف أند نهم حول الكعبةفة ال .على صوته 
اال فهر للمظلوم بضاعته ببطن مكة نأتى الدار والنفر 
وحرم أشعث لم بقضعرته با للرجالو بين الحجر والخجر 
ارن الخحراملمن عت مكار مه ولاحرام لوثب الفاجرالغ_در 
فقامفى ذلك از دير بن عبدالمطلب وعبدالله بن جدعان وا جتمعإلهما من تقد ممن 
الناس قب لكان معهم العباس وأنوسغ. ان وتعاهد واوتعاقد والمكو: أن بداواحدةمع المظلوم 
على الظالمحتى دود ى حقهشير بفاأووضيعائمءشوا لىالعاص بن وائل وانتزعوامنهساعة 
الزبسدىفد فعوهاإليه وصاروا دائمارأخذونمن الظالللظالوم حقه على وفق حاف 
الفضولانذىكان شر فى حلف فى الجاعلية كاسبق وقد بت مثل ذلك معمولابه فى الاسلام 
من اجماع ججعية من الناس تنص را ظلوم على ظالمه وتأخذ حقهمنه يقضاياء رفة بذع نالبها 
المخاصان وهذا الخلف وأمثالهمن العوائدالعر ببةالشر يقةيد ل علىما كان لهم من الميل 
للحق والهروءةٌالمَامّه والبعدعن +ساثس الامورواغة.الالحقو, قكانشهد بذاك أخبارهم 


وتنطقى بوأشعارهم 


كه 


الفصل الثانى 


34 


بجع 


( صفاتالعرب ) 
انصفاتالعر ب كثيرةمتها الشباءة واللجدة وحفظ العهود وامحافظة على الاعراض 
والمدافعةعن امار ولوجار والمضاءو لكرموالضيافةلاه ري والغريب وعزةالنفس 
و إباءا لضم والو لوعبالاشعار والح والامثال والحم والاخن بالثار والفصاحة والمحاؤقاة 
على الشرف والدقفى !اقول فمايد ل علىما كانلم م نالعز والشرف والشجاعة 


قولعنتر دمن والفخراجاس 
اذا بلغ القطام لنا وليسد 


تخر اله أعادينا سصودا 
ذرة .تمد بداهيةإلينا صحدمنا جبائرة أسودا 
ووءالبذ[نعطىماءملكنا وملا الارض احساناوجودا 
فن أحسن مامد حوابه وأبجع لهفاتهمقولالنعان بن المنذركسسر ىأنوشر وان 
حينقد متعلمه الوفودوأخذ كلمنهميذ كرنف رأمته (قالالنعان) أصاح انلها لا حق 
لأمةالملكمنها أن سهو فضلباو دمظام خط هاون لودر جتماإلاأن عن دى جوابافى كل مانطق 
بها لك من غير ردعليه ولاتسكذ دس له دان مننى من غضيه نطقت بدقا ل كسر ىقل 
فأنت آمن 
قالالنعان ‏ أماأمتكأها االكفليستتنازعفى الفضللموضعبها الذىهى بدمن 
عقو لهاو حلامهاو بسطة لهاو حبوحةعزها وملأ كرمباالتةيهسر: ولابة آ باك 
و ولاءتكوأما الأمالتىذ كرت أىأ.ةتقرها بالعربإلافضاماقا ل كسرى عاذا - كال 
حورن ع انها مام اوعد بوجوعيار جار عا فاو كيه ادها دوا 
وأنفتهاو وفائها فأماعزهاومنعتهافاهالمتزل حاو رةلآنئكالذيندوخوا البلاد ووطدوا 
| الأشوقادوا اندم دطمع فيوم طامع ولميثلهم نائل حصو" نم ظهورخيلوم ومهادهم الأرض 
و_قوفهم السماءوجنتوم السيوف وعدتهم الصير إذغيرهامن الأمم اماع زهاالحجارة 


والطبن وجزائرالدور وأماخن وجوهباوألوا انها فقديع رق فضلهم فى ذلك على غسيرهم 


دفهة- 
من البندالمصرفة والصينالمصفةوالترك المشوهة والر ومالمقشمرةوأما أنساءهاو ا حساءها 
فلس ت أمةمن الأم إلا وقدجهات آ باءهاواًصوا لها وكثيرامن أولبا حتى ا نأحده, ليسأل 
منو راءأبيه نسبافلاينسيه ولابعرفه ولي سأحدمن العر بإلا سم ىآناءه باق باأحاطوا 
بذلكأحساهم وحفظواءه أنساهم فلا بدخل رجل فى غيرقومه ولاينتسي الىغ_يرنسبه 
ولاندى الى غير أبيه وأماسخاوه, فا نأدناهى ر. جلاالذى تكونعندهالبكرةعليها بلاغة 
فى جولهوشُبعهو ربهفيطرقه الطارقالذىبكتفى بالفاذةو متزى” بالشير بةفبعق رهاله 
و برخ ى أن تر جعن دنيامكلهافها ركسيه سن الاحدوثةوطيي الذكر 

وأماحكمة ألسنتهم قان الله تعال ىأ عطاهم فىأشعار حرو رونق كال مهم وحسنهو و زنه 
وقوافيمع معرفهم بالاشياءوضر بم للامشال وابلاغهم فى الصفاتماليس لشئ من ألسنة 
الاجناس الأخرىثمان باه أفضل الخيل ونساؤع أع ف النساء ولباسهم أ فمْ_ل الاباس 
ومعاد ,م الذهب والفضة وحجارةجبالم الجزرع ومطاياهم الابلالتىلابباغ مشلها على سفن 
ولامقطع عثلها بلدقفر 

وأماد.نهاوشر يمتبأقانهم مفسكونبهحتى ببلغ أح_دهم من تسكة يد يئسه أن أشبرا 
1 حرما د بأداعرما 3 دنا حجوحا يذسكون فيهمناسكهمو بذ دون فيه ذباتهم فيل قالرجل 
قات لأ سه أوأخمه وعوقادرعىأخدثاره و دراله رغهمئه فعجزه كرمه وعنعهديتهعن 
تناوله تأذى 

واماوقاؤهافان أحدمم رفع عودامن الارض فيكونرهنابدينه فلاتقلقرهنه ولا 
مخف رذممه وان أحدم ليباةءأنرج_لااستجاربه وعسى أن ,كو ننائيا قيصاب فلابرضفى 
حتى يفنى تلك لقبيله التى أصابتهأوتفنى قبيلتهلىا أخفرمن جواره وانه يلجأ اليهم المجرم 
امحد شمن غيرمعر فةولافر ابةف:-كو نأنفسهم دون نفسه وأموا الحم دونماله 

وأماقولك أها لمك يئد ون أولاده فانمارفعله من يفعلهمنهم بالاناث]نفةمن العار 
وغير من الأز واج 

وأماقولك ا نأفضل طعامرم لهو مالا بل على ماوص فت اشاتركوامادوماالااحقارا 
فعمدوا الى أجاباو ا فضاهافكانتصس! كيم وطعامومتع أنهااً كثراللهائممصوما وأطمها 
وما وأرقها ألبانا وأقلباغائلة وأ حسلاهامضنة وأنهلاثئ من اللحمان بعاسامانساس يدلحها 
الااستبان فطلهاعليه 

وأماتصارهم و كل يعضوم يعضأوث ركهم الات رادار جل يس وسومو مومعيم قاف ايفمل 


030 


ةوات 

ذلكمن بفءله من الأماذا 7 نستمن نفسباضعفاوتخوفت :هوض عدوها الياءزحف 
وانهاغا مكو نفى !ل ملكة ا لعظية أهل يبت واحد يعرف قفضلهم على سا ئر. غيرم فيلقون 
اليه مأمو رهمو تقادون اليهمباز متهم 

وأماالعرب فان ذلك كثير فهمحتى لقدحاولوا أن,كونواماوكا ألجعينمع أنفنممن 
أداءالمراج والوطف ,العف 

وأما المن التى وصفرا الماك فاما أتى جدالماك| لما الذىأناهعندغلبة الجدش له على ملاث 
متسق وأهس مقع مساو باطر بدامستّص رخاقد:ةاصرعن انوائه وصغر فىعمنهماشدمن 
ننائهولاماوتر تدم لمه. ن العر بل الالى حال ولوجدمن مدالطعانو تغضب لإ حرار 
من غلبةالعبمدالأشرار 

فعج بكسمر ىمن كلامهوقال نك ْلأهل لموضع من الرئاسةفىأه لاقلملك ولماهو 
أفضل - م كساهم نكسوته وسرحهالىموضعه م نالخيرة اه 

ومثكل ذلك كثير فن دقرا كلام الوفودالعشيرةالذبن وفدي على كسرى وكلام 
الوفودالذين وةدواء بىسيفا بن ذى يزنع أن العر ب كلاقار وا البعاة كلانهذب ‏ 
لسائهم وكات قصاحتهم 

الفصل الثالث 
وو زٍ 
أن السضاءوالكرم منْسْم العرب 

ا نالسضاءوا لكرم سجمتان من سصايا العرب فى الجاهلية والاسلام عتازونهماعن 
غيره و يبد ونم 1 لدعم لالفخ رأ وشبرة واذاعة صيت بل لدفع مضر دواغاثة ملووف 

فالسضاء اسم واقع على كل معنى من أثواع الفضل ولتط جامع لمعانىالسماحة والبذل 
فسكل خصلةمن خدال الخسير وخلةمن خلال البر وشمةنءزى الىمكارمالاخلاق ومجية 
نضاف الى محاسن الطبائع والاع راق واقعة نح تسم السضاء ومنهيثولدا!لكرم 


ع كرا ب 

قالابن مسكو بهأماالسضاءفوو وسط بينر ذيلتين| حداه,)السرف والتبذيروالأترى 
الضلوالتقتير أماالتب ديرفو بذل.الانبتيان لاسحق وأماالتقشير فهومنعماينيق 
عن فى 

خدالسخاء كاذ كر «الماوردىهو بذلماتحتاجاليهعد_الحاجة وأن توصل الى 
مسحقه ةدر الطاقةوتدبير ذلك ستصعب ولعل بعض من بح بأنينسب الى الكرم 
نكر حداسضاءو بعل تقد برالعطية فيه توعامن الضلى وأنالحود بذ لالموجودوه_ذا 
تسكليف يقغى الى اهل حدودا لفضائل ولوكان الود بذلالموجود 1 كان السرف 
موضعا ولاللبذبرموقعا وق-دورد'لسكتا ب بذمهما وجاءتالستةبالنهىعنهما واذا 
كان السضاء دو دا ذن وقف على <ده سم ىكر عا وكانللحمدمسكقا ومن قصرعته 
كان ملا وكان للدم مستوجبا وقدقال تعالى ولاتدسين الذين بيضاو نبا آ ناهر انلهمن 
فضله هوخي رام بل هوش لحم سيطوة قونماعذاوا ابهبومالقيامة وقالصبى اللهعليهوسم 
طعام الحواددواء وطعام الخيلداء 

وال توعان صلةومعروف فأما لصلةفبى التبرع بذ لالمال. نالجهاتالهودة لغير 
عو ض مطاوب وهذا ببعث على سماحةالنفس وسضاوها و عنعمهاشصهاواباؤها قال الله 
تعالى ومن لوق شح نفسه فأولئكم المفلحون قال تالحكاء الجودحار سالاعراض 
جودالرجل حبيه الىأضداده و كله يبغضهالىأولاده خيرالأءوا المااسترق” حر“اوخير 
الاعالمااسصق ش كرا 

وقد يدث عن البخ لمن الأخلاقالمذ.ومةوان كان ذربعةالىكل مدمةأريءة أ خلاق 
وهى احرص والشمره وسوءالظن ومنع الحقوق 

أماالمعروق ويتنوعالىنوعين قولاوعلا أماالقوا ل فبوطي بالكلام وحسن 
الشر والتودد ميل القول وهذاببعث على حدن الخلق ورقةالطبع وجبانف 
تكون مدودا كالسشاءفانهاذا أسرف فمه كان متعلقامذمو. ما وان توسط واقتصدفيهكان 
معروفا #الصلىالقهعليسهوسم انكولر:_تسعوا الناس بأموا السك فلرسعهم مني بسط 
الوجوه وحن انلق 

وأماالعملفبو بذ ل !لاه والاسعادبالنفس والمعونةف النائية وليسلهحدٌ وببعث 
على حب ادير وابثارالصلاح 

قال ابن مسكو به ا نالفضائل التى د السخاء هى السكرم والاشار والتيبل 


ترات 
والمواساة والسماحة والمسامحة. أما الك رمفهوانفاق الما الكثير بهولةمنالنفس 
ف الأمور ال لل ةالقدر السكثير ةالنفع كاينيجى وأماالابثار فبوفضيلةالنهس بها كف 
الانسان عن بعض حاحاتهالتىتاصهحتى برذ لمن سعقه وأما النبل فبوسر ورالئفس 
بالافعال العظامواءتباجهاباز ومهذهالسيرة وأماالمواساةفوى معاونةالاصدقاء وال تحقين 
أومشاركتهم ف الأموا الوالأقوات وأماالسماحةفبى بذلمالاحب وأماالمساءة فبىترك 
يعض مايهب واللجسعيكونبالارادةوالاختبار 
ونمايد اك عبى مز يدسخاء العرب انه كان هم نارسمى نار القرى وهى ارا لضيافةتوقد 
لاستدلال! لاضماى .هاعلى النزل وكانوا:وقدونه ا علىالاما كن المرتفعة لتكو نأشبر 
ورعا أوقدوعابالعودوحوممانتبخر بهلهتدىالباالعميان وهذه الثار: عندهم أجل 
سائرنير انهم 
فمن اشر بالجودء:_دهم و الس خاء وضرب »مالمثلفىالكرم ٠.نعربالماهلية‏ 
والاسلام حاتم الطاتى وكعب ابن أماءةالايادى وهر م بنس:ان وعبد الله بن حي ب العنبرى 
وعبدالله بن جدعان المممى وعبدالله بن عباس بن عد المطلب وجزة بن عبداللهبن ال بير 
العوام وتمر بن عبداللهن معم رالقيمى وقدس بن سعد بن عبادةالانصارى وعبداللهءن 
أنىكرموا لىرسول انتهصل التهعليهوسلم وسالم بن فحفانالقائل 
لانعدذ لين ىف العطاءو سرى لكل بعير حاءطاليه حبلا 
فانى لا تعى عإة اقالها اذاشيعتمنروضأوطانهابقلا 
فم أر مل الادلمالالمقتن ولامث_لى أيام الحقوق ابلا 
وخبرهذه الاببا تأ نسالم بن قحفانناء أخوامي أنه فأعطاعبرامن ا بلهوقال لام أتههاتى 
حبلاءةرن بهم أعطمناهالىبعير هثمأعطاءبعيرا آخر وقالهانىح لاثالثا فقالتمابيق 
عندى حبل فقال على الجال وعلنكالحبال فرمتالمهخارها وقالت'جعله حب لالبعضم' 
فأشأقول لاتعذليى الاسسات فأجابتهامرأته 1 
حلفتممنا يان قحفان بالذى تكفلبلارزق ف السهل والجيل 
تزال جبالا محصدات أعدها ‏ لهمامامثىمها علىخة ٠‏ حل 
قاعط ولا تبخل لمن حاء طاليبا فعندىله خطم وقدزاحت لعلل 
وعرو بن الأهثم حي ثبقول 
ذرينىةان الج يأأمهيثم لصا أخلاقالرحال سر وق 


-4ك- 
ذر يي وحظى فىهواى واننى علىالحسبالزاى الرفيعشُفيق 
ذرينى قانى ذوفع_الهمى 2 نوائب غثى رزئها وحقوق 
وكل حك رع يثق الذمبالقرى وللحق بين الصاحين طر بق 
لعمرك ماضاقتبلاد بأهليبا وللكن أ خلاق الرجال مق 
علب بنت عفيف : 
وهى ام حانمالطانى وكانت أجودأه م زمامامن النساءفنعها اخوتها عن العطاء 
وحسوهاف بيت سنة يطعم ونهارجاء أن: كف عن عادتهاثم أخ رجوهابء_دمغى الدنة 
وظنوا أنهاقد اقتصرتودفعوا البا صرمةفاًتهااسأدمنهو زان ةساًلتهافأعطتها 
الصرمةوقالتلقدعذنىم نالو عا آ لستمعهأ نلا أمنعسائ ل شيأوقالت 
لعمرى لقدما عضنىالجوع عضة فا ليت أن لاأمنع الدهر جائعا 
فقولالهدا اللائمى الآرن اعفنى قن أنت لم تفعل فعض الاصابعا 
ولا ماترون الدهر الا طبيعة فكيف بترى لابن أب الطبائعا 
أعطى رجل اس سألتهمالاعظما فلاموه وقالوا اتهالاتعرفكوانما كان برضبا 
النسيزففالان كان تترفى +السيز فاق لاأرهئ الامالتكتى وان كانت لاتترفى انا 
أعرق نفسى 


قال عبد الله بن معاو به بن عبدالله بن جعفر 


أرى نفسى تتوقالى أمور ويقصردون مبلغير: حال 
فنفسى لا تطاوعنى بخل وماق لسن يله فعالى 
وقالأدضًا ش 
ولا أقول نعم نوما فأتبعبا منعا ولو ذهبت بالمال والولد 
ولا اثهنت على سر فصت به ولامددتاليغير الجبل بدى 
بلغ ابن المقفع أن جار الهيسع دار ه لدبن ركبهوكان ولس فى طل دارهفقال ماق تأناء 
تعرمة ظل دار هانباعبامعدماو دتواجد امل البهمالاوقاللاتبع 


قالر جلمن دنى عاص | بن صعصعة لعتّبة| بن أ ى سفمان والئهلأن #س: واوق دأ سأناخير 
من أن سوا اوقدأ حسنافان كان الاحسانمن-ك فا أح ةك بتهامهو إن كان منافاأ <ة-كم 


لح ات 
عكافتناعليه و نارج ل لقا ك بالعمومهو يذتص السك بالخولةوة- د كثرعيالهو فل ماله 
و وطئهدهرهو نهفةروفيهأحر وعندءشكر فقاللهعتبة أستغف راللهمنك واستعمنه عليك 
وقدأمس تلك ولع الك غناك قلي تاسراىالبكقوءبأيطائىعنك 
حاءتاعراسة الىأبىهائم بن عبدالله بن بىبكر والناس عند فدنتمن حلسه ثم 
قالت باأباحاتم أتيتكمن دلا دشاسعة ترفعنى رافعةودضعنى واضءة لملما تمن الزمان ونوائب 
من اله-د بان اذهين جى و بر بن عظمى حتى تر كنق وها ةمق بالحشيض قدضاق فى 
العر دض ققدم ت بلدا لاأعر فيه حدالس لى جم دعتتى ولاعشير يكنفنى بعدعدة من 
الولد وكثرة من العددفسألتمن المرجونائلةالمرضى سائل ةفد ال تعليك ص لحك الله وأنا 
اع أة من هوازن قدمات الولدوغاب الرافدوءث لثمن اعان العفاوفكالعناة فاختراحدى 
حالتين أماأنتقو. مأو دىوكسن صفدىأوترد الى بلدى قال بجع مالك جيعا وأص 
لهابعشيرة 1 لاندر مم 
وتمابد لعل السكرموالوقاءقالالمدائنى خرجالهن وال+سينوعب_دالله بن جفعر 
حجاجا ففأتتهم أنقالهم خاعوا وعطشواذروابعجو زفى خيمةفةالوانها هلمن شراب 
فقالتنم فأناخوا | عندهاومامعهاالاثاة فىجان ب الخيمةفقالتهم دو نم فاحتاموها 
وامتدقوهاففعاوائمةالوالماهلمن طعام فقالته,هذهالشاةماع:_دىسواها فلذيحها 
أحدكحتى هي لسك منبا طعامافقاماللها أحدهم, فذبهها وكشطباعن جلدهافبيأت لهم 
منباطعامافا كلوا وأقامواءندهاحتى أبردوائمارتحاواوقالوا لحانحن نف رمن قردش قاذا 
رجعناسالمين حول اللهتعالى قألمى بناقاناصانعون.لك خبرافاما قبل زوجها أخبرته خير 
القوم فغضب وقالء بلاشذ حت شاة لم يكن لناسواها لقوملرنعرفبمثم المأتهما الحاجة 
واضطرتمماالفاقةفأتيا المدينة وجعلا بلتقطانالبعرو ببعانهو يتعشيان من ينه ذرت 
العجو ز ببعض سكا المد.نة قاذ ا بالحسن بن على رضى اللهعنهماعلى با سدارهفعر فا وهى 
له منكرة قبعث السواغلامهودعاءها وقال بأأءةالله أتعرفينى قال تلاقا لأ ناضمفك بو مكذا 
قال تنأف وأ نتهو: قال نعم وأعسغلاء» فاشترى لما لف ششاةوأملهامعها بألف دينار 
و دع ث بهامع غلامه الى الحسين فقال لما بم ودا كأ خى قال ت بألف شاة و لفبنار فأم ها 
الفسين عل ذلك م دعث بجامع غلامهالى عب_دالله ن جعفرفةاللماعا وصلك الحسن 
والحسينقالت ,الف شاةو اليد ينار فاص لماعبدالله لني شاد ولف دنار وقال الو بدأت 


سوليات 

ولابعتبافر جعت العجو زالىزوجها بأردعة آلافشاةواربعة 1 لاف دنار والله 
ْ قبلخر جء بد الله بن جعفر نوما ضيعةله فئز ل فىطر بقهفى نكل لبعض الناس 
وشهاغلام أسوديعمل اذأ الغلام بقوتهقدخ ل عليهمن الحائط كلب ودنامهفريى اليه 
رصقأ كلتم رىاليهبالثاتيفا كلتم رج اليه بالثالثقاً كلمو يدالتهينظر اليه فقال 
الغلامك قو نك كل نوم قالمار ا يتقلفلأترتهذا الكاب على نفسك قال ياسيدى 
ماهى بأرض كلاب عاجاءمن بلاديعيدة جائعامك رهترده قالفاأنتصانع اليوم قال 
أطو: ى فقال عبد اللهبن جعفر ننس ب الى السخاءحتى ألامعليهوهذ! الغلام واللوأسخى 
منى ثم سأ لعن صاحب الخائط والغلام واشتراهماوأعدق الغلامو وهبهالحائط 

وحكى عن بنث عبد الله بن مطيع انهاقالتلز وجهاطلحةبن عبدالر دن نعوف 
الزهرى وكا نأ جو دقر دف زمانهمار د تأ قواما الأممن اخوانك قالمهولمذلكقالت 
: أراهم اذا أسمرر تازموك واذا أعسرتت ركولك قالهذاوالتهم نكرميم,أثوننافى حال 
القوة بناعلهمو بتكو ننافى حال الضعف بتاعتهم 

فانظركيفتأول تكرمههذا التأو بلحت جعل قبح فعلهم حسنا وظاه رعذ رهم وقاء 
فبذاهوحض الكرمو عثلهذابازم ذوى الفض لأ ن,تأولوا | المفواتمناخوانهم 


0 


الفصل الرابع 


بيه 


( الشجاءة ) 
انصفتالعر ببالك جاءة والاقدام عن غيرم لاءهانونالموث والشجاعةمنالمفات 
الغر بزية والسجاياالطبيعيةوقوكة النفس معنو بةلاندرل؛ إلاناثار هاوغايائهاولاتم 
إلامقتضبانهاوعلاماتها وهى الاقدام فيمواضع الاحيجام وعدم المبالات بالحباةولاباليات 
وقد رس ولدمن الشجاعةفضائل ف النفس فسود >هامن توجد فيه على غبره 


الات 
ذال ابن مسكو بهان م ن كلا تالشجاعة كبرالنفس - الجدة ‏ عظر الحمة ‏ 
الثبات ‏ الصبر ‏ الحم عدم الطيش - الشبامة ‏ احمالالكد ‏ والفرقبينهذا 
الصبر والصيرالذى فى!لعفةانهذ' مكو ن ف الأمورالهائلةوذلك,كونف الشبواتالمائحة 
أما كب رالنفس فهو الاستبانةباليسبر والاقتدار على جل السك را نةفصاحيه وهل نفسه 
الامو رالعظاممع استخفافهالهاوأماالجدةّفبىثقةالنفسعتد المخاوى حتى لاعنامس ها 


جرع وأماعظل الحمةفرى فض .ل ةللنفس تقل باسعادة الجدوضدهاحتى الك_داندالتى 
00 وأماالتباتفبوفض_يل انف س تق وى بهاعلى حال الآلام ومقاوسنبافى 
الأدوالخاصة ‏ وأماالحلفبوفضيلة النفستكسها الطمأنينةفلاتكون شغيةرلا 
د ركبا لغضب بسهولةوسرعة وأماالسكونالذى:»نى بوعدمالطيش قهو أماع_د 
الخصوماتوأماى 
#قس كته ا فى هذه الأحوال لشدتماوأما الشبامةفبى ال_رض عل الأعال العظامتوقعا 
لا حدوئة الج له وأ»ا' حال اكد فوقو :لل فس بها تعمل 1 لاتّالي_دن ف الأمور 
الحسيةبالهر بن وحسن العادة 


الحسروب التى يدب جاع نار بمأوعن الشر بعة وعوقوهالافس 


فالعر ب أشجع الآمواشدهم بأسا كاتوانهاد حون بالموتق ساحةالوىهو هاجون 
بالموت على الغ راش وبةونونماتفلان <تف” نفه ولامبة السم وأل.نعادياخيرشاهد على 


ذلك حي ث,قول 


اذا المرءلم يدنس من اللؤمعرضه 
وانهوم مل على النفس ضهها 
تعيرنا أزن قلبلل عديدنا 
وماقل م نكانت بقاياه مثلنا 
ونا “شرا أن تسل وعازنا 
لنا جيل تله من سيره 
رسا أصله تحث الثرى ومما به 
هوالأبلقالفرد الذىشاعذ كره 
زان لقو زره الفسل علي 
يقسوب حب الموت آجالنا لنا 


وما مات منا سيك حشئف أ 


فكل رداء بريدية ل 
فلس أكَ حسمن المناء سديل 
فقلت لها ان الكرام قليل 
شُباب نساى للعلى وحكبول 
عز بز وجار الأكثرين ذليل 
منيع برد الطرق وه و كليل 
يعر على .1 رامه ويطول 
اذا مارأنه عاص وسلول 
وتحكره» آجالهم فتطول 
ولا طل منا حيث كان قتبلى 


د 


ببوسام ججوسب - :.. 


اسلات 


سيل على حد الظبات نفوسنا 
صفونا ولم نكدر وأخلص سررنا 
علونا الى خير الظهور وحطنا 
3 كاء المزرن ما فى نصابنا 
وندكر انشئنا على الناس قولنا 
اذا سند مما خلا قام مك 
وما أحدت نار لنا دون طارق 
وأيامنا مشبورة فى عدونا 
وأسيافنا فى كل شرق ومغرب 
معوادة أك لا تسل تصالها 
سلى انجهلت الناسعنا وعنهسم 
فان بنى الديان قطب لقو مهم 


وليسث علىغيرالظبات تسيل 
اناث أطايت جلنا وغول 
لوقت الى خير البطون نزول 
حكيام ولا قينا بعد مخيل 
ولا كرون القول حين نقول 
قؤول لماقال الكرام فصول 
ولا ذا فى النازلين نزيل 
لها غرر معاومة وحجول 
هامر قراع الدارعين فلول 
فتغمد حتى ستباح قتيل 
فيس سواء عالم وجهول 
تدوز رحاهم حولهم وحول 


وقالأنو الغولالطهوى + 


فدت نفسىوما مالكتعيى 
فوارس لا يملوت المايا 
ولا جزون من ح<سن سى”' 
ولا تسلى بسالتهم وان هم 
هم منعوا جى الوقى يضرب 
ولا رعون أ كناف الهوننا 


فوارس صدقت قبي ظنوق 
اذا دارترحا الحرب ال ون 
ولا عرون ا غلظ يلين 
صلوا بالحرب حينا بعد حين 
داف بين أشتات الندون 
اذا حلوا ولا أرضى المدون 


ع وقالعنتر بنشداد » 


وق نومالمصائع قد تركنا 
أفنا بالذوايل سوق حرتب 


لنا بفعالنا خيرا .شاعا 
وصبرنا النفوس لبا متاعا 


حصان ى كاتف دلال المنايا , نخاض غبارهاوشمرىواعا 

وسيى كان ف البجا طبيبا ‏ بدواىر اسمن دشكوالصداعا 

ولوأرسلت رحىمع جبان لكان بهيبتى يلت السباعا 
ع( وله أينا » 


(00) 


دعلات 


أعادى صرى دهر لا بعادى 
وأظهر نصح قوم ضيعوق 
أعلل بالمنى قلبا عليلا 
تغيرنى العدا سواد جلدى 
وردت الحرب والأيطال<ولى 
وخضت عبجى صر المنايا 
وعدت مضيا يدم الأعادى 
وسيق هى هف ا دين ماض 
ورمحى ماطعنت به طعينا 


ولولا صارى وسنان رمحى 


وأحمل القطبعة والبعادا 
وان مي قأوهم الودادا 
وبالصير الجل وان تمادا 
وسض خصائلى بحو السوادا 
تمهز أ كفبها السمر الصعادا 
ونار الحرب تتقد اتقادا 
وكربال ركض قد خض ال جوادا 
تمد ثشفاره الصخر الجادا 
قعاد بعيته تر الرشادا 


لما رفعت بنوعس ععادا 


عل وله أبا » 


حك سيوفك فىرقابالعنال 
واذالشان مال وكزيية 
قاعصىمقالا-» ولا تحفل بها 
واختر لنفسك مئزلا تعلو نه 
ان كنت ففعدد العبيدقيمى 
أوأنكرتفرسانعس نستى 
ويذابلى وميندى نلت العلى 
ورميترعى ف العجاجنقاضه 
ناض العجاج محجلا <تىاذا 
ولقد نكبت بنى حر يقة نكبة 
وقكلت وارسهمر سعةعنوة 
لاتكى بنك عاذ كلا 
ماء الحناة بدذلة كجيم 


واذا نزلت بدار ذل فارحل 
خوقاءليكمن از دحام الحجفل 
واقدم اذا حق اللقا فى الأول 
أومتكر ماتحت ذل القسطل 
فوق الثريا والسماك الأعزل 
ونان رنحى والخسام يقر لى 
لابالهرابة والعديد الأجزل 
والنار تقدحمنشفار الأنسل 
_هد الوقبعة عادغ_ير حجل 
لماطعنت صممقاب الأخيل 
وا هيدان وجابر بن مهال 
بلى قاسقنى بال كس الحنظل 
وجهنم بالعز أطيب مزل 


عل وقال! بن ثناءالملك د 


سواى .هاب المو, تأوبرهبالردى 2 وغيرى هوى أن يعيش مخلدا 


« ”اممو 2 


ل ميس 


دل ها- 


ولكننى لاأرهب الدهر إنسطا 
ولو مد نحوى حادث الدهر كفه 
توقد عزبى ترك الماء حرة 
وفرط احتقارى للانام لاننى 
ونأى أبالى أن براتى قاعدا 
وأظمأ ان أبدى لى الماء منة 
ولوكان ادراك الهدى بتذلل 
وقدماغيرى أصبحالدهر أشْييا 
وانك عيدى يا زمان وانتنى 

وما أنا راض اننى واطىٌ الثرى © 
ولو عامت زهر الوم مكاتتى 7 
أرى الخلق دو ىإذ أرانىفوقهم 
وبذل نوالى زادحتىلهد غدا 
وى قم فى أعلى ارن هززته 
اذاصال فوق الطرس وق صر بره 


ولا أحذر الموت الزؤام اذاعدا 
لحدثت نفسى ارن آمد له بدا 
وحله حامىتترك الس.فهميردا 
أرىكل عارمن -لى سؤٌددى سدى 
وانىأرى كل البرية مقعدا 
ولوكان لى نهر المجسرة موردا 
رأيت الحدى أنلاأميل الى الهدى 
وو بفطلى أصبح الدهر أعردا 
على الرغم منىان أرى سيدا 
* ولىهمة لاتردضى الأفى مة_عدا 
لحرت جمعا نحو وجهى سجدا 
ذ كاء وعاما واعتلاء وسؤرددا 
من الغيظ منهسا كن الحرمز بدا 
فاضرن أن لا أهز المبندا 
قان صلمل المشرقى له صادى 


ع البلبل » 


انا بتى تغلب شم معاطسنا 
حك قد قلات ب كر دسمدثا 
من فتَاة كقسرن الشمس ناععة 
ما كان جعرسمقى عرص سودثنا 
إلا كل ذباب طار معترضا 

ما زلت أقتليم قتلا وآممر مم 


بيض الوجوه اذا ما افع البلد 
وليس يوق كليبا منيسم أحد 
تبكى سيرأة د فقدوا 
إذأقبل المع نحو الجع فاحتشدوا 
فى لهوةالليث تاستولى بهالأسد 
<تى اشتكتلم الأحشاءوالكيد 


وهى قصمدةطو بلهَ وكانالمبليل من صم أهل زمانهوجها وأفصحهم لساناوارة قم 
شعرا ا م 0 0 


سكلاب 
الجاسةو هر ةالعربلابندر بد ولأىز بدالقرثى والأغاتى والمعلقاتالسيع ودبوان 
الجاسةاليصر بةوجاسة الحترىوأىكاموة -دأودعتالعرب فى شهمرها أشرارلتتها 
وعواندم ه, وأخلاقبمو. كان هممن الحسر وب والوقائع وف هَ الفكر وثبات الحنان 
والعتاب والده دوذ كر يجائبالكائناتو وص فباوذ كرالطلول والمنازلو وصف 
الظباءوالغزلان الى غير اكمن الأسالم التىلانهايةابا 


بيد" “بيه 


ام ال ا ا 


ف 
( أخلاقالعرب وادهم ) 
ف موه 0 الحلى والسضاء قانه 
لا كم لالاءهما 
انالخلىى؛#2_دث اللنفس الناطقة من جهة انقيادهاللبدن اتباعباله واعلان 
خصو لالخلقفى النفسشثين أح_دهما الطبيعةوهوان يكون مزاج الشخص بقفى 
استعداده +صول ذلك اخلقلهوثانهما العادةونعنى بالعادةتكر برف لالشئ الواحد 
هرارا كثيرة زمانا طو بلاق أوقات متفاوتة ومتقار بةو بدلعلىماد كرنا ان أصعاب 
السياساتالندة وأفاضل الناى > نأهلالمدناخباراعادعو دوم من أفعال الاير 
وكذلك أصدا ب السماساتالردئة!1- ليون على المدن عدملون أهالهاأثرارا عابعودونهم 
مر أفعالالشىر 
قال بعض العاماءارت سائرالاخ_لاق طبيعية بمنع زوالهاوحهسول!| ضنادها وهال 
آخرونان يعض الاخلاق طبيعية عتنعز الهاو بعضها مكتسب كس ب أسياب سل 
للشخص فى أول الفطرةم ترس فى النفس حتى تبلغ در جة الاخلاق الطبيعيةا* ٍ 
ذن امقر ران الاذسان مستعدمن أول الفط رة للاخ لاق الجبد والرذ يله وذلك : سيب 
الوسط الذي يعرش بين أهله فب قانه بتطبع بطباع من عاشرهم و دشب علهافيصع اذا طبعا 


“الات 
غربزيالها ن كان خيرانغيرا وان كانشسرافشمرا 

قال ارسطاط الس ان الث رقد:ئ:ه ل بالتأديس الى الخير ولسكن ليس على الاطلاق 
لانهرى انكر بر المواعظ والتأديب وخ الناسبالسياساتالجيدةالفاض_إدلايدأن 
يوترضر وبالتأثنز ضر وب الناس كلهم مرت يقبل التأديبو يكرك الى الفضيلة 
بسرعةومنهم من نقبلهو درل الىالفضيلةبايطاء 

وقال!ن مسكو بقفن اتفقلهفى الصباأنير فيعلىأدا ب الشر بعةو دوخذ وطالفها 
وشرائطهاحتى نتعود م ينظر وجداك ف كب لالتعا كدتلاث الآدا ب وا حماسن 
ثم منظرفى الحسابوا الهندسة <تى رتعودصدق القول وععةالبرهان قلا سك نالا الجاتم 
يتدرج حتى تبلغ الىأقعى صرتبة الانسان فيو السعيدا!لكامل 

كانت العر ب ىأثناءجاهل هالاو لىاسم ىأ خلاقاوأرق أدابامنا نالآنفا ستدل 
بدعلى عظي شأنهم وعلومنزلتوى فى الاخ_لاق والآدب نساءو رجالامانوردهمن أشعارهم 
وحكمبمالىنز ين تبهاحعف التوار ع: وحفظت فم الذكرا جيل على م رالاياموكر ور 
الدهو ر والاعواموهى عبر ثلمعتبر وتفكر ةلمتفسكر 

فن عرب الجاهلية الاصبع العدوانىوهومن قدماءالشعراءقى الجاهليةوله غارات 
كتير ةو وقائع مشهو رةوقدأوصىابنهأس د حين حضيرتهالوقاةفقاللهيانى ا نأباك قد 
فى وهوحى وعاش حتى سم العيش وانىء وصيك عاان حفظته بلغ تماباغته قاحفظ عنى 

ألن جانبك لقومك حبوك وتواضع لهم برقعولك واسط لهموجهك بطبعول ولا 
تسدأئر علهم بشئ دسودولك وا كرم صغارهم كأ تكرمك كبارهم ,كرمك كبار 
ويكبر على مودت ك صغارهم واسمح عالك وأحمحر يمك وأعز جارك وأعنمن استعان بك 
و كرم ضيف ك وأسرعالنوضةف الصر عفان !كا جلالابعدوك وصنوجهك عنسسثئلة 
أحدشأًفبدلك لم سوددك 


أأسدارتف مالا ملك 
آخ السكرام ان استطه 
واشيرب بكاوم وانتف 
أهن اللثام ولا تسكن 
ارن الكرام اذا توا 
وذع الذى دعد العشم 


نت فسمر به سيرا ميلا 
ت الى أخائهم سديلا 
شمن وا به اسم الغيلا 
لاخائهم احلا دلولا 
خهمو جدتهم ق.ولا 
رةأن سيل ولن سيلا 


دلا- 
ودع الثوانى فى الامو روكن لها سلسا ذلولا 
اع والقس 
هوابن حج رأمير الشعراءدثهادة خيرالاندياءصلى الله عليه وس عندماذ كر عندموله 
أشعارضهمتها مثالا كثير 5ذن أمثالهالسائرة قولف القناعةوالرذىبالسيرء ند تعذر 
الدكثير 
اذا لم يكن ابل فعرى كانقر ون حاتها العصى 
فقلا' بيشنا اقطاوسمنا ‏ و<سبكمنغتى شبعورى 
وقولهىطوا ل اللملواستعارة أوصافءمن ا جل الناهض ',الجل 
ولي لكوجالحرأر خىسدوله على بأتواع الحموم لمشلى 
فقلت لهلما عطى يتصلبه وأردو اتجازا وناء ككل 
ألاأنها الليل الطويل الاتجلى يصع وما الاصباح منك بأمثل 
أقاطم مهلا بعدهنا التدلل وانكنتقدأزمعتصرى فاجل 
وان كنت قدساءتلمنى خلمقة ' فسلى ثيابى من ثبابك تسل 
وماذرفت عمناك الالتفس فى بسهميكفى أعشار قلى مقتل 
زهير بن أبسامى 
ومن لانصانعفى أموركثيرة ‏ يضرس بأتياب ونوطأ بجندم 
ومن عل ا معروف من دون عر ضْه نضيره ومن لانت لشم "يشم 
ومن لازدعن حوضه بسلاحه هدم ور لانظم الناسيظم 
ومن يغزر بحس بعدواصديقه ‏ ومنلا بحكرم نفسعلا بكرم 
ومن ب ذافئ لق خل.فضله علىةو. مه وستغتى عنه و يدم 
ومهماتكن عنداهسى من خايقة. وان الهاتذى على الناس تع 
( الأفوهالأزدى ) 

1 وله حسم فى الجاهلية 
الببتلابشنى الاعلى عمد ولا عاد اذا لم ترس أوتاد 
قارن مع أوناد وأعمدة وسا كن بلغو الام الذىرادوا 
لارصاحالناس فوذى لاسرا ةلم ولا سراة اذا جهالم سادوا 
اذا تولى سراة القوم أم هم تماعلي ذال أعي الو م فازدادوا 
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هدى الأموربأه لال رأىماصلحت 
كيف الراداذاما كنت بقر 
أعطواغواتهم جهلامقادتهم 


فار تولت فللاثسار تتقاد 
الابرام للامى والاذناب؟ كتاد 
فرعن الرش_د اغ_لال واقناد 
فكلهم فى حبال الغىمتقاد 


عو عائد الشبير بالمثق ب العبدى »» 
ولقببذلكلفوهقسيدةأوها ‏ » 


أفاطم قبسلبينك متعينى 
فلا تمدى مو اع د كاذنات 
فلوأتى تماندتى ثمالى 
اذا اتقطعتها ولقلت بنى 
فاما أنتكون أخى #ق 
والا فاطر<تنى واتطذدنى 
فا أدرى اذاعمت أرضا 
أالخير الذى أنا أنتغيه 


وَنمْك ماسأل تكان تسى 
غرها رياح الميف دوق 
لما أتبعتها أبدا يعنى 
كذل كأجتوىمن يجتو بنى 
فأعرفمنك غتىمنسمينى 
عدوا أتقنك وتثقينى 
أريد امير أنهما بلينى 


(ومن حكمهأيضا) 


لاتقولر:_ اذا مالم ترد 
حسن نعم قبل قوللا 
ان لاتعدنم فاحشة 
اذا قلت نم فاصسيرها 
واع ران الذم:ق ص للفتى 
: أكرمالجار وراع حقه 
لاتراى رانعا فق بحاس 
ان شرالناس من يعدحنى 
وكلام سَى فدوقفرت 


فتعديت حشاه أن رى 


ولبعض الصفح والاعراضعن 


أن ثم الو_د فى ثئ لعم 
وقدج القول لا عا نعم 
فبلافابدا اذاخفتالدم 
جاز الوعدان الخلف ذم 
ومتى لاتتى الذم ندم 
انعر قأنالفتى ال قالسكر مم 
فلحو النا سكالسبمع الضرم 
حين بلقاتى وان غبت شنم 


عنه أذناى ومابى من صمم 
جاهل انى كا كان زعم 
ذى الحنى أبق وان كانظم 


نك قيازامه 
1 ) عنذكره بن شداد ( 
انىاهيؤ من خير عنس منصبا ‏ تُطرى وأجى سائرى بامنسل 
ولقد أنستعلى الطوى وأظله حت أنال يدكرم المأ كل ' 
والخبل نع والفوا ارس ائى :فرقت جم م بطعتة فيضل 
كرت وف الحتو فكاننى أصصتعنغرض ا+توف معزل 
فأجبتها إن المنمنة منبللى الايد أن أستى بذاك المهبل 
فأقنى حياءلك لا أبالك فاعامى الى اهو سأموت ان م أقل 
وأقد لقي تالموتوم لقيته متسر بلا والموت لم يتسر يل 
واخلل ساهمة الوجوه كانها سقيتفوارسها تقيع الحنظل 
انملحقوا! كرروان:ستا-موا أ_دد وان نزلوا دضالك أتزل 
(عروةالصعاليكجاهلى) 
اذا المرء لم يطلب معاشًا نفس شكاألمالفراقولامالصديقفا كثرا 
وصارعبىالأدنين كلا وأوشكت2 قلوب ذوى القرى له أنتنكرا 
وماطالبالمعروقمن حي ثيتغى ‏ مر: الناس ال أر وثمرا 
فس فى بلاد الله وال سالغبى تعش ذا ضار أوتموت فتعذرا 
ولاارض منعيش ,دون ولاتنم وكيف ينام اللبل م نكان معسمرا 
رعض عمسم 
فان تسألي ىكيف أنت فاننى صبورعبىريب الزمان صليب 


دعز علىة أرتك رق به كانة فتشمت عاد أو تسنأء حيتت 


قالاعرانىان الغضبعدو العقلوكى بالجارب:أديباو بالأيامعظة 


قال الأصمى معت اعرابيا يقو لسر عالناس جوابامن مغضبلاتوقد بين جدبك 
ججرةالغشب وأردداسا تهبالح يفان شجر هالنارادا لحتعلها الر با ححا ك تأغصانها 


فتشتعل نار ا و ترق أصولبا 


غضب هش امءلى ر جل ن أثمراف الناس فش هه فو نه الرجل فقاللهأمات م ىأن 
نش ةنى وأنت خليفة الله ىأرضه فأطرق هث.اموا سكياوقال 4ه قتبص فقالاذا_فمهمثاك 
ققال خذد من ذللكع وضالمالقالما كنت لأفع ل قالفم بالتدقال هى لهم لك فتتكس هشام 


امد 
رأسهوقال واللهلاعود لثليا 


يترجهغضبدعن الح واذارضى لم بدخله رضاهف الباطل واذاقدرعف وكف 


لمكم 


ضرب رج ل( إن ول سمدب ى كنانة يسيفه قا خذ فأتى بهالمهفققالله ماالذىذعات 
أماخشيتانتقاءمن قالفلمعودناك إلاأنتكظم الغيظ وبعفو. عن الجاتى ول على المجاهل 
و تحمل ا مكر ودف النفس والمال :فى سدمله 
كالالمأمون!تىلأجد لعفو ىلذة أعظ م لذ ةالانتقام وأعم انهاذاعاقب | الك أوأهان 
على ظن بغير بقين ادخل على نفس من قب اقطأفى الر أىأعظ مما أدخ-ل على صاحبه 
من العقو به 
ع ورقة بن توفل #* 
ه وأحدمن اعمز ل الأوثان ف ا جاهلةوطلب 'لدين وق رأ الكت ب ومن شعره 
لد نصحت لأقوام وقلت لم أنا التسذير فلايغررم أحد 
لانعيدون إلا غير خالقيم اندعوم فقلوا بيننا جدد 
سان ذى العرش سعاناتعوذيه وقب ل قدسج الجودى والهد 
مس_خ ر كل ما تحت السماء له لاننبتي أن بناوىملكه أحد 
لاثئ عماترى تب نشاشته ببق الالهو بودىالمال والولد 
لمن عن هرمز وما خزائنهء والخلد قدحاولتعادفاخلدوا 
و ومنكلامهم فى !لك الاخلاقية ‏ 
المنفعةتوجبالمحبسة ‏ والمضرةةتوجبالبغضة ‏ والخالفة توج ب العداوة - 
والمتابعة توج ب الالفة ‏ والصدق يوج بالثقة ‏ والأمانة توج الطمأنينة ‏ والعدل 
وج باجناع القلوب ‏ والمور وجبالفرقة ‏ وحن الخلق وجبالمودة - وسوء 
املق وجبالمباعدة ‏ والانساط وجب الؤائسة - والانتقياض وج الوحشدة - 
والكير توج بالمقت 8 والتواضع وجب المق»ه ‏ والجود وجب الجد ‏ والبخل 
وج بالمدمة ‏ والثواتى وجب التمييع ‏ والجد وجب رجاءالأعمال ‏ والهويق 
توج بالحسرة - وال زم وجب السرور والتغربر وج بالندامة ل والحدن 
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اهمد 

وجب الغدر ‏ واصابةالتدير توجببةاءالنعمة ‏ وبالتانىتسبل المطالب ‏ و بسعة 
خلقالمرءبطيبعيشه - والاستهانةتوج ب التباعد ‏ و بصا لالأخلاقتزكوالأعال ‏ 
و بالرققوالتودة سح ىالسكرم ل واع- أن السياسةتسكسوا أهاباانحبة ‏ والفظاظة 
تذلع عن صاحما ثوب القبول ‏ ومن صغ را همةالحسد للصديق على النعمة ‏ والنظرق 
العواقبنحاة - ومن لم ندم - ومن صبرغنم - ومن سكسل - ومن خا قف حدر ل 
ومن اعتّبر بصر - ومن أبصرفهم - ومن فوم عم - ومن أضاع هوا ضل - ومع العجلة 
الندامة ‏ وفى التأىالسلامة ‏ اذاجهات فاسأل واذازللت فارجع واذا أعطيت 
فاجزل ‏ المروآت كلها تبعالعقل ‏ الرأىتبع الجر بة ‏ العق ل أصله التشستوكرنه 
السلامة ‏ والتوفيق أط-له العقلوتمرته الجاح ‏ المعرو ف كنز والجهلسفه - 
والأيامدول ‏ والدهرغير ‏ والمرءمنسوبالىفع_له ‏ ومأخوذيعمله - احكربوا 
اجيس يعم رناديم- انصةوامن نفوسم يوقم - يام والأخلاق الدنيئة فانهاتضيع 
اللشمر وتدمالجد ‏ من فسدت بطانتهكان كن غص الماء ‏ أفض لمن الس وال ركوب 
الأعوال العدممن احتاج الى لشم - من لم يعتبرفقد خسر ‏ ما كل عثر ةتقال ‏ ولا 
كل فرصةتنال ‏ لاوقاءلمن يس عند حياء ‏ علي ك,الجاملة ل نلاندوم لهمواصلة - 
أفضل الفعالصيانة العرض,ال مال اذا أردتطرد الم رفسمهالحوان ‏ الرياء تقد 
العلانية ‏ صاحب المعسروف لابقع قان وقع وجدمة كا الغضب على من لاتلك جر - 
وعلى من تملك ْم وأججعت حكاءالعر ب والعجم علىأر يعكلات ‏ لا 0 
مالانطيق ‏ ولاتعمل علا لانتفعك را ارا ولاتئى كالوان كثر ‏ من أمن 
الزمنخانه ‏ ومن تعذرعليههانه كا بأنتكوت المرآ ة أضوأمن الناظرفها 
فكذ لك بج ب أن يكون المد ب أفضل من يودب - م نكانتالدنياسي صكت فانها 
سب قطبعةّه قاحذر أن حعلها وسبطةبين] <د اذا أردت أن :طاعفسلماس_طتاع 5 
انك نالشغل مجهده فالفراغ مفسدة بعض الْقثَل احماء ماءللجميع - ان كنت كدوبا 
فكنذ كورا ‏ اذاظةتمندونك فلاتأمنعذاب من فوقك - رب ضنك]فضى الى 
ساحة ونعبالىراحة - ربمستعج ل لأذيةومسةقيلانية - سوءالخلق دهدى ‏ طول 
الجاربزيادةفى العقل ‏ فىسعة الأخلا قكنوزالأرز اق -كل آتقريب ‏ العبادة 
مت الشهوه ‏ عدوعاقلخ-ير من ص ديق جاغل ‏ سلطانبلاء د ل كر بلاماء ‏ 
لاتطمع فى كل مأسمع - ما أشبه الل لةبالبارحة ‏ من >ضككمودته فقدخولكمبجته - 


اس 
من طلبشا وجدٌوجد ‏ الوق تكالس.يفان متقطعهقطعك - من أس سن قبصافقد 
عله - م نأفشى سس رهكثرا مدا "مون عليسه ‏ من أعجج ببرأبهطن - من سابق الدهر 
عثر ‏ من غلسهوادعلى عقلههإك 
ولهممنالأشعارق لمتكملا محكن حصره او للفائدة 
وعظةللقارى' 


و عبدالقيس نخفاجةالبرجى يد 


أبنى أن أبالا كارب وومه 
أوصيك ا يصاء !مر ىلك ناصح 
الله قاتقه وأوق بتذره 
والشيف أ كرمه فان مبيته 
واع ل بأن الضي فخ بر أهله 
ودع القوارص لأصددق وغيره 
وصل المواص ل ماصفا لوده 
واحدذر محل السوء لاخللنه 


ودر والد مم وطاعة حص ه 
ان الكبير اذا عصاه أله 
ودعو ا الضغائنلاتسكن من شأنسم 


بزجى عقاربه ليبعث ينك 


فاذادعيتالى ا كار مفاعجل 
طين برب ب الدعر غير مغفل 
واذا حلفت مماريا فصلل 
حق ولا تك لعنة للئزال 
بيت ليله وات لم يسأل 
كيلا بروك من اللثام العذل 
واجنذ حبال الخائن المبدّل 
واذا نبا بك منزل فصول 


واستأ نتظفر فىأمورك كلها واذاعزمتعلى البدىنتوكل 
واستغن ماأغناك ربك بالغنى2 وإذا تصبك خصاصة قفصمل 
:واذا افتقرنفلاتكن دعا ترجوالفواضعندغيرالمفشل 
واذا شاجر فى فؤادك مرة أمران تاعمد لللاء ف الأجل 
واذا ممت بأمى سوء قاتتد واذا هممت بأص خير فاتجل 
ع( عبدةبن أىالطيب » 
ابنى الى قد كبرت وداب بصرى وؤى؟ لمنظر مسهتع 
أوصيكم شق الاله انه نعطى الرغائب من دشاء وعنع 


ان الابر من البنين الاطوع 
ضاقت يداه بأميه ما وصنع 
ان الضعائن للقرابة وضع 
حربا كجابعث العر وق الاخدع 


ترات 


ان الذين تروهم اخوانم 
واذا ميت الس فازيتوا 
ان الحوادث تختر من وانما 
يست و مع جاه دا مستهترا 


شق غليل صدورهم أن تصرعوا 
رجحلاله قاب ح_ديد أممع 
عر الفى قِ أهله مساموء دع 


جددا وليس با كل ماتجمع 


بإعبيدبن الإرص الاسدى د 


ونم أن ود أهرىء قلى خره 
واتى لذو رأى عاش بفضله 
اذا أنت جلت الْخوُ ون أمانة 
وجدت خؤرون القومكالغر تق 
ولانظورنود اع ىءقبل خير ه 
ولا تتبعن الرأى مله تقصه 
ولانزهدن فيوصل أهل قرابة 
تزود مرء الدنيا متاعا فانه 
كن امرىءالقس موق وان أمت 
لعل الذى برجو رداى وميتى 
فاعيشم نرج خلا بضائرى 
وللرء أيام تعد وقد دعت 
فن لم يمت فى الموم لابدآنه 
فق ل الذى يبجى خلال الذىمغى 


وماأناءعن وصل المددى بأصيد 
وقدأوقدت للتى فى كل موقد 
وماأنامن عل الامور عبتدى 
فانك قد أسندتما نس مسند 
وما خلت عر الجار الا بمعبد 
وبعد بلاء المرء قاذم أوأجد 
ولكن برأى المرءذى اللبقاقتد 
لذخروقى وصل الاناعد فازهد 
فءدالذى صادفت من ذالك وازدد 
على كل حال خير زاد المرود 
فلك سبل لست فبها بأو حبك 
سفاهاوجبنا أن تكونهوالردى 
ولاموتمن قدمان قبلى بمخلدى 
حبال المنايا للفتى كل ع صد 
سيعلقه حيل الملية فى غد 
تمأ لاخرى مثلها فكا'ن قد 


بل حسام الدين الواعظ يد 


مر ضبع الحزممنأفعالهندما 
ما المرء الا الذى طابت فضائله 
والعل أنفس ثئ أنت ذاخره 
5 العم واجلس فى مجالسه 


وظل مكتئبا والقلب قد ستي 
والدبن زين نز بن العاةق ل الفهما 
فلاتكن جاهلامورت الندما 
ماخاب قط لبيب جالس العاما 


-هم- 
والوالدبن فا _كرم تنج من ضرر . ولاتسكن نسكرا ستوج ب النقها 
ولازمالصمث لاتنطق بفاحدة وأ أ كرم الجار لاتهتك له حرما 

واحذ رمن المزحكف المح من خطر ‏ كم ن صديقينيعدالمز حفاختصما 
وصبرالنفس وارشدهااذاجهلت2 وان حضرت طعامالاتكن نهما 
آسى اللبيغاذاما كنت مقتدرا على الزما نوكن للخير مقتسما 
وصن نفس لعن لحو وعن مسح وان حضرتمقاما كنتفيه سما 
ش عل ولبعضهم يد 
اذا شت ان تزداد قدرا ورفعة فان وتواضع واتر له الكبر والعجب 
5 وكتب الامام على ر ضى اللهعذه ينصمابنهالحسن 4# 
يابنى اجعل نفس ل ميزانا فما بينكُو بينغيرك ‏ فأحب لغير لماتحب لنفسك - 
وا كرءلهماتكرءلحا وا لاظع كالانح ب أن نظم - وأحس نانح ب أن بحسن اليك - 
واس تومن نفك اتستقج من غيرل ‏ وأرضمن الناسماترضاه هم من نفسك ‏ ولا 
تقلمالاتعم وقلمانعم ولاتقلمالا حب أنبقاللك ‏ ولاسكن عبد غير لثوقد جعإك 
اللدحرا - واعل ان حفظ مافى .ديك أحبالىمن' طلبمافى يدغير لا ولاتأ كلمن 
طعام ليس فيهحق فين س الطعام الخرام - وجدف الحدو ل علىمعائ كواياك والاتكال 
على الى قانها يضائع المونى 
3 وصابته لأولاده د 
يابنى عاشمر وا الناس انغبتم حنوا الم وان فقدتم كوا علس بابنيان القلوب 
جنود مجندهتلاحظ بالمودةوتةناجى .ها وكذلكهى البغض قاذا أحبتم الرجل من غير 
خير سبقمته ليسي فا رجو دواذا أبغذت الرج لمن غيرسو. عسبق منه السك قاحذر وه 
ع ومن حكمه رضىأللاعنه يد 
الآداب حللجددةوالفكر ص1 تصافية ‏ اذا أقبلتالدنياعبىحدأعارتهمحاسن 
غيرهواذا أدرتعنهسلبتهحاسن نفسه 


كمد 


الفصلالسلدس 


يه 
ع خطباءالعربوطرفامن خطهم “د 

اشهرالعرببالخطاءةف الجاهليةوالاسلام وقدأودعواخط ب عكثيرامن الفصاحة 
والبلاغةوالمواعظ وكانوا لاحخطبونإلاء ل أئرحاد ث أو لا-_تلفات نظر أولتنبه فكر 
واليكطرقامن خطهم بعد خطبة خي را لخاق وخاتمالأندباءصلى التهعليه وس الذى ا فتتصنابها 
هذا البابتمناءهوتفضيلاله وسظمالقدرموعى 

أعها الناسان للم معالرقاتتهوا اليمعالمكم - وان لكي نهابةقاتتهوا الىنهايتسم - 
انالمؤومن بين مخافئين ‏ بينعاج ل قدمضى لاندرىماانلهصائع به ودين جل قديق 
لابدرىمائتهقاض به فلخ السعيد من نفسهلنفسه ‏ ومن دناه لآخرته - ومن 
الشييبةقبلالكبر ‏ وم نالحباة قبل الموت ‏ فوالذىنفس تدببده مابعدالموتمن 
مستعتب ولابعدالدن.امن دار إلاالمنةأوالنار 

عو وقال صلى الله عليعوس يد 

أوسافرى بتسع أوصيك مها - أوصافبالاخلاص فى السمر والعلانية ‏ والعدلفى 
الر ضاوالغضب - والقصد ف الغنى والفقر - وأ نأعفوعن ظهنى - وأعطى من حرمى 
وأرصلمن فطعنى - وأن,كونصمتىفكرا ‏ ونطققذ كرا ونظارىعبرا 

1 وله صلى أللهع ليه وسيم 0 

تعن قبلوقال واضاعةال مال وكثرةّالسؤال فلاتعدواعلى ظهور الطرقفان 
ينم فغضوا الأبصار وأفشوا السلامواهدوا الضالواعينوا النعيف 

فن خطباء الع ربالمهور نقس ب نساع_دةالايادى فب وأ برالخطباءة كرا 
وأرفعهم قدراولم يكن علىد ين من الأديان المشبورة وكان من كانواعلى التوحيدمن 
العرب وك له بذاك نفرا ولتقومهعلى مد الأيام حيثيقو| لصلى الله عليه وس برح الله 
قسا اىلاأرجو لومالقيامة أنببع ثأمةوح_ده ‏ وهوأولمن علاءبلى شرف وخطب 
وأول من قال فى كلام أمابعدومن خطبه اخخطبة الآثنة 


أمها الت ساسمعوا وعوا 00-7 نعاشمات ومن .ماتقات - وكل ماهو آت ات - 
ليلداج - وسماءذا تأبراج ‏ بحارتزخر ‏ - ووم زهر - وضوءوظلام - و بر وآ نام 
وملم وشيب - وملدس وح يكب - ما ىأرى الناس بذهبون ولابرجعون - ارضوا 
بالمقام فأقاموا | - أمتركوا افناموا ‏ وإلهقس بنساعدهماعى وجهالأرض دين - أفضل 
مندين بالج زمأنه - وأدركتي أوانه قطو بىلن ن أدركه قاد شيعه وو ,لىلمن 
خالفه ‏ مأنشأيقول 

ق الذاهيين الأول نْ منالةرون لنايصار 
لما رأيت م_واردا إلوت لبس لما مصادر 
ورأيت قوبى نحوها تمضىالا كابروالأصاغر 
لابرجع الماضى |( ب ولا من الباقين غار 
أبقنت أى لاما ل#حمئصارالقومصائر 

3 ومنه م كعب بن لنوى جد النى صل اللهعليهوسل ومن خطيه 4# 

اسمعواوعوا 5-5 وتعاموانعا.وا - وتفهموا تفهموا - ليلل ساج - ونهارصاج 3-35 
والأرض مباد 08 والخبالأوتاد - والأولو نكالآخر 0 -كلذلاتك إلىاليلاء م وصلوا 
أرحا صٍْ - واصلحوا أموالم 2 فل رأيتم من داشر جع 5 أوميتا لشعرته الدار 
امام والان خ-لافماءقولون ره نوا حزمك وعظموه يٍ وعسكوابهولاتفارقوه 
فسأ ق هن أعظم - وسخر جمنهن ىكر م تقال 

نهارولمل واختّلاى <وادث سواء علينا حلوها وه برها 

يبان بالاحداثجتىتأوبا وبالنعم الضاىعلينا ستورها 

صروف وأنباء تقلب أهلها لا عقد ماس ميل مديرها 

على غفلة بأنى النى د فضيرأخباراصدوقا خبيرها 
ومنو سحبان وائل الباهلى قدأدر!؛ الاسلاموا أ يقال الأصمى انهاذاخط ب س.لى 
عرقاولادسدكلة ولانتوقف ولا. بقطد<ىى بفر غ وقدمعلىمعاو وقد من 2خ راسانفهم 
سعيد بن عنمان فطلس سحبانقاً فىبهفقال2 سكل فقالانظر وا الى عصاتقومء نأودىفقالوا 
وماتصنع هاوآنت عضر أميرالمؤ. نين كالما كان يسيع هاموسى وهو مخاطبر نه 
وعصاه في يده فض حك معاو بةوأم لهبعصا فأخذ عائمقام وخطبمن صلاة الظهرالىنوقب 


ممم 

العصر وماتخن ولاسعل ولاتوقف ولا ابتدأفىمع:ى نفر جمنهوقديق عليهثئ فازالت 
تلك حالته<تى أشارمعاو بةبيدهقأشّار الهس حبانوائلأن لاتقطع على كلاى فقال 
معاو بةالصلاةفقالهى امامك ون فى صلاة و#ميدو وعدو وعد فقالمعاوبةأنت 
أخطب العربفقالسحبانوا لعبجم والانسوالحن 

ومنمم خالد بن عبدالتهأميرالبصرة ‏ أها الناس نافسوا فى ال مكارم وسارعوا الى 
ا مغانتم واشتر و الجد,الجودولا:كسيوابالمط ل ذمأ ولانعددوابا لمرو مالم تعجلوه ومهما 
يكن لأحد مدي ع:_دأحد نع ة فم باغ شك رهاتالتهأحسن لهاجزاء وأجزل علباعطاء 
واعاموا أن -وائ الناس البكم نعسمةمن اللهع لسك فلاملوا النعم قتصولوها تقاواعةوا 
ا نأفضلالمالمااً كس بأجراوأورثذ كراولو رأيتم المعروق رجلا رأيقووحسةا 
جبلاسرالناظر بنولور ننم الخل رجلاراً.قوه.ث وهاقيصاتنفرعنه|اة لوي وغخض 
عئهالأيصار 

أسهاالناس أجودالماسمن أعطى من لابرجوه وأعظ الناسعفوا منعفاعن قدرة 
وأوصلالناسمن وصلمن قطعه ومن لم دطب حوثه لم بزل ذنتهوالاصو لعن مغارسبائفو 
و بأصوطاسم و أقولةولىهذاوأستغفراللهلىوا لكم 

ومن خطب النى صل اللهعليءوسم - أنهاالنا سكا نا موتفهاعلى غيرنا قدكتب 
وكا ن الاق فهاءلىغيرنا قدوجب - وكان الذى نمع من الاموات سفرعاةايلالمنا 
راجعون نبوتئ أجدائهموناً كلمن ترائ كا *“نامخلد ون بعدهم ونسينا كل واعظة وأمنا 
كل جاةطو فىلمنغلهءمبهعن عمو بالناس طو ىلم ن أنفقمالاا كتسبهمن غير 
معصيةو جال سأه ل الفقهوالحسكمة وخالط أهل الذلوااسكنة طو بى ان ذل توحسنت 
خامقتهوطابتسر برتهوعز عن الناسثمرءطو فى نأتفقالفضل من ١الهوء.._كث‏ 
الفضلمن قولهو وسعتهال:ةومستمهوهالبدعة 

وخط بأو بكر بن عبد الله أميرالمديتةالمنورةالنبو بةعلىسا كنها أفضل الصلاة 
والسلاموا لصةوالا كراموقدبلةهعن قوممن أهلالمدينة انهم ينالونمن أححابرسول 
التهصلى اللهعليهو سيو سعفوم آخر ون على ذلك 

أسهاالناس انىقائل قولافن وعاهوأداه فعلى للهجزاءه ومن لردعهفلادعدمن ذمامبا ان 
قصرتم عن تقه .له فلن نعجزواعن #صمله فارعوه يسارم واوعوهأسماعم 
وأذعروهقلو 37 فالموءظةحماة والمومنوناخوة وعلىاللدقه_بالسسيل ولوشاء 


غلك 
دا أجمين فأنوا | الهدىتهتدوا واجتنبوا الغى ترشدوا وأنيبوا الىالتهجيعا أمها 
المْؤسون لعل تفلحون واللدجلجلاله وتفدّست أمماؤه أمكم بالجاعة ورضسها 
لم ونها عن الفرقة وسخطهامتم انقو االله حق تقاتهولاتموتن إلاوأنتم مسامون 
واعتصفوا بل التهجبعاولاتفر”قوا | واذكروا نعمةالتهعلييم اذ كنت أعداءفألفبين 
قلويم فأصصت بنعمتداخوا انا وكنتم على 2_فاحفرةمن الثار فأنقذكمنها جعلناالله 
واياكممن بتببع رضوانه و تنب سيخطه قاناتحن بهوله واناللهيعث مداص الله 
عليهوس بالدين واخمارهعبىالعالمين واختارله أكاباءلىالحق وزراءدورت الالق 
اختصهمنه وائئة ييله قصدقو «ونصروه وعزز وهو وقروه فل بقدموا | الانأمنه 
ولم #جموا الاعن أنه وكنوا أعوا انهيعيده وخلفاء.ن بعدهقوصفي فأحدن وصفوم 
وذكرهم فأثىعلييم فقالوقولهالمى #_درسولاللهوالذينآمنوامع ءآش داءعلى 
الكفار الىقوله مغفرةوأجراعظما فنغاطوهكفر وخا بوكر وخسر وقال الله 
عزوجل للفقراء والمهاجر بن الذبن أخ رجوامن ديارهم وأموا الهم مشغون فضلامن الله 
ورضوانا الى قور بناإنكرؤفرحم فنخالفشر دطة الله عليه لهم وأعس ءاياهفيهم 
فلاحقلهفى الى ولاسبمله فى الا-_لام فى آى كثيرمنالقرآن فرؤمارقةمنالدن 
وقارقوا المسامين وجعاوم عضدين وحزووا أحزابا اشثاباتوأوشاءا نقالفوا كتاب 
اللهفهم نا بواوخسير وا الدنياوالآخرة ذلكهوال+سرانالبين أف ن كاز على نقمن 
ريهكن زيزله سوءعله و'دبعوا أهواءهم ما ىأرى عيونا خزرا ورقاباصعر 
و بطوناعدرى تجو لاسيغهالماء وداءلاشريفيهالدواء أفنضر يعدو الذ كر 
صفحا اذ كانم قومامسرفين كلاوالله؛لىهواطناءوالطلاء حت يظهرالعذر وببوح 
السر ويتضعالعيب ويدوسالحيب انعم ضنقواعيئا ومتركواسدى وم 
اتىاس تأناو يلأعم ولابدو يأأفوم قدحلبتح أشطرا وقلبة-كْ أبطناوأظورا فعرفت 
أتحاءم وأحواءك وعاء أن قوماأظبرو | الا سلامبالستهم وأسروا الكفر فقاو هم 
فدمر بوابعض أصعاب رول التهصلى الله عليه وسلم ييعض و ولد واالر وايات فيوم وضر بوا 
الامثال ووجدواءلىذ امن أعل المهلم نأبنائهم أعوانا بأذنون همو مذو نالوم 
مهلامولاف لوقو عالقوارع وطولالروائع «ذاهذا ومعهذا فلس تأعيشآسيا ولا 
نايا عفااائهع اسلف ومن عاد فينتق اللهمنه واللهعز يزذوا انتقام فأسر واخيرا 
وأظهروه وأجهروابه وأ خاصو, ه وطالمامشيتمالقبقرىنا كصين وليعهم نأدبر وأصر 


)0) 


5 
أنباموعظةبين بدى نقمة ولستادعومم الىهوى بتبع ولاالى رأ ى بشع ام اأدعوم 
الىالطريقةالمثلى التىفباخيرالاخرةوالأولى ذنأجابفالىرشده ومنعى فعن قصده 
فرمالىالشرائع الجدائع ولاتولواعنسدلالمؤمنين ولا تبدلوا الذىهوأدفبالذى 
هوخير ينس للظالمين ,دلا اياكم و بيناتالطر بق فعندها الترنيق والترديق وعلسكم 
بالحادةفرى أسدّوأورد ودعوا الامانىفقدأودتمن كانقباكم وأن لس الإنسان الا 
ماسجى ولله الآخرةوالأولى ولاتفتر واعلى الله الكذ ب فسصشك بعذابه وقدخابء رن 
افترى ربتالاتزغ قاو بنابعداذهسيتنا وهب لنامنلدنكرحة ان كأنتالوهاب 

ومن خطب امسن بن على رضى التهعته . اعاموا أنالحلم زين والوقارمودة 
والدلونعمة والا كبارحلف والعجلةسفه والدفهضعف والقلق ورطة ومحالسة 
أهلالدناءوشين وخالطة آهل الفسوقريية 

ومنهم يز بد بنالمهاب قاب ه كان أباغ امخطباء والفه_حاء فن ذلكماأوصى بهابنهحين 
استخافه على جر حجان وهوةوله يابنىانىقدا ستخلفتكعلىهذهالبلادانظاره_ذا الحىمن 
الهنفكنلم كا قالالشاعر 

اذا كنثهيتاد الرجال لنفعهم فرش واصطنع عندالذن همترى 

وانظرهذا المى من ربيعةفانهم شعتك وأنصارك قاقض -قوقيم وانظرهذا المىمن 
غيم فأمطر, ولاتز دل ولاندهم فيطمعوا ولاتقصى فبقطعوا وانظرهذا الى من قرس 
انما كفاءقومكؤالجاهلةومناصةو. هم المنابر ف الاسلام و رضاحم منكالشر 

بابنى ان لأببك صنائع فلاتفسدهاقان هك بامرءنقصا أن بهد ممابتىأنوهواباك' والدماء 
فانهلاتقيةمعها واياك وشم الأعر اض قان اخ رلابرضيهع ن عرضهعوض وابال وضرب 
الاشارقاردعار باقو وترءطاوب واستعمل على الجدة والفضلدونالحوى ولانعزلعن 
تج زأوخمانةولاءنعكمن اصطناعالرج لأن,كونغير ل قدسبقك اليدفانكاماتصطنع 
الرجال لفضلبا ولسكن ض. ف ل ْعندمن تكافي عت العشائر ا-جل الناس على حس نأدبك 
تكفول؛ أنفسهمواذا كد تكتابافأ كثرالنظرفيه ولسكن رسولك فمابنىو بنكمن 
يفقهعنى وعنك قا ن كتابالر جل موضععةله و رسوله.٠وضعسر‏ ه وأس_تودعلثالله 
قلايدلأو دعأن سكت ولأشيع أن بر جع وماعفمن المنطق وأقل.ر:_ الخطيئة أحب 
الى أسك 

وخطبعبدا للك لمادخل الكوفةبعدأن قتلمصعبا ابن الزبير فقال 
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أها الناس ان الحر ب صعبةهصية وأنالسمأمن ومسرة وقدز يننا الحربو زيناها 
فعر فناهاوألفناهافكن بنوهاوه ىننا 
أمها الناس قاس تقمواع لي سبل الحدى ودعوا الاهواء المردية وتحنيوافراق 
جاعة المسامين ولاتكافونا أعمالا هاجر بن الأولين وأ: ل لاتعامو نأعالك ولاأظدم 
تزدادون:ه_دالموعظةالاشرا ولنتزدادعدالاعذار ليسي والحج_ة علي الاعقوبة 
فن شاء من أن يعود لمثلبافليعد واعاءثلى ومشلسم كاغال قي سن رفاعة 
آنا التذبر لك منى مجاهرة كى لألام على نهى ولا انذار 
فان عصيتم قالى اليوم قاعترفوا أن سوق ثلقونخز باطاهر العار 
لجع أحادثا لفق عند المقم وعن د المدظٍ السارى 
من كان فى نفسه حوجاء دطاها عندى قا ىله ره بأعمارى 
أقم عوجيه ان كان ذا عو 7 كا تقوم قدح النبعة البارى 
وصاحب الوترعندىليس مدركهء عتدى واتى لدراك لأوتار 
ومنهم ابن ز بدا جير ىو زهير وأ كن بن صيف القَمى وغيرهم كثير ونول مر وان.ن 
عبدالعز بز وسليان بنعبدالممك من خلفاءبنىأمية وأنى جعفر المنصور وهار ون الرشيد 
وابنهالمامور نمن خلفاء بنى العباس وغيرهم من خلفاء الدولنين وأهرائهم خطباهئقة 
و بلاغاتمعجبةر اثقةيضيقه ذا السكتاب عن ابراداها وقدأو ردنامن ذلك مافمه كفاية 
للببب ومقتع للادي بوم نأرادالتو سع فى ذلك فعليه عراجعة هج البلاغةالامام على كرم 
الله وجههوكتا ب الأعلام عن ال روب الواقء ةف صير الاسلامالبياسى ل 
والسياسةلابن قتيبة وتاريالطبر ى وكتب السير 
وكانت نساؤم لاتقلعن الرجال ف الع والمعرفة والفقهوالادب ش ولف كر بعضًا 
من ثوادردن وطرف من ماحون انماماللفائدة واظهارا لفضلونعلىغ_يرهن من أبناء 
جنسون 


بالود 


الفصل السابع 


2 
ع أخلاقنساءالعرب وآدان وفصاحتهن د 

كانت النسوةالعر نبات قالجاهلءة والاسلام يعادلن رجان فى الفصاحة والكرم 
والشجاع ةوشن من الحر بةماليس لغيرهن من أبناءجنسون وعلىعكس مادظنه أهالى 
أو روبامن انه ناسيراتلازواجهن مستعيداتهم 

لعبت ذساء ا لعر د دو رامهمافى كلل العصر بن فقدكن نرافةن الرحاالىسا-ةالقتال 
وبهلان الجر حى و بداو بن المرضيو بشجعن الرجال على اقصام الخطو ب وخوض بحار 
المثايا والمولانفىسمادين المر وب فة_د حكى عن الخنساء بنتعر والسامية انها 
حضر تحر ب القادسيةومعهابنوهاار بعك رجال فقالت هممن أول الليل يابنى واللهالذى 
لاإلهغير هانس لبنوار جل واحدانسي بنوامس دوا احدةماخن تأبا كم ولاففحت خالم 
ولاهجنت حسيم ولاغير تنسب وأنم تعامون قو ل التهتعالىي اا مها الذينآمنوا اصير وا 
وصابر وا ورابطوا واتقو اللالعلك تفلحور 3 قاذ أصصم انشاء اللهتعالى فأغدوا 
الىقتال عد وك مستبصر بنو بالتهعبىأعدا سك مستنصر إنفاذار تم الحربقد مرت 
عن ساقهاوأضرمت لظى على سساقها فنيء واوطيسهاوجالدوار يسهاءن_داخترام جيسها 
تظفر وابالغتى وا الكرامةفى دار الخد والمقامة فل ا,أضاءهمالصج با كر واهى| كزهم 
وشدوا الأغارة وقاتلواحتى استث ,د والجمعافيلغهاالمرفقالتال+دلله الذىشرفنى بقتلوم 
وأرجواءن رد ىأن >معنى همفىمستقررحته فلكانعر بنالخطاب رضىاللهعنه 
يعطى لاأر زا قأولادها الاربءة لكل واحدمنممايتادرهم 

بلغ تالنساءفى العصو رالماضيةمن الرق ف الآداب والاخلاق والعلوم والمعارق 
ماجعلناتعترق باتخطاط المرأةفىهذهءالزمن فقدكانتالمرأةالعر يب ةتعرقمابعرفه 
الرجلمن العلوم كالطب والجراءة والحددث والفقهواتىلاذ كرا على سيل العم بعض 
أسماء النساءاللوا انىجاءت أخبارهى فىحمعف التارع: تنبهاللعاقل وتذ كيرا للغافلوردا 
علي منقال عدم وجوب تعاب المرأة للقارنةيينهافى الزمنالحاضر و بين أختبافى الزمن 
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الغإرفكانق أز واجهصل التهعليهوسلم من ,كتبو يقرأ كفصة,نتعر وعائشةبنت 
أنىبكر رضىاللهعنهم وغيره من سا ءكل زمان ومكان 

قتهليم البئاتوالصسيانمع بعضهماف حال الصغرالقراءةوالكتابة والحساب وحو 
ذلكمما بز بده ن أدباوءةلاو علرنبالمعار ف أهلاو دصلحن به اشاركة الرزحالق الكلام 
والرأى فبعظم ن فى قاو م و بعظم مقامو نأ والمافىهن من سضافةالءقلوا أطيش 

فالا اءفيهان حصو النساءعلىملكةالقراءة والكتاءةوعلى الخلقبالاخ لاق 
الجيدة والاطلاع على المعازق المفيدةهواً_ل صفات الال قالادب لل رأة هن ىعن الجال 
ولسكن اخخاللابغنىعن الأديلانهعرضزائل فأدبالمرأة ومعارفبائؤثر فى أخلاق 
ش أولادهاوق دقضت الجر بة ىكثير من الأزمان ان نف ع تعايم البنات أ كثرمن ضر ره بل 
لاغر رفيه كانف النساءمن يعم القراءة والكتابةفى الزمن الاول للنساء وللرجالأيضًا 
كنة الكاتبةجارية خلافةأمولد المعقدقانها كانت عااةتفتى فى الفقهوأمسامى قاطمة 
بن تأىكر بن عبد الله وخد سه بن تأبىك ر #داج_د أب الثاج قاعهباروتع نأ بها 
وكتبعنب ادن جعف ركتاب ا جل وأ الواح دكانتعالمةفاضلة م نأ حفط الناسلافقه 
علىء_ذهبآالشافىو. حفظت القرآن وغير ذلكمن العلوم وكانت فاضلةقىنفسها 
وحدئتثبالحديث وكتبعنها وتوفدت فى شهر رمضان سنة 7.07 وزسيدة زوجةهارون 
الرك_يدقانها كانتعاة وقد حد ث عتها أجل بن حذي لم حد شعن أم عرو نت حسان 
ابن زبدالثقئى وكر»سةبنت دين حاتمالمر زو بةجاورتككة المسكرءة وروت صمح 
الخارىعن الكثمبينى ورواتها أصع من رواباتالخارى وروت عر: : زاهر 
المسرخسى وكانت:ضبط كتّاءهاو:قابل ب خباوهى فىالفهم والنباهة وحدة الذهن 
حبثتر حلا لبها أهاضل العاماءوتو فيتعامأريعاثةوثلاثة وستينو بلغ مرهامائثةسنة ولم 
تاذ وج قط : 

تقبة بن ثأبى | لفر جذ كرهاالحافظ السانىف تعلقهوأثنىعلها وتلقت الل عنه بغر 
الاسكندرية وقاقتالر جال ف ولهازيادة على ذلك الباعالأطول ف الشعر والأدبومن 
لطائ فد .امع ا حافظ الم كور ان همكانمار اعنزله فعثرذر باط ن قدمه ققطع تجارية 
من الدار قطعةمن جارهاوءصدت قدمء ها فأ كأت:ةول 

لو وجدتالسدل جدت خدى عوضًا عن جارتإك الولده 
كيفك أنأقبلاليوم رجلا سالكتدهرهاالطريقالجنده 


سئه- 
ومنغر اثهافى الأدبانهامدحت الك اظفراءن أخى الساطارن صلاحالدبن 
بقصيد ةجر بةفقالماز حا تعرن الشضةه ذهالاحوالمن صباهافيلغها ذلك فنظمت 
قصمدة أخر ىحر بيةوصفت فم ار ب ومايتعلق ها أحسن وصفو يعثتها اليه وقالت 
عامى هذا كعامى بذالئ 
زينب بن تأفى القاسم كانت فاضلةعالمةأدركتجاعةمن أعمان العاماء وأخدت 
عنهم وأجازهاالعلامة أوالقاسم شمو دين عر الزتخشسرى. لف التكشاف ومن أجازنهم 
من كارا العلماءالمو رح شهاب الدب نقاضى القضاةابن خ لكان صاحب التارعالمشوور 
عائشة بن ت شمد بن عب_دالهادى بن عبد الجمد بن عبد الحادى بن وسفن شد قداءمة 
المقدسى الصاحخية الحن ب لية سيد ة ا جد ثين يدم شق ممعت حم ايضار ى على حافظ العص - 
المعروفبالحجار وروىعنهاالحافظ ابن حجر وقرأعلها كتباع ديدةوانفردت ىآخر 
رهاب الحديث وكانت سهلة فى تعلم العلوم لمنةالجانس للتعامين توفي ت ,يدث سنة ١م‏ 
ودقئتبالمالحية 
فكانبغ فين عالات نبغ منهن م اكات تولين !للك وسمرن بهالسيراجمل <تى فضلت 
مده حكمون على غيرهن من الر جالذمن ا تبر وابذاكالملسكةضيفة خاتون صاحبة حلي 
والدةا لك العز بز و بنت الك العاد لأ بىيكر بن أدوبء لكت حلب يعد وقاًا بم | الملاث 
العز يزودصرفتفى !للك دصر ف !لللاطين وقامت بها حسن قيام وكانتمدة حكمها 
سمة سنوات والصاحبةغازية بنت افللطان الماك العادل دين الملك العاد ل ىبكربن 
أنوب و والدةالملكالمنصورصاحبةجاة كانتمن أحسن الأساءسير دو زهداوعبادة 
وحفظت الملك لولدهاالمنصورحتى كير وسامته اليه 
والز باءودى نائلةبنت عرو قانهاعادلتماوك العر ب فىشدة البأس وش ن الغارة 
ملسكت بعد أبيها على الجز برة وأعالى الف را تومشارق الشامو بنتعلى الفراتمدينتين 
متقابلتين وقتلت جد ءةالأرش ثثار مها 
بلغتنساء العربفىزمانهن الاباك يل هن من بأنونيع_دهن إلا اذاساروا على 
ستنهن واتيعواطر يقبن ونحاوابالحياء والأدب والعفةالتى بلغتمتتباهاعن دهن فمن 
اشتهر وابالعفةوالآداب 
الحرفة بنتالنعان بن ال_ذر ‏ بعقلهاوذ كائهاوماة امن الحباء والعفةرقَلماقاب 
خصههافا كان فى حقهاع كبر ولامتجير و بيات ذلكانهلمافتح سعدب نأ بىوقاص 
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القادسة قبل انار فين تالنعان بن المنذر حضرت ومعواجار يتان لحافى مث لز مهافاما 
وقفن بين يد يدقال تكن |1 فةبنت النعمان قات أناقال نت قالت نممكا” نالدنيالائدوم 
على حال قانهامس دعة الانتقا ل تتتقل بأهلهاانتقالاوتعقيوم يعد حالحالاإنا كناملوك هذا 
المصر حى المنا 2 راجهحتى نشتت الأعس وصاحننا الدهرفث_وعصانا وشتتملانا 
وكذلكالدهر دعثر بالأحزار و .مكب على وى الأخطار فقال لها عبد خير ىعن حالسكم 
كب ف كان قال تأطيلا مأقصر فقال!اقصرىفةال تأمسيناول سأ <د م نالهرد 189 
وهو برغ بالبناأو برهبمناوأصصناولي سأحدمن العر بإلا ون نرغب الي هأ وزهب 
منهثم أنك أ تتقول 
فبينانسوس الناس والأم ىمنا إذ تر فيه سوقة نتعقف 
فأف لدنا لابدوم نعويا تقلب ثارات ينا وتصرف 

قاسسسن سعدكلا مهاوأ كثر ! كر امهاقاما أرادتالانه عراف قال لها سلى حا جك 
قالتخرابةأعمرها وأعدش,انتفاعبافقان لا > اطلبواق الوا لابةخرابافط لواقم دوا 
فمال للهاسعمدل تجدف الولا. يةخر بةفاختارىمعمورةفقالت الجدلله على أياد به حم ثْوفق 
ناف اله_دل حتىعروا الدنيايعد لم وساموها الي غير معمورة واجتودآها الأميرفى 
لهب الى غيرك أن:كونعامية كأ خنتماوة دسدىرحجة| لخالقو#_دوالخلق و إياله 
أنسى فىخراب وأماأنافبعداليوءلاأرجوسرورا ولا عتدعينى الىزهرة الد نيام دعت 
له فقا لتلا جعل التهلك الى لشم حاجةولاز الت لكر معندلك حاجةءقضيةأيد! وشكرت 
بدافتقر ت بعد غنى ولاناية كيدا ستغنتيعدفقر ولاأز ال الله عن قوم كرام نعمة إلاوجعا 
سببالردها 

+ ليلىينت لكبز جاهلية »« 
قد بلغت منهاالعفةمبلغاعظم| فقدسبيثالى بلادالعجم واس تعملوا معها كل قساوبة 
بر برية لوصول الىقضاءوطرهم منبافكانت متنع عن اجايةطلبهم حتى انهم تعايلواعليها 
كثيراوأظهروا لامن نفائس الجو. هرات والمابوس ماعل النفس تيل ال_هفكانت 
تزدادسكابعفتهاحتىا نر بسع الايادىقالاز وجت»ه عن_دماخاطبته فى شأها انلمتفعل 
ادوص بدمن الممك لأعذ بنباعذاباك_ديد! تمقام المهادوعدهاو مهددهاو برغيها فى الماك 
و دشوقها الى نعمهو زخرفهاذافعلتماتؤم ندقهاأ كثرعليهاًك أ تتفول 
ياصاح ب القصرلاحييتءنرجل لقلد تميت ما شثال بالغيسل 
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يما فعلت بلا ريب ولا مهل 
أسدالعر بن أولىالغارات بالأسل 


اصيرسجزى الذىسلفت جل 
مره مخبرى لى براقا واخوته 
صنع الأبادى ثير الناس كلهم هيبات براق عنىاليومفى شغل 
لا دلوا لى لحكيزا يابنى أسد 2 واستغضبوا مضرا بأقون فى عمجل 
فامافرغت #اللهاستكونين نحا كةعلى الملك والمتصرفينةالتهولكوعليك 
وأنشدتهأساتاجاءى آخرها 


وأناالنسييةوالعفيفةفأعامن 


يان الدنية باابن كل أنان 

قان ف بردين طر حم نآخرشعر. هاوقال لهاو بح كأ ردبنطريح ان أنان ]ليس أياد 
ورسعةاخوانهقالتلا كدي ت ,ابن الفارسيةم ا أن تلاباد ول وك تّلاياد مارضيت فى 
ربيعةهذا الفعلولكنشبهز نيم فازدادغيظاوأص مافقيدت وفلتوضر بت ضر بأ 
شديدافسألتهزو جته فبا لمث فعها فأقبات علباوقالت باأختاءقد بلغ تفىعر ضك عذرا 
فاقبلى نصصتى فلس هذا أوان عفة قان ذلك و كن تفىرجالكو فى عشيرتكة قالت القثل 
والعذاب أهون علىمايطليهمنىثم بكتوأنثأتتقول 


ليت للبراق عمنا فترى 
با كليبا باعقيلا اخوى 
عدبت أختسيم ياويلم 
غلاوتى قيدوتنى ضروا 
يكنب الاعمم ما يقر بى 
قندونى غلاونى وافعاوا 
فأنا كارهة نمم 
يابنى كبلان يأأهلى الفلا 
بأأياد حشرت أبدم 
يابنى الاغباط أما تعطفوا 
فاصطيارا أو عزاء حسنا 
أصصت ليلى غلل كفها 
وتكبل جهرة 
قل لعدنا هديم ثُمروا 


وتقيد 


ما أقابى من عناء ويلاء 
ياجتيدا اسعدوى بالبكا 
يعذاب الشسكر صا ومسا 
موطع العغة متى بالعصا 
ومجى بعض حشاشات الحيا 
كل ماشم جيعا من بلا 
وبقين ا موت ثئ برنجى 
أندلون علينا الع 
خالط المنظر من برد عمى 
لبنى ع-دنا نأسياب الرحا 
كل نصير دعد ضر إرغجى 
مثل ليل الملوك العظها 
ونطالت بقيصات النبا 
لبنى مبعوض شهد بالوها 


دالاةا- 
واعقدوا الرياتفى أقطارها واشهروا البدض وسروافىالفضحى 
يابنى تغلب صير وا وايصروا ‏ وذر واالغفلةمد.وا لكرى 
احذر وا العار عل ىأعقا بم وعليكم مايقيم فى الدنا 
حكى الاصمجى قال قال لى ر جل من بنى ضية أضلات! بلالى فأنافى طلها<_تىأتيت بلاد 
3-36 اعلا قر اهااذ أناحار بةأغشى والتفيصرى اشراق وجهها فقالتلى ياعيد 
اللهماغتك قا تأضلات ابلالى فأناى طلباقالت] تح بأن أر شد لك الىمنع:ت_دهعامها 
قلت أجل ومن هوقالتالذىأعطا كباهوأخذها وأنشاءردهافسله..نطريقاليقين 
لام ن طر دق الاختبار فأيجبنى ماسمعتمن يددع مقالها وراعنىما رأستمن بارع بجالها 
فقلت لماه ل ا بعلاقال تكان قدىىالىمأخلقلهونعم البع لكان قلت فبل لكفى بعل 
لاندم خلائة_»ولاشى وائقهقاط رق تطو دلا ثمرفعترأسباوعناهاتذرفان دموعا 
وأنشدت 
كنا كغدنين فى أصلل ذ_ناوهما ماء ال_داول فير وضات جنات 
فأحدّث خيره) من جنب صاحيه دهر كر بفرحاث وترحات 
وكارك عاهدى ان غاننيزمن أن لادضاجم أ يب بعد مثوات 
وكنت عاهبته نضا فعاجله ريب المثون قربا منسئيات 
فأصرف عنا كع ن لس يصرفها 2 عن الوقاء خلاف فى الصحيات 


قالت ' عراس كلانها يأبنى عل هيه ال ولا نطف المرافة -ةولين 

الحانى والاحتهال الصاح وكف الاذى والمقاسمة فى الغذاءفانك س قبل القلوبوتنال كل 
عل أما.ةينتالحرث 'لتغلبية )و 

كانتمن فضلياتالنساءق العربو لماحم مشهور ةف الاخلاقوالمواعظفقد أوصت 
اننتهاأماياس بنتعوف ليل زقافها الىزوجهانالوصيةالائية : 

قالتطايابتيهان الوصيةأ وكانت تترك لفض لأد بأولتقدم حسب لز وبت ذلك 
عناكولا عنم اراتك اند تدروو اللداكق 

أىنشية 1 استغنتامرأة عنزوجبفشلمال أ أسالك دعماة تأغنىالناس ءَن ذلك 
ولسكن الرجال خلقنا كاخلةوا لنا 

)( 


سعمة- 

بنية نقد فارقت الى الذىمنهخرجت والعشالذىفيه درجت الى وكرلم 
تعرفيه وقر بن +تألفيه أصبع علكه عليكمليكا فكونى4آمة يكن اكع بداوشيكا 
واحفظىعنى خلالاعشرة يكن لذ كراوذخرا ‏ أما الاولى والثانية ‏ فالصعبة 
بالقناعة والمعاشمرة #دسن السمع والطاعة كان فى القناعة راحة القاب وثى حسن 
المعاشمرة هم ضاةالرب وأماالثالثةوالرايعة فالمعاهدة لو ضع عينيه والتفقد مو ضع أنفه 
فلاتقع عبناءمنك علىقيج ولانشم أنفهمنكالا أطينرمج واعامى 'يابنية انالكحل 
أحسن الس الموجود والماء أطي بالطب بالمفقود والخامسة والسادسة التعاهد 
لوقتطعامه والتفقد+ينمناسه فانحرارة الجوع ملهية وتنغيص -الهمكر بة وأما 
السابعةوالثامتة فالاحتفاظ ينّيهوماله والرعابة لحشمه وعماله قان حفظ المال أصل 
التقدير والرعاءةالحثم والعيال من حسن التدبير وأما التاسعةوالعاثسرة فلاتفشين 
لدسرا ولانعصينهأمى! فانكا نأقشيتسره متأمنىغدره وانعصي تأمىهأوغرت 
صدره وات قمع ذلك كلهالفر حاذا كانترحا والا كتئاباذا كانفرحا فان الأولى 
منالتقصير والثانية من التسكدير وأث_دماتكونينهاعظاما أدْدَ ما,كون لك 
اكراما وأ دماتكو نينلهموافقة أطوما تكونكمنافقة واعامىنابنيةانك 
لاتقدرين على ذلك حتى تؤار عرضاء علىرضاك وتقدىهواه علىهواك فما أحبدتأو 
كرهتث واللةيضع لك اير وأستودعك الله وهذامر:_! كل الوصاناواعبا 
وأبلغها وأعبا 


وك أنه هص فىغرءنعربالحاضرة بجاربةمنعربالبادية تب تالناظر جالا 
وتسكبتالذا كرمقالا ونشغلالنفوس براعةوجالا ففتنها فسألعنها أعلهى كر 
أمثيب فقسلىهى لكر شاعم ولس لما أبحى فصدر جلام نكبارقومها واستنيضه 
لخطيتها فأتماعهافى جاعةفعرط اعليهالامس فقالوالتهمالنا ىأ تف سنامعبارأى فكرف 
فى نفسها لك فأعرض علبها الام فدخ_لاليها أمخر ج الهم وقد جلس تخلف جف 
فقالهاهي ثم قالت اللبمحى”العصابةبالسلام وأجزا ل مثو ابماقصدوه دار المقام 
فل ياعم 

اىبنيةهذاعك اظيرأبيك عخطبك على ! ن عمك وتظير لك و ,بذ الك من الصداق 


مابرضيك فقالتهباعم أضرت ب كالحاجة حتى طمعت طمعا أخل مر وءتك أثز وجنى 


فاه 
غلاماغر | حضر يابغلبنى بفطنته ويصول على عقدرته وعتنعلىبتفذ_له و يطولنى 
بذاتيده ويقولباهناه ياينتالحناء “مأعيش بعدها كلا إن اللهواس عكر جم 
مميععليم غفو ررحم والتدلاتزوج تالأرجلا كاملاففء ثلاث خصال العقل والجال 
والاسان قاذا كانعاقلادارنى وانكانجيلاأهانى وانكانلناارضانى وازددت 
بدعاما اليعامى وفيما الىفيمى انصرفوابشفرالل لي 
عل أمالميرالبارقية ب 
من فضليات النساء وقصصاجن وانتصرت لع ىر ّى اللهعنه وم صفين 

كنب معاو بةالىواليهبالكوةة أن حمل اليهأمالخير بن تالحر دش البارقبة رحلا 
وأعامهانهمجازيه بق ولافيهبالميرخيراو بالشرشرا فاماوردعلمهكتابهركبالبها فأقرأها 
|الكتاب فقال تأماأنافغير زات ةعن طاعته ولاء ةله مكذب واق دكن تحب لقاءأمير 
المؤمنينلأمو رصختاج فى صدرى فاماء-يعراوأرادمفارقتها قاللا باأمالخيرا نأمير 
المؤمنين كتبالى أن حازبنى بقولكفى ,اله _يرخيرا و بالشرشرا فاعندلا قالت باهذا 
لادطمعنك برك بىأنأسرله,باطل ولادوْ وس كمع رفتى ب كأ نأقول ف.ك غير اق فسارت 
خيرمسيرحتى قدم على معاو بةفأئز لمامع حرعهثم أ دخلياعليهف اليومالرادع وعنده 
جلساؤه فقالت السلامعليكءاأميرالمؤمنينورجةاللهو بركانه قاللها وعليكالسلام 
باأماخير و بالرغ, منلكدعوتينى .ذا الاسم قالت مهي اأميرالمومنينقانبدهيةالسلطان 
مدحطة لاحب عامه (ولسك لج لكتاب) قال صدقتة كف حال باخالهوكيفكنت 
فيمسيرك قالت لمأزلؤعافيةوسلامة<تى درت اليك فأناىجل سأنيق عندملك 
رفيق #المعاوية بحسن نبتى طفرتبيك قالت يأأميرالمؤمنينأعدل بلنهمن د حض 
المقال وماتردىعاقبته قال ليسهنا أردنا أخبرين ىكدي ف كا نكا مك بومقتلعمار 
انيار قالت بض كن واللهزور تهقبل ولار و دمّهبعد وانما كانت كلاتنفئهن لسانى 
حينالمدمسة فان شك تأحةثلك.قالاغيرذلك فلت قال لاأتأذلك ثمالتفتالى 
أصحابه فقالأ يم حفظ كلام أماله-بر فقالرج_ل من القوء أ اأحفظهباأميرالمؤمنين 
حفظى سور رة الخد قالهاته قال نمك تى .هايا أميرامئومنينف ذلكاليومعليهابرد 
زبسدىكثيف !الحا -ية وهى على به لأرءك وقدأحيط حوها وسدها سوط منتشر 
الظفيرة وه ىكالفحل هدر فى شقشقته تقول با أبهاالناساتقواريم إن زلزلة الساعة 
شئ عظم اناشهقد أ وض الحق وأبان الدليل ونورالبيل ورفعاك_يفم بدعؤى 


1-0-3 

عنناءميمة ولاسوداءمدهءة فأىتر يدون برجو الله أفرارام نأميرالمؤمنين أمفرارا 
منالزحف أمر غيةف الاسلام أمارتداداء _الحق أتاممعم اللّهعز وجل .قول 
ولنباونتى حتى نعل الجاهد بن من والصابر بن ونبلوأخبارم 8 أمرفعترأسها لىالسماء 
وهى تقول قدعيل الصبر وضعف اليقين واثتشرتالرغية و دل بار بأزمهالقاوب 
فاع الكلمةءبىالثقو: ى وألف!لقلوب عبى الحدى هاهوار. جك الله الى الامام العادل 
والوصىالوفى والصديوق الا كير انها احن بدرية وأحقاد جاهلية وضغا نأحدية ونب 
بهامعاو نةحينالغفلة ليدرك مباثاراتنىع ,دشم س شم قالتقاتلوا ( أن ةالكفرا»هم 
لااعان هي لعليم ينتوون) صبرامعاش را مهاجر بن والانصار قاتلو على بصيره من ر بم وات 
من د سني وكا" فى يع غداقد لقي أهل الشام كمرةمستنفرةفر تمن قسورلاندرىأين 
بس لك هامن هاج الارضباعوا الآخرةنادنيا واشتروا الضلاهلةيالهدى وناغ والصيرة 
بالعمى تماقلي ل ليصحن نأدمين حين حل هم الند امة ة فتطلبونالادلة أنهوالله من صضلعن 
الحو وفع فى !أباطلو. نمك أن فى الحنة نر ل فى النار 

أعها الناس انالا كباس استقصر واعرالدنيافرفضوهاواستبطؤامدةالآخرةفسهوا 
حاوا لله أءها الناسلولاان تبط ل الحقوق ونعطل اله_دودو بظهرالظالمون وتقوىكلة 
الشيطانلىاخترنا ور ودا مناياعلى خفض العش وطببهقا أن تر بدونر جم اشهعن 
| .بنع رسول الله صبى الله عليه وسم وزوجأبنتهوأى نيه خلقمن طينت» وتفر ع عن نبعنه 
وخصوس روجع له بأنمدينته وأعل حبهالمسامين وأبان سعضه المنافة_ين في بزل كذلك 
دو بدهالله ععونتهو عضى على سن استقامته ليعر جأرا<ةاللذات وهومغاق ا طامومكسس 
الأصناماذاصبى والناس»شركون وأطاع والناس ص تابون هم بز ل كذلكحتىقتل 
مبارزىبدر وأفنى أع لأ <_دو فرت ججع هوازنفبالحاوقائع زرع تق قالوب قومنفاة 
وردهوشقانا قداجم_د تف القولوبالعتق النصمةو باللهالتوفيق وعليكم السلام 
ورججةاللهو بركانه 

فقالمعاو بةإبهيأم الخيرماأردت هذا إلاقتبى والله لوقتل ماح رجت و ذاك قالت 
والتهماسوؤياا بن هند أن جرىاللهذ على بدىمن سعد الله يس قاته قال هبات 
يا كثيرة الفذو[ماتقولين فىعمانين عفان قال توماعسي تن أقولقيها سكلف الناس 
وه ركارهور نوقتلو وهم راضون فقا لأا يأأمالخيره ذاوالتهأد لان الذىبنيت عليهقالت 
أسكن انقهيث هد وكني بانته شرم داماأر دتّبعمان نةصاولة د كان سباق الى اخيرات وانهارفيع 


ساعاك- 

الدر جة كال فاتق ولينفى طاحةةالتوماعس ىن أقو لف طلحةاغتيل من مأمد-»وأنىمن 
حيثم بحذر وقدوعده رسول الله صلىاللهعليهو- قال فاتقولين ف الر بيرقالت باهذا 
لاتدعنى كر جيعالضبع نعرك ف المركنقالحقا له ولن ذلكوةدءعزمت عليكقالت 
وماشئ تأن أقوا لف الز ببراين عمة رسو ل الله هل التهعليهوسل وحوار يهوقدةهدلهبالجنة 
ولق د كان سباتاالى كل مكرمةفى 'لالاموا ىأ سألك كدق اللهبامعاو بةقانقر يشاتعدث 
انكم نأ حامها أن نسسعنى بفضل <امك وأن تعفينى من هذ هال سائ ل وامض لم اشئت من 

غيرهاقال نعم وكراءةقدأعفيتكو ردها مكرءةالىبلدها 

1 الزرقاءءنت عدى بن قسن اهمدائية د 

وهى من اشتهرن أنضانائ+طابةفى نوم صفين فير وىاتهاذ كرتء:_دمعاو بةنوما 
فقال للسانه اسك حفظ كلام اقال يءضهم تن تحفظه باأميرالممومنينقال فأشير وأعلىةفى 
أهس هافأشار يعضبمءة:لهافقال .ئس الرأى بحسن عثل أن يقتل اهس ]ةم كتبالىعامله 
بالكوفة أنوفدها البممعثقةمن ذوى بح رمهاوعدةمن فرسانقومها وأنعبد لاوطا 
لمناو بسترهايسترخصيبو نوسع حاف المفقة فامادخات على معاو بةقال هم حبا بكْوأهلا 
قدمت خيرء دم قدمهوافد كيف حال كقالت عخير باأمير اللو :ين أدام الله للك النصر قال 
كي ف كنت فى مسيرلك #الر نيبة بد تأوطفلاتمهداقال ذلك أهى ناه أندر إن فم بعشتث 
البكقالت وان لى :دعل مال أعل ومابعم الغ سإلااللهع زوج لقال ألستالرا كبةا جل الأجر 
والواقفة بين الصةين فين تحذين الناس على ' لقتال وتوقد ءن نار ار بفا على ذلك 
قالت باأميرالمؤهنينمات الرأس و بترالذ نس وأندعودماذهر والده رذوغ-ير وم نتفكر 
أنصمر والأعى تعد ث بعد الأهر قال لامعاو بةأ#فظين كلامك ومئذ تال تلاوالته لقند 
٠‏ أنسيتهقال لكن ىأ حفظه للهد رولك حين:ة و لين أءها الناسارعووا وارجعوا انكم 
أضدم فى فتنة غك كم جلاب الغاهو جارت م عن قد امحجة فاه فتئةعماءصماءككاء 
لاتسمع لناعقباولا لس لقائدها انالمصباحلايفىء فى الشمس والكوا كبلاتنبرمع 
القمر ولابقطع الخد يد إلاالحديدإلامن 'سترشّدأرةدناهومن سألناأخبرناءأنها الناسان 
الح ق كإدط لس ضَالته قأصاءهافصيرا بامعاشيرالمباجر بن والأنصار على الخصص فكا' نقد 
' ندمل شعب الشتاتوالتأم ت كلة لتقوىودءغ الحو باطله فلاهلن أحدفيقو لكيف 
لع_دلواتى لمقضىى الله أهى: كان مفعولا ألاوأن خضابالنساءالحناء وخضابالرجال 


ساماد 
الدماءوهذا اليوممابعده والمبرخير فىعواق ب الأمور ام اخ رب قدماضيرنا "كصين ولا 
متشا كسين تقال لحا باز رقاء ل دشسركت عليافى كل دم سفسكهةالت؟ حسن التهيشارتك 
وأدامسلامتك ثلا من بشر بعذير وس رجليس»قالو سسرل؛ ذلك قالت نمم سر رتبالخسير 
قائىلى بتصديق الفعل وسح كمعاو بةوقاللوذاؤٌ كيعدمو تهأجب عندى من حبك لافى 
حباتهاذ كرىحاجتك قال تباأميرالمومنين1 ليتعلى :غسى أنلا سأ لأميرا أعتتعله 
أبد ا ومثزكمن أعطى من غيرم سألةو جادمن غبرطلبة قال صدةت وأع لبا وللذ بن حاؤامعبا 
موائز وكا 
ع عكرشةبن تالأطرش 4# 
وقد خطب توم صفين نضا ودخلت على معاو بةمتوكثة على عكاز هافسامت عله 
بالخلافة م جاست ققال لبامعاو بةالآ صرت عندا' أميرا المؤمنينقالت نعرإذ لاعلىحى- 
قالألست المتقلده جائل الس. ف بصفين وأنتواففة بين صفينتقولينأها الناس عل 
أنفسكم لانضرك من ضل اذا اهتديتم ان الجنةلاحزنمن قطنها ولامجرممن سكنهاولاعوت 
من دخلها قأبتاعوهابدار لابدوم نعهبا ولاتنصرم #ومها وكونواقوما مستيصربنفى 
دينهسم مستظهر بن على <ة م انمعاو يداف البكم دعجم العر بلابفةبون الاعانولا 
يدروزما الحسكمة دعام الى الباطل فأجابو, ه واستدعاعم الى الد نيا فلبوهقااللهالتهعبادالله 
فيد نانتهوابا كوالتوا | كلقان ذلك ينقض عرىالاسلامودطقى” تورالحقهذهبدر 
الصغرى والعقبةالأخرى بامعشرالمهاجر بن والأتصار امضواعلى دصير: تكم واصير واعلى 
غ2 عتم فكا فيكم غداوقد لقيت أهن الشامكا لجرا لناهقة تقصع قصع المبعيرشمقال 
فكاء ىأراك على عصالك ه_ذدقد انك ةأعل لكا لعسكرانية ولون هذه عكرثةبنت 
الأطرش كان كدت لتَضلين أهل الشاماوا لاقدرالتهوكان أع التهقدر امقدو را فا جاك على 
:ذلثقالت باأميرالمؤمنينيةولالتهجلذ كره (بأأمهاالذ نآمنوا لاتسألواءن شأ نتبد 
لكمنس كك |الآبةوان اللبيباذا كرهأهس! لانحباعادتدقالصدقتفاذ كرى حاجتك 
قالت كانت صدةاتنادخدمن أغنيائنافتر دعلى فقرائناوقدفة_دنا ذلك فا تجيرلنا كسير 
ولادنعش لأنافةيرقان كان عن رأك تلك من انتبه من الغةلدورا جع الو بةوان كان عن 
غير رأدك فامثلائ من استعان .1و نقولاا تعمل الظاءة قالمعاو بةباه_ذما نهينوء بنامن 
أمو ر رعيتنائغور تنفتىو ور تتد فى قالت._جان التسافرض الله لنا قالع لفيه 


ادملادت 
ضررا لغيرناوهوعلام الغروسقالمعاو نةههات باأهل العس راق نمكم على فان تطاقوا'م 
أعى برد صدقانهم هم وانصافوم 
عل سندة الصالحبة ‏ 
35 ى بن تأ جد بن جعف رن أجدكان تيعد ةالص تبالجالوا لكالوالأدبو نت 
تسعى بلقي الاسلام وكان زوجها المسكرمالصلصى امات عنهائ ركبا دار العزائتىبناها 
عد بتتهفى بلادالون قاما اس_مّولىا بن أ جد بن المظفر الصلصى على | ال كأراد أن,تز وجها 
لكمل له ملكهةامتنعتمنهفعزم على قتَالها ثم أشيرعلهبان,كاتب فى أهيها المستنصر 
العبيدى صا حب مصس إذ كان أهل اع ن قاين بدعوتهةامتثل ذلكوأرسلاليهرسولين 
من قبله فى هدم | لقضية فرجع اليه يقضاء حاجة_ 0 ومعهما خصى برسمال كالم عهاقد خل 
امد ىا لء هاوقد حضم وجوه أل الدولةفائين لقيامه ققالأميرالئوت_ين دل على الجية 
المالكة السيدة الرضيةالطاهرة ال كبةوحيدة الزمن وسيدةملوك العمن عمد ةالاسلام 
خلاصة الأنامذخير َالدين ولءةأميرالمؤم:_ينو بقول لباما كان ومن ولامؤمنةاذاقضى 
الهو رسولهأمرا أن:سكون لهم الخيرةمن أهى هم ومن دعصى الهو رسولهفةدضل ضلالا 
مبدناوةد ز وج ك مولاناأميرا مني نأميرالأصاءأبى جبر ,أن أجد على ماحض رمن المال 
وهومائةألفدينارذهباعيناوخ_و نألف اأص_نافاعفا والطاقافةال تأما كتابمولانا 
أميرالمممنين فا ىأقول فيهانى لت الممكتابكر حموأماأنتافوالتهماجئنا الىمولانامنسبأ 
تبأيقين بل سر فها القولعنمواضعهوسولت لك أنف سك أمى افصبر ديل والتهالمستعان 
على مانم فون وتمعقدالنكاحبينوماراس أذ نهازوجها الأمير فى الدخولمابدارالعز 
فأذنتأه فد خل ومديدهاليها أولمىة فلتمتنع عليه ثمأرادالمعاودة فنعته وغضبعليها 
وذرجبتء 0 ان البيثالذى كانت معهفيه ولمع مها إلاثلاك انلمله خاصة و بعض أه_ل المن 
بقولونانهلم برهاوااأجا ست أ تلاك الل لةجارية من جوار مها فعلم بذاك وكتم الأعسولم 
نفشهفردمهى الم رأةالعقيفة 
ع( عائشةينت طاحة # 
هئ زوجةمصع ب كانت بجيلةفى قومها وأبدعامأة بالمدبنة وهل وأ كل نسائها 
وهى أولمن خب من تساءالعرب أطراف الاصابع وأو لم ناس العصائئب الديباج 
المنوجةبالذهب والجوهر وأولمن نخدت اشع رهاطرةومشطتمعاء الو رد والكن 


مؤويات: 
وأول اس أدرآها الناس فى الموقف فى هودجوأول اهس أ أقام معهاز وجهاسبءةأيام لابظبر 
وأولاهرأة رأى النا سالصررا الختومة ترج الىالى_توراتمن جبرانهافيها الدراهم 
لوم أسبوعهاوأول اس أ ةسبر تعلى زوجهامن الغيرةحتى طلع الفجر 
ل خدييةأمفضل # 

عى بن تأجدان عبد العز بز أىالقاسم .نعبدالرج نأمالفض لان شباب الدين 
النيو برى القرشّمةفبى أعظ.النساءدينا وكرما وعبادةدخل تف زصي: أفاضل العاماء 
#دمازة الفضل وكانسّلاترغب فواعيل الي هالنساء وكانت7 كت سوتقرأوها فضائل وتنظم 
الشعرالحيدو نباو نين عماعصرها وصاحائهمكاتباتوهاقصيدةأوها 

جل الغرام على مالا أجل فرق طانىمن يلوم ويعذل 
لإعائشة بن تأ ىك ر'لصديق د 

تزوجها رسو لاللهص_لى اللهعليهوسل عكةولهاخطب ووقائع مشهورة وكانتهى 
السب فىواقعةاجل وكان تأفصم أهلز مانهار وتعنها الرواةمن الرجال والنساءوكان 
مسروق اذاروىعنهانقول جدثتنى الصدّيقة بنتالصديقا لبر بئةالمبرأةوهالعطاء ب نألى 
وك تهات عب ةالوو امبو انزو او الماء وفال عر كارا اجا 
أعم نفقه ولادطيب ولادشعرهن عائشة 

ع عالية بنت المهيدى »يو 

هى أختهار ون الرشه د كانت فى زمانهانساجل الادباوتناظر العاما ذاتءغةوأدب 
واتذذت العصائبالمكللة بالجوه رلتستر هاجبينها وأحدثت شياًم تنتدعالنساءأحسن 
منهواشتهرتبالغناءو سن الصو توأحادت 'لشعر وهى القائله 

أباسروة الستان طال شوق قبل الى طلى لدذنك سسل 
' مت لتقم ن لس بقتضى خروجه2 وليسارن هدى اليه دخول 
عسى الله أن ترتاح م نكر ب 13 قيلتق اغتباطا له وخايل 
عل ولادةبنتالمسةكنى » 

هى بنت المستكفى بألل همد بن عبدالرجن بن عب_داللهبن الناصر لدين الله كانت 

واحدةفى زمانباالمشارالها بالبنان <ستةامحاضرة مث كو رة الذا كرة وكانت عالة 


فته ل ع 


تكاتبةشاعرة طاتحاس كتدفيهالموائدو دقع بهافيه لعاهاءوالفضلاءوالشعراء والادباء 


مهيا 
وكانت يدون :سكليف ولسكتاعفيفةس يفة كد تبالذهب على الطر ازالاءعن 
أنا والله أصلح للعالى وأمثشى مشيتى وأتمه نبا 
وكتدتعلىالطر از الاسر 
أكنىعاشق من عون خدى2 وأعطى قباتى مرن. بشتهها 
وهى القائله نمارض الأاتالاولى بهذن الببتن 
الى وان نظر الانام لليجتى كظياء مكة صيدهن حرام 
سين من لين اكالم فوا شا ودصدهن عن الخنا الاسلام 
وفهاخلع أبن ز يدون عدارة وقال فا لقصاهمد الطنانة وكان تلهاجاريةسوداء بدبعة 
المعنى فظب رلولادة ان بن زيد ونمال الهافكتد تله 
ل وكدتة:ندففى الو ىماننا »لم نموى جاريتى ولم تتخير 
وتركت غصنا ممرا بحماله وحصت للغصن الذى لم يمر 
ولقد عامت بأنتى بدر السما .كن ولع تلشقوة,الشترى 
وفهاأشعار .كثيرةوقالعنهااين دشكوال ىكتا ب الصلة وذ كرهصاحب نفحالطيب 
انها كانت أذببة شاعرة جزا لة القول حسنةالشعرساجل الأدباءوتفوقالبرعاءوعرت 
عمراطو بلا ولرثتز وجقط وماتثفىسنة .م4 وكان أ بوها الىتسكى بائعهأهل قرطبةلما 
خلعوا ااستظور وكان خاملا وترجتهى فىنهابةالادب والظارف حضور شاهد وحزارة 
أوايداو: خسن منظر وحلاوةمو رد ومصدر وكان #لسهابقر طبةمنتدى لاحرار المصر 
وفناؤها ملعبا لجباد النثر بعشو آهل الادب الى ضوء غرتهاو يتهالك افراد الشعراء 
والكتان على خلاو #عشرتها وعلىسهولة حجاءهاوكثرةمنتابها تخلط ذلك بعلو نصاب 
وكرمانساب وطبارةأثواب علىأنها أوجبت للقول فب السب ل يقلةمبالاتها ومجاهرتها 
بل اتهاو لما تبالو زير أبىعامصو 'مامدارهبركه تت ولد ع نكثر ةالامطار ور ما اسمّدت 
بشئ ماهنالكمن الاقذار وقد نث رأ وعام كيه ونظر فى عطفيه وحش رأعوانهالمه ققالت 
أن تالخصيب وهذه مصر فتدفقا فكلا يم بحر 
فت كن لاحي رص را ولابردطر فاوهى بالغربكعليةبالشرق 
ع( بثينة يلْتالمعقد يه 
فى بل تالمعقدين عباد كانت جيلةبار. عةفى الشعر طاهرة الذلو بد ل على طبهارتها 
(:1) 


مدكمابه 
انهلماوقع النببفىقصرأبها كانتفى_لومنسى واختف تأخبارهاعن أمهاوأ جامد 
من الزمان لادعامانما 1 ل المه أهىهاالىأن كتدتالهمابالشعر المشهو ر المتداول بين 
الناس الى الآن وكان أ ح_دتهار ا شسلءةاشتراهاعلى انهاجار بسر بةو وههالابنه قنظر من 
شأهاوهئ تله فاماأرادالدخولعايها امتنعتوأظررت نسيبا وقال تلا أح للك الابعقد 
نسكاحانرغ ىأ بذلك وأشارت عليهم بتوجبه كناب من قبلهالأبباوائتظار جواب 
فكان الذ ىكتدته تطهاء.ن نظمهاماصو رته 


اسمع كلاى واسمع لقالتى 
لاتتكروا اتى سبيت واننى 
لمك عظم قد قولى عصره 
لما أراد الله فرقة ثملنا 
قام النفاق على أبى فىملكه 
شرجت هارية لازي امو 
اذا باعنى بيع العبيد فضمنى 

٠‏ وأرادتى لتسكاح تحمل طاهر 
ومغى اليك سومرأيكؤالرضا 
فعساك ياأبتى عرفتى نه 


وعسى زم مه الملاك بفضلها 


فهىالساوك يدتمن الاجماد 
بنت الاك من بنى عباد 
وكذا الزمان دول لاافاد 
واداقنا طم الانى من زاد 
فدنا الفراقوم يكن عرادى 
لم بأت فى اتجاله بسداد 
مر صاننى الامن الانكاد 
حسن الخلائق من بنى الاتحاد 
ولانت تنظر فى طر دق رشاد 
ان كان من برحى لوراد 
تدعو لنا بلعل والاسعاد 


فاماوصل شسعرها لأبرهاوهو بأغماتواقع في شسرل؛ الكروب والزمان سرهو وأمها 
أنه أو را باان ذلك النفس من أ حس ن منت |إذعلباما 7 لالنهأميها وجب ركسرهاان 
ذا أخف الضر رين وأشهد على نفسه يعقد نكاحهامن الصى الم ذكور وكتباليهاأثناء 

كتابةمايدل على حسن صيردا كور 
فى حكون به بره 

ع أسماء العامرية »د 
من أهل اشسلية كدت الى عبد المْمن بن على” رسالة عت قمهاا ليه ينس يما | لعامرى 
وتسألهفى رفع الانزال عن دارهاوالا تقال عن مالباوفىآخرهاقصيدةأولها 

عرفنا النصر والفتع المبينا 


فقدقضى الدهر باسعافه 


ايدنا أمير المؤمننا 


لاما 
اذا كان الحد يبع نالمعالى ‏ رأيتحدي ةكم فيناشجونا 


ومن بلاغتهن أدضا اهرك ب المعمدف النهر ومعهابن عنهو وز بره زردتاارعالنبر 
فقال! بنعبادلاءن عار جز # صنع الرعمن المأزرد م 
فأطالانعارالفكرة فقالتامأةمنالغسالات * أىدريعلقتاللوجد » 
فتعجبابنعيادمن <سنمأ أتت بدمع مجزابن سار ونظراليها قاداهى صورةحسنة 
فأجيته فألا أذات زوجهى فقالتلافتز وجها و ولدتلهأولادهالملوا' 

هس تأعراببة بجماعةمن غيرفأداموالهاالنظر فقالتيابنى »يرمافعلم بقول التهتعالى 
قل للؤمنينيغضواء نأبصارهم فأطرقواحياء 

قالأعرابى خرجتف ليلةهمة اذا أناتجارية كلتنهاعم فراودتهافقال تأمالك 
زاجرامنءقلارن لم يكن للكناهمندين فقلت انه لابرانا الا الكوا اكب فقالت 
وأبن مكوكبها 


2 لأسدىبطائةق و مطائف فأتته نقرى قفدتت يعتيامن وراءالير قع فراودها 
فقالتأمابر وعكالكرم والاسلام كل وأقل وانأردتغيرذلكوا رتل 


ودوىأنابرو بزراودا صأةعلىالفجور فقالت أهبالملكانالمرأةطبعت على 
ثلاث أجزا اعمن الانسانيةقاذا أفتشت ذهب جزءواذاحباتذهب جزء واذاوادت ذهب 
جزء وقد نيب تعن ذلك فأنا أعبذالملكأن مذ رجنى عن حتالانسانية 


ع٠‏ أم حكيم »* 
هى بنتز ينب بن ت عبد الرحدن بن اخر ث بن هشام كانتهى وأمبا من أجل نساء 
قردش فكانت قر بش تقو لأم حك الواصلة بنتالوادلة وقبلالموصلة بن تالموصلة 
لانهماوصلنااجالبالكال وقدتزوجهاعبدالعزيز بنالوليدن عبدالملك فىحياة جده 
عبدالملاك ولماعقدالكاح بننهما كانفىالمجاس عبد الك فأص بادخال الشعراء لينم 
بالعقدو بةولونف ذلك أشعارافدخ لجر بروقال 
بجع الأميراليده !أ كرمحرة فى كل ماعال مر الاحوال 


امما- 

ححكية علث الروا ىكلبا بمفاخر الاعمال والأخوال 

واذا الناء تفاخرتبيعولة نفرتهم بالسيد المفضال 

عبدالعزيز ومن كلف:فسه أخلاقه يلبث بأ كثف بال 

هنأتيم بمودة ونصصة وصدقت فنفسىليم ومقالى 

فلتهنك النعم التى خوتلتها ياخير مأمول وأفشل وال 
فأمرلهعبدالممك بعشر: ة آ لاف درم وأ بع من حض رمن الر وُساء وا لكتاب بعشرة 

آلان دينار 

حك ىأ نأعراببةدخلت البادة فسمعتصراغاف دارفا لتماهنا فقملهها ما ثهم 
انسان فقالت ماأراه الامنرهمستغيئون و بقضانهيتمون وعن وابورغبون 


قالتأعراببة وقا كالتدحوا المطلع وصرف عنك سوءالمطجع وأحسن اليم 
ا مرتجع ولاساءم فماصنع فعجبوامن كلامها وأحسنوا الها 
عو زينب بن حدير وتروعشرعفا » 
قالشسر بح ياشعى علمسكم بنساء بنى تم قانهن النساء قال قات وكيف ذلكقال! نصرفت 
من جنازةذات وممظهرا فررت ,دور بنى كم اذا اس أةجالبةفىسقيفة على وسادة 
وتاههاجار بةحسناء و لهاذوائب على طبرهاجالة على وسادة فاستسقيت فقالت أى 
الشراب أتجباليلك ألنديف أم اللبن أمالماء فقلتأى ذلكتسرعلدكم فقالت 
اسقوا الرجل لبنا فآتىأخالهعر بمافامائس بنظرتالار بةفأحبتنى فسألتيامنهذه 
فأجابتاباتى احدى نساءبنى تمي ققل تزه وجينها فقالتذمم ا نكن تكفياو اعم فأقصدى 
فقصدعهاوطاهامنهوتزوجهاوق د ندم دعدز واجهاوهم بطلاقهافرا اجع نفسه شمقال أجعها 
الى مان رأ نتماأحب والاأطلقها وقددار بينهو بنهاالحديث فقال تالجدلهانىامأة 
عر ببس ةماسر مسيراقط أشسةعبىكمنهوأنترجلغر ببلاأعر فأ خلاقك خدثنىبما 
تعب قا نيهوماتسكره أن زجرمنه فقال ا جديتهوصلى الله على سيد ناش دقدمتخير مقدم 
عىأهلدار ز وجك سيد رجام وأنتسيدةنسائهم أح بكذاوأ كركذا قالت 
اخبرنىعن اختانك نح بأن يز ور ولذفةاتانيرجلةاض وماأح ب أن تماوىة كنت 


سةاء اه 
لارىبوما ألا وه وأفض لمن نوم حتى اذا كان عن دىرأس الول دخلتمنزلى فاذا 
بعجوزتأص وتهى قلتياز ينب من هذه فقال تأ ى قات حياك التهباللام قالت أباأمية 
كي ف نت وحالك قلت صخي رأجد الله قال تأباأمية كيف زوجتك قلت كبراس]ة قالت 
انالمرأةلاثر ىفى حال أسو اخ اقامئهافى حالين اذا حظتعندزوجها واذاوادتغلاما فان 
رابك منهاريب فالس وط فان الرجال وانتهماحازتالى سوته ن سرامن الولهاءالمتدللة قلت 
أشبدأنم_اانتكقد كفيتناالرياضة وأحسنتالادب كال فكانت كل حولتأتينا 
فنذكرها شعر 1 
رأيترجلا يضررون أسائهم فشلت عننى نوم أضريزينيا 
أأضر ها ففغير جرم أتتله الفا عذرى اذا كنت مذنبا 
فتاة تزين الحلى ارن حليت كان بقها ال#المخالط محليا 
ومنون جعة دنت حاد ث الايادى وصخرة تت التعان وخصيله بن عاص وحنام 
شتالر بان وهى القائلة لوترل القطا لبلالنام 
قال المفضل! لض ىأول من قال ذلك حذام بنتالر بان وذلكأنعاطس بن حلاج سار 
الىأنها فى سير وضع وجعى وه_دان ولسهمالر دان فىأربعة عش رح امن أحماءالمون 
قافن لواقتالاشد يدام تحاجزوا وانالر انخر جتحت ليله وأصخابدهربا فساروانومهم 
ولياهى ثم عسكر واوأص بم عاطس فغسدا لقالهمفاذا الارض متهم بلاقع لخد فى الطلب 
فانتهوا الىعسكرالر بان ليلافا! كاتواقرييام:هأثاروا القطا خرت على أحعاب الر بان 
رجت حذاءالىقومبافقالت 
ألاياقومنا ار>اواويروا فلوترك القطا ليلا لنام 
ف بلتفتوا الى قو لاوا خلدوا الى المضاجع لماناهم من الكلال فقامدسم بن طارق فقال 
بسوت عال 
اذاقالتحنام فسدقوها تان القول ماقالتحنام 
فثار القوم فلجأوا الىوا دكان قر امهم قاعتصموابه <تى أصصواوامتنعواءهم و فى 
روابةأخرى أن البيتللجيم بن صعب فى امى أنه حرام 
والحكاءاتوا الاخبار فى ذلك كثيرة والاطناب ير جعن الدالمقصود و بؤدىالى 
الملال وفماذ كرنامن ذل كمقنع وم نأرادالتوسعفعليهيمراجعة كتاب بلانمات النساء 


١و1-‏ 
وكتاب النساءلأبىالفر إجوكتاب الط_لدلابن يشكوا الونفحالطيب وتارعتغدادلان 
الخطمب الغدادى وقد بلغت الغير فى الرجال على لنساء الى حت أنهمكانواءئ دون بناتهم 
خوقالعاروالمدلة 


الفصلالثامن 


ليث 
٠‏ الغيرة يع 

الغيرةقوة نفسمةتتولدف الانسان حسبميله الطبي الىمابغار عليه وهى توجدى 
كل زمانومكان حتف الميوان نفسه وقد كانت ف العر بآ كترم ن غيرهم حتى انمن 
دخل دار أحدم والحا الى فناثهعدوافعله حزءةوجوارا وزمارا 

وقد أودع الله هده ا لقوةف الانسان سمبالصيانةالماءوحفظ اللا ناب ولذلك ةيلكل 
أمةوضعت الغير ةفيها وفىرجالحاوضعت الصمانةفىنسائها 

ومن مواد الغير وال مروءةواحبة متز رد وتتداف سس الدواى والاشخاص والممود 
منهاما كان وافعاعند مشاهدة نص فى ناموس الحى وحكديى وغط شري 

فن غير هالعرب ونذوتهم أنهم,كنو نع ن الحرائرمن النساءبالبيض وقدجاءالقرآن 
العز بز بذلكفقالسصانهوتعالى كا نهن بض مكنون وقد تستعمل الغيرة فوصيانة 
كل مادام صمانته فى السياسات الثلاثالتىهىسماسة الرجل نفسهوسماسةأهله ومنز له 
وسماسةمدينئهوضبعتّه وسموهابال-كمةالعملة وألفوافيا كتبا كثيرة كا ألفوا 
فى غيرها 
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د ؤأؤوا- 
اطقالةالخامسة 
0 
ع« الحكمة العملية » 


وفهاثلاثةفسول ) 


الفصل الاول 
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ع الحكمة الالحية » 

لما كان الانسانمدن.ابالطبع وكانتركه مهملامئدياالى التقاتل والتناصر والعداوة 
والشصناءالمنافيةهذهالأمو رالىقضية القدن والاجماع وعمارةالمدن والاصقاع 

اقتضتالحكمة الا حية وضع قوانينمتعلقة جميع الانةاضعل العمو. م حيث 
لاختص بشغص تخص ولائطائفةدو نأ خر: ى بلكل الطوائف والأمسواسيةفىه ذه 
السساسةوالقاثونالجارى بطر ب قالتعادل 

ثمانهذمالقوا نينلامدوأنتخذ.ن | نسان دمامهانلهوا سطة امإو بو يدهم ن عنده 
باللعج زات الناقضا تالعادات ليددقه! لكل اذم ن لهقوه قدسية وحكمةتاء_ةلامتاج الى 
ا معجز ات المسمة فى تصدبقء وأمامن هوناز لع نهذهالدرجةعرتبة أو عرائب فائه تاج 
الىمعيجز حسم ة إماص :أو ات سر قو جهله أوضعفه وقداشقل تالش دعةالغراء 
على محاسن الشمرا اع وأوسطباوا الاجنناب عن طرف الاقتصادوتفر بطباوافراطها ف بترلا 
العالسدى بل جعل عقو ل النشرمم_ديةالىقفدرماببقى بهالنظام بينالنوع الانساتى 
وأر شدهمالىما الكمل دمص ]دنياهم أكثر ياو عض من مصا آخ رهم 

فالذىجاءت بهالرسل من عنداللهنعالى هوالعدل حقيقة وأما الذىاسهس:ءعقول 


دناكات 

العقلاءوال سكاءفهوماكيءالعدلوهى الب ماس ة الاصطلاح ةالتىهرم علباالكبير 
ونشأعليهاالمغير و بعيد أن يب ق سلطان أوتستقم رعيةفى حال اما نأ وكفر بلاعدلقائم أو 
ترتيس للامورااتىتشيهالعدل 

قال ساسة مأبيق ها نظام العالووان يصلح اأمور الآخرة وقد ذ كرا الحكاءعلومهم 
العمليةه_ذهو حدوافياء ن الاعمالالم أدرمع نالشر وتلكالاعالاما أ نتتعلق 
بالشخص وحدهوهى عل الأخلاق واماأن :تعلق ,أصل الممز للدوام الأنس والالتلا ف وهى 
عل ندبيرالماز ل أوتتعلق بأحوا الأهل البادلنظاء أ حوا الالمملكة وهى عل السياسة 


لعل الأخلاق »# 

دوع بعرفم:ءأنو اعاأفضائل وهى اعتّدالثلاتقوى وهى القوةالنظرية 
والغضنية والشهوبة كلمها أوساط بينرذدلتين . الحكمة وهىكالالقوةالنظرية 
وهى | لتوسط بينرذيلتينالبلادةوالحر بزة والأولتفر دطباوالثاتىافراطها والشجاءة 
وهى كال القو ةالغضدية وه ىالتوسط بين رد يلين اين والتهو ر والاولبفر نطباوالثاتى 
افراطبها والعفة وهىكالالقوةالشيوبة وعىالتوسط بين رذ يلين ؛ امور والفجور 
والآولتفر دطها والثانىافر اطبا 

وه ذه ا لثلاثأى الحكمة والشصاعةوالعفة لكا لمنهافر وعوكل من هذه الفروع 
توسط بإنرذباتّين وخيرالأمورالوسط وقداحدو ت كتب عل الأخلاق على تعر نقاتهده 
الأمو رممطر يق العلاج بأن. نفرءن طرف التوسط و يعتّد لف الوسط 

وموضوعهذهالعلومالملسكات النفسانية من حيث تعد بلهايين الافراط والتّفر دط 
قال الحكء لال سكندر أعها! الاك عام لك .الاعة دا فىكل الاو ركالزيادة عيب والنةقصان محر 

د.. ومتفعنه أن ركو نالانسان كاء_لافى]فعاله .ب الامكان 1 مكون أولاه س_عيدا 

وأخراه جيدا 
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عل عل تدبير المتزل # 

هوعلم دعر مت هاعّدالالأحوالاشتركة دين الانسان , زوجته وأولاده وخدمه 
وطر بق علاجالأموزالخارجةعن الاعتدالووجهالصواب فيهاوموضوعء ا حوالالأهل 
والولدوالأقار ب وا خدم وما امن حي ثالانتظام 

ومنفعتهلاتخفى على أ <_دلأن حاصله أحوالا نظام الانسانفىمنز له ليمكن بذلك 
من صيانة لمق وق الواجبةبينهو بين الاشخاص المدكو رءو يتفرع باعتداا وانتظامبا 
ع ى كسب العادةالعاحله والاجلة 

لاوما ف الةة عقا سهان قير : الماع انا للفائدة ولبيانفضل 
رجال الاسلام على منعداه, بو ضعب أساس هذا العم 

ع التغاوتيين الناس ف الصفات والرتب يد 
خض الله دن أدم دصأة تعمهوقض ا كميرم إن خلقه شعام م أحسن! و 
ص الله بى أدم مادص من #اعلى نا 

وطبائعب.ا اك لالطبائع وت ركه مأعدل الت ركيب ومعيش مأ أنعرالمعاش م 
أر الي الىالءة ولالر ضيةالىأمدهم مها والأحلاءالرا اجحةالتىأبدهم بفضلهاوالادات 
ال:ةالتىألسسهم جالهاوالأخلاق السكر عة التى زيتهم بشسرفهامع القبيز الذىأراهم به 
وسدملاواضحاالى”فييتالصانع القد إلاجحودعناداومكابرةعيان 

شم من اللهعلبم بفضل رأ فةمنامسأنفا بان جعلوم فىعقول,م وآراثم_ممتفاضلين يم 
جعلوم فى أملا كوم ومناز لوم ورتم متفاوتين ماف اسدواء أحوالهموتقار ب قدار هرمن 
الفساد الداع الى فنائهم مالقى بنهممن التنافس والتاسدو يثيرمن التبائى والتظالمفقد 
علدرىالعقول انالناس ب وكانواج.ها ملوكا لدقانواء نآخرم هم ول وكانوا كابسمسوقة 
لبلتكواعيا نا أسرهمكم ا را مواق قاس مسدلا ولارفد جم جباولو 
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شاؤواهت 

أستو وافى الفقر ل اتواض را وهلكوابؤسافة] كان الصاسد من أطباعب م والتباهى من 
سوسهم وق أصل جوهرهم كان اختّلا أ قدارهم وتفاوت أحوالبمس ب بقائموعلة 
لقناعتهم فذوا المال الغفلمن العقّل العطلمن الأدبالمدرلة حظعمن الدنيابأهون سب 
اذا تأمل حال العاقل الممروموأ_كدار الوكلا لقلبظن بل يقن ان امال الذى وجدهمغير 
من العقلالذ ىعدمهوذوا الأدبالمعدماذاتفق دحال المثر والخامه لم نشكفىانهفض_للى 
علمه وقد مدونه وذوى ا لصناعةالتى نعود علباعاء لمْرءة»لاضيط ذواكلطانالعريض 
ولاذا المذالمديد وحكرذاك من دلائل الحكمة وشواهد لطف التدببر وأمارات 
الرجةوالرافة 

وأحق الناس وأولادم بتأمل ما تجرى عليه تدبيرالعالم من الحسكمة وحسن واثئقان 
السياسة وأحكام التدييرا لوك الذين جعلالتهتعالىذ كرهبأيدهمأز.ة العبادوملكهم 
ند برالبلاد واسترعاهم أع البربة وفوض البمس.اسةثمالأمثل فالأمثل من الولاةالذين 
أعطواقيادة الأثم واسكافوائد بير الأمصار والكو, دثمالذين يلو ممن أر باب النعم 
وسواس البطانةوالخدمثمالذين بلونهم من أرباب المنازلو رواض الأهل والولدان ان كل 
وأحدمن هؤلاءر اع لاوز هكنفهو دضمنه رحله و دصر فه أع هون مهومن نحت بد رعمته 
وحتاجأصغرهم شأناوأحقم ظهر اوأرقم-محالاوأض.قبم عطنا وأقلبم عدوامن حسن 
السياسةوالتد بير ومن كثر اكير والتقدبر ومن قله الاغفال والا همال ومن الانكار 
والتأنيب والتعنيف والتأديب والتعديل والتقوع الى بجيع مايحتاجهاليها مم كالأعظم 

بللوقال اثلا نالدى مساج المههد امن السيقظ و لتنبيهوم نالتعرف و سس 
والحث والتنقير والفحص و لكشي ف أومن استهارا لوف والوجلل وكانيةالر ن 
والطمأنينةوالافاقمن انفتاقالر بق واختلال السد؟ كثرلأصابمقالا لان الفذالذى 
لاطهير لهوالفردالذىلامعاضد لهأحو جالى<سن العنابة وا حقيث_دة الاحترازمن 
المستظهر تكفابة وفدالو زراءوالأعوا ان ولانالمعدم الذىلامالله محتاج من ترق العيش 
وهس نه الخال الى كثرما حتاج اليه الغنى الموسس 

ولع ل مشكر ابشك ركثيلنا أحوالالوقةبأحوالالملولا أوعائبابعيمواز:تنا بين 
| الحالدينوفاد حا يقدح فى ساد اتنايين الأعر بن فليءل لكلف ف النظر فى ذل كان كلمنا 


دهقاك- 
فىتفاربالناس ف الأخ-_لاقوالخل قوفي حاجا تالأنفس وف دواع الأجساد والمنازل 
دونالمراتب والأخطار والأقدار 
أهل الانان ‏ 

مليع_ ان كل انسانمن» كوس وقة تاج الىقوتتةوم.دحياته وتبق شخصهثم 
يحتاجالىأعدادفضل قوته لا ستأنف من وقت حاجته وان هلس سيل الانسان فى اقتناء 
الأقوات سس سائرا الحميوان الذى ينع ثفى طابالرىوالماءعند هانالجو عوحدوث 
العطش و ينصرق عنبمابعد الشبع والرىغيرمعى' ا أفضله ولاحافظ لاا حتازهولاعالم 
بعود حاجته اليبما بل>تاجالاتسانالىمكان خزن فمهماءقتنيهو حرس هلوقت حاجته 
فسكانهذا سد الحاجة الىا خا ذالمسا كن والمنازل فامااتةالمازل وأحرز القينة!احتاج 
الىحفظها فيه من بر بدعا ومتعباعمن بر ومهافلواندقام على القينة حافظالبار أ صدلطلاها 
اذ نأفناهاقب ل أن بز بد فيهاقاذا اقتنىثانةعادت حاجته الى حفظها فلايزال ذلك د أب حتى 
دصير فى مثل حيزالبهمة التى نسجى الىهس عاهاءع <_دو ثْحاجتها فاحتاح عندذلكالى 
اسضلاف غيره على حفظ قينته فلم دصلح لخلافته ف ذا كإلامن سكن نفسهالب+هووسكن 
نفسهإلا الى لز وج التى جعلها التهتعالىذ كردلل رجل سكنا وكان ذلكس بس اصناذ الأهل 

ولا نغشى الاهل ,الام الذى جعله التهسببا+دوث الذربةوعلةالبقاء والنسل حدث 
الولدوكثرالعددو زادتالحاجةالىالاقوا ات وأع_دادفضلائهالاوقات الحاجة! حتاج عند 
ذلكالىالاعوان والقوام والىال-كفاة والخدامقاذابهصار راعياوصارمن نحت بده 
لدرعية 

فبذهأمور ق-داستوىفؤالحاجة الها الاك والوقة والراى والمريى والسائس 
والمس.وس وا هادم وا لخد وملان كلا نسان متاح فى دنياء الىقو. ت عسل روحنه ويقم 
جسدهوالىم:زل بحر زفيهذا تيدهوبأوى البهاذا انصرف عن سعيهوالىز وجةت#فظ 
عليهمتز له وتحرزله كسيهوالىولد دعىلهعند مزهو يوم .كفابته فى حا ل كبر هونصل 
ذسلهو حي ذ كردمن بعسده والى قوام وكفاة بعينونهو حماونثقله واذا اجمع هؤلاء 
كانرا أعياومسما وكاتوا لهرعاياوسوتاما 

وكا نالمسم بازمه ان برتادمصا سائمتهمن السكلاءوالماءنهاراومن المظائر والزراب 
لبلاوان يد كى عبونهىكلائهاو بدث كلابهفى أقطارهالعر سهامن السباعالعادية ومن 


سكأاه 
الآقاتالطارقة ومن السرق والغارة واللهبوانتارل المت الدفى والمصيف الرع 
وبر ود حاف طابا لكلل والتطف العذاسوان سين وق تعلهاوان ,ترق <ين نتاجها 
و بلزمهب_دذلكانيسوقها الىمصا بهاو صرفباعن متألفها «تعيقهوصفير هو زجره 
و وعمدهقان كفاه ذلك فى حسن | تقيادهاواستقامة ضلعباوالاأق دم عليها بعصاه كذ لك 
ملزمذا الاحل والولدوالخدام والتبع معاحق عليهمن حفظهم وحباطتهم ومن تحمل مهم 


وادرار ازراقهماحسان سباستهم وتقو عرمبالترغيب والترهيببالوعدوالوعيدو بالتقرب , 


والتبعيدو بالاعطاء والحرمان حتى سقس له قناتهم 

فهذءأقاو بل له فوجوبالسياسةوالحاجةا لها وسنتيعهابأءثلة مفسرةىأنواب 
مقصله بعدان نقد مقبلهانانافىسياسة ال جل نفسه فان ذلك أ حسن ف النظم وأبلغ فى النفع 
أذشاء اله تعالى 

ع ففسياسة الرجلنفسه »ه 

أ نأو لمانيتى أنبيدأ.هالانسانمن أصناق السماةسياسة نفسهاذ كانت أقرب 
الاشماءاليهأ كرمها علب هوأولاهانعنانتهولانهمتى أحسن سياسة نفسه مني عاذو 5 من 
سناسةالمصر ومن أوائلمابلزممنراءسياسةنفسهان بعل أنلهعقلاهوا انس ونفسا 
أمارة كير ةالمعايس ب«ةالمساوى فى طبعباو صل خلقهاهى الم وسةوان دهان كلمن 
رام اصلاح قاس دازم نيعرف جع فساد ذلك الفاسدمعرفة مستقصاة حتى لابغادرمت» 
شيئائم بأخدفى اصلاحموالا كان مادصلحهغبرحر بز ولاوثم ق كذلاك منرامسياسةنفسه 
ور ياضنهاواصطلاحتاسدهام حزله أن بد ىف ذلك حتى بعر قف بجع مساو به معرفة 
محبطة فانهان أغفل بعض :تلك المساوى وهو بر ى أنه قد عمهابالاصلا ح كان كن ندمل ظاهر 
السك وباطته مشهل على ادار وك ان الداراذاقوى على 'لاهمال وطول الترك نقض 
الاندمال وقذنىا+لدحتى ببددلعين الناظ ركذ] ‏ الع الواحد م نمعاسالنفس اذا 
أغفل عنهكامناحتى اذالاحلهو جةظهو رطاع مكهنهآمن ما كان الانسانله 

ولما كانتمعرفة الانسان نفسمغ_يرموثوق هاما طباع الانسانمن الغباوة عن 
مساوئه وكثرة مساحته نفس ه عند حاستتها ولانعةلهغيرسالممن ممازجةاطوى أياموعند 
نظره فىأ<وال نفس هكان غيرمستعن فى ا لعن أحوالهوالفحص عن مساوثه وحاسنه 
عن معونة الا اللبيبالوادالذى يكونمته عتزلةالمرآ قير بحس ر:_أحواله حسنا 
وسيم هاسيئا 


الاك 

وأحى الناس بذاك وأ حوجهمالمهالر ؤُساء فأ ن هلال ماخر جواعن ساطان التشنث 
وعن ماسكة التصنعت ركوالا كتراث 2 قطات ونعقبالهفوات/,الندماتفاسقرت عادتهم 
عن كثرة الاسترسالوق-له الاحتشام الاقلبلامنهم برعتعةوله, ورجحت أحلاههم 
وتقدمت فى ضبط نفوسهم بصائرهم لفسا تسيرتهم واستقامتطربقهم وممازاد فى عظم 
بلائهم با كتتامعيو بهمعنهمانهم همثواعن التعبر بالمعاربمواجبةوعن النقص ولددم 
مشافبة وخية واف اعلان الثلبوا!غضب والشنع والجديوالهمز والأز ظهرالعيب فها 
انقطعع_ ذلك عنهم ظنوا أن المعادب خطتهم والثالب جاو زتهم فل تعر ج >نططهم ولم 
- سي فنيتهم 

ولد كذ حال من دونهم من الرعاع وال وقةفان أ حده لورام أن فى عنهعيوبه 
ببدهة محبه مهاو تدارِك عليه باقصهاما! ستطاء ذلكقانهذالط الناس و بلامسهم ضرورة 
والمخالطة تحد ثْاجادلةوالمدافعة وذلكمنأ_بابالمخاصمة وا مخاصمة تود ىالىالتعايب 
با مثالى والترابىبالعار وعد_دذلك تكادك لواح دمن افر قين لابرضى بذ كر حقائق 
عيوب صاحبهبل نتهمه بالباطلو يفتع ل عليه الز و رفبؤلاءقدكفوا استرشاد جلسائهسم 
و بثالجواس سس فى نعرقعيو بم-ممن قب لأعدائهم قانها قدجابتاليهممن غيره_ذا 
الطر دق قأمامن تسالممن السوقةالناسقلايشاو رهمو واثيهم ولابلاحممء قانهلايدم 
من بنيوه على عسبهو باصحهق نفسهم ن جم وقر يب وخايط وجليس وأ كيل 

ومازادفى فسادحالالملوك والرؤساءمااتبع لبسممن قرناءالسوء وقيض لو-ممن 
جلساءالشيرالدين أوامملمانقضواعهدهمو راغوا فىععبتم وغدوهم ف عشرتهم 
بت ركهم صدقهم عن أنفسهم وتنبمههم عن عو راتم-ملم هش وهم الثناءالكاذبومغروهم 
بالتفريظ الباطل وم وستد رجوهمباستصاءة خطاءه, لكانوا | أخفذنوباوا نكانواغ_ير 
خا ر جين عن لوم العشمرةودناءةالصحبةولع ل <_دهماذاتنوئع فىإقامة عدر هوتنطعفى 
تخفيف جر مدقالا هاندع نصحهم فى أنفسهم وصرفه معن أحوا الهم اشفاقامن جمتهم وحذرا 
من أنفتهم وخوقامن استثقال النصيهةفانللنهحلذعا كلفعالنار وحرا كرالسنان فحن 
تخا ان فعلنا ذلك سم نلائر عإلا استصاشهملناو نفارهممنا واز ورادهم عنا وعن 
عش رتنافلان تظفر ممع زللهمخيرلناو حمءن أن عدر قعلهمفلاهم سبقونلنا ولادن 
نبق هم هنا اذا كان الصاحب رف يقامةئيافأمااذا كا نأنزقمتهورا قانهيةوللانأمن 
من سقوط متزلتناوا نقطاع خلطة :امع سورةغضبهو بادرة-_طوتهفيقالله انكاذانيت 


حماا- 
أعى ل فى صكبة من نص حب على الدن وا المروءةلم يلزمكأنتراعىغ_برهما فماتأنىوتذر واذ 
اقنديتبهماوءش وت الى نور هم الم ١ض‏ لفىطر دق صعبةمن صحبت 

وقد قضيت فيِكُبان صاحبك أ<د ر جلينإماحاز مر في قمتثدتو يما أخرقمتبوتر 
فالر فق المتش سلا حوزعاب» فضل مأسد يدنم حك وان هوارتاعو وج وى أنفه وثنى 
:.عطفه فى أو مابردعليهمنك قاذاتثتوفكر وقذرعرف المي رالذى قصدتهوالصلاحالذى 
أنه فر جع اليك أحسن الرجو ع وأمااخخرقال بور ةأنتغيرآمن من خرقهفىأى حال 
شابعتهأو. خالفته ولس من الرأى لكأن :ص حبمن هذه صفته تصتاج الىهدابته 
واع انه ليس لك وان كانطر بقارشاد العاقلءن رعنهأنت ركبههانما وتسلكه 
نمابطاول-كن ينبتىلك أن هس العاقل,الكورةعليهمس كْالشوكة الشانكةسب_دلة 
والقرحةالدامةمن بدننك على ألينماءس وأرفق القول وأخفض الصوت وى أخلى 
المواطنوأس_ترا الأحوال والتعردض فيه أ بلغ من النصر وضرب الأمثال أحسنمن 
التسكث. ف ةان رأ تصاحبكٌ شرئب لقولك اذابدره نكو موش لهو يصتى اليه فقأسبغ 
القولفى غير إفراط ولاإسهاب ولا إملال ولاتزد على الو جهالواحدمن الرأىودعه ذفرفى 
قليهو يتردد فى جوانحه فيعل دكلى مغبته وانر أسستصاحب لا ,كترث لكام كاذاوردت 
عليه قاقطعه وأ حل معناه ا لىغيرمأأر دنهو خره الى و قت نشاطه وفراغ اله 
و يبغ ان عن يتصرف مناقبهوء ما لبه أن فحص عن أخلاق الناس و يتفقدشههم 
وخلائثةهم و بتبصرمناقممومثالهم فمقيسهاعاء:_دممنهاو بعل انهمثلهم وانهم أمثالهفان 
الناس أشبامهمكائسنان المشط فاذار أىالمنقية الحسنةفليعرانفيه .لها إماظاعرة و إما 
مغمورةهان كانت ظطاهرة فليراعهاوليواظب علهاحتىلاتسد ولاتضمحلوان كانت 
مغمورةفلمثرهاولسيباولصافظ على استدعائهافام اجرب بأهو نس وأسر عوقتواذا 
رأىالمثلبة والعادةالسكة والذلق الثم قلي ان مياوار اهن لديهإما بادو إما كامنفان 
كانباديافلمقمعه وليقبرهولمته بقلهاس_تعلهوشده نسيانهوا نكا نكامنا فلدرسه 
و ينبت للانسان أن يعدنفسه ثوابا وعقابا وسهابه قاذ ا حسنت طاعتها وسلس 
انقمادهالمادسومهامن قبول الفضائل وترك الرذائل اذاأتت ذل قكرمأومنقبة شمر بفة 
أثامهابا كثار جدهاوجا ب السر و رطاوتمكينهامن بعض لذ انه اواذاساءت طاعتهاوامتنع 
اتقيادهاوج حتف بسلس عنانهاوئرتالر زائل على الفضائل وأنت بلق لثم أوقمل 


سؤااك 
ذممعاقرانا كثار ذمهاولومهاوجاب عابهادةالندامة ومنعهالذتباحتىثلينله 
فىسيا-ةالر: جلد له وخرجه »د 

أنحاجةالنا سال ىالاقوا تدعت كل واحد.: نهم الى السىى ف اقتناءقوتهمن : الوجه 
لذ لحم التفقمده وسيب زقدمن وجوءامطالب سبل كامس ولما كانالناس 8 
باب المعيشة صنفين صتفا مكف أسعيهر زقمهناءسدب كهمن و رائثةأوجناءوصنفا حو حاقيه 
الى الكس بأ م هذا الصنف الآسد سال الاقواتبالجار اتوالصناعاتوكانتٌالصناعات 
أوثق وأدق من الجاراتلأنالجارة 5:كون ,امال والمالوشيكالفناء عتمدالاقات كثير 
الجوائح وصناعاتذو و المروءةثلثه أنواع نوع من حيز لعقل وهوكة الرأىوصواب 
ال مدو رهو سن التديير وهوصناعةالوز, راءوالمدبر بن وأرياب السياسة والملو وتوع 
من حيز الادب وهو الكتابةوال بلاغةوعلالجوم وعلمالطب وه وصناعةالادباء وتوع من 
حبزالايدىوالشجاعةوهوصناء_ اله رسان والاساورةفن رام احدىه ذه الصناعات 
فلقزيا يأ حكامباوا كا اردارا ‏ سوط ل لتنا رم فول رلاتر بر 

وليعمانه ليسشئ ع أزينبالرجلم,- ندزق واسع وافق من هاسصقاقام لمطليمعيشته 
دصناعةعبىأعف الوجوه وأرفة بأوأعفاهاوأبء -دهامن الشسرهو حرص وأنا ا 
الطمع الفاح شوالماً كل اخحييث ولبعم ان كل فضل نيل بالمغاليةوالمكابرةوبالاستكراه 
واجاهدة * وكل ريح حبز الائموالعار ومع سوءالقالةوقج الاحدوثة أو ندل الوجه وازف 
الجساءأو بثمالمر وهوند نيس العرض زهيدوان عظمة_درهنز روانغز رت مادنه وبسل 
وان ظهر تهناءنهوخيم وا نكانفى مس1 ةالعين صرياوان!لدفوا الذىلا كدرفيهوالعقو 
الذىلا كد حمعه وانقل»ةداره وخفوزنهأطسه_ذ'قا وأ ساس مساغا وأعى ركد 
وأزىريعا 

قاذاحاز الانسانماا كتسيه ذانمن ن السير هالعادلةف ذلك أن يكون بعضه مصر ونا 
فى اصدعاتوال كوا توأر با بالمعرو ف ودعطه مستبقمدخرا لنوائ يالدهر واحداث 
الزمان فأماالتكوات امد د كون اخراجهاءطي ب النفس وحسن النية 
وانشسراح الصدر والثقة بأنها لعدة ليوم الفاقةوان وضع معظموا فى أهل الل من سار 
الناس بفقره ولاءمة ْستر النهدعالى عن حالهو بتوخى بباق هام نتلدقه الرقةممن ظورت 
عبلته و بدت مسكنته وأنيجعل ذلك خالالوجءالتهذى الجلالوالا كرام فلايستقرله 
كرا ولايترصدله جزاء 


لاء1#- 

وللعر وف شسرائط احداهاتعجيله أهتأله والثانيةكمانهفا نكتانه طبر له والثالثة 
تصغيرهقان تصغيره أ كيرله والرابعة ريه ومواصاته قال قطعه نسى أولهو عحواتره 
والخامسةاخدّمار موضعهقانلصنيعة اذالم :وضع عندمن يعسن احهالهاو دؤدى شكرها 
و تنش رحا سهاو بقابابابالودوالموالاة كانت كالبذرالواقع فى الارض السخةالتىلاتحفظ 

فأماالنفقاتفانس_دادهاواص_لاحأمرهابين الدسف والشم متر دديينالتضييع 
والتقد رخلاانازاءذل كأهى ا بوجب-<سن التثي توه وأنهمتى استّو ف الاان <قوق 
التقدب ركلهاواستعر ف شرائط الاقتصاد ا جعم سيف ذلك على بز والغامزوة لك النصفة 
وعمومال مور فىالعضيةوشمو لالبغضاءامو ة نكل مس وء هنامة وا سد ا مغرى بتكل #_د 
باذخ وشرق شامخ فلبنا ينبئى لعاف لأنينى بعضأمىء ف الاتفاق على عقولعوام 
الناس وأن ستعم ل كثيرامن لجو زوالاغضاء فى المواطع التى مخثى فيهاشبه! لسر ف 
أنمن عد الاقتصادو درا لتقد رأخص وأتمعقلا وأحزءرأيا 

فأماالذخ_ير ةفلاننيغى للعاق ل أن نغفلهامتى! مكنته قانالانسان متى بده هدر ف 
الزمان حاجةم يكن مستظبراله_الفوقحاه واضطرالىالاس_مّعانة,الحال ا اضر ه 
فيفع هياعر ووعر وةحتى ببقى معدم واللهولى! ل-كفاية و <سن الدفاع 

2 سيا-ة الرجل أله » 

اناكرأة الصالحة شمر مكةالررجل فى ملكه وقوتهق ماله وخليفتهقرحله وخير 
النساءالعاقله الديئة الحمنة القطنة الودودالولود القصمير واللسان المطاوعةالعنان 
الناصعة اليب الأميئةالغيب الرزان فى لس الوقور فى هيها المبيبة فىعامما 
الحفيفة المبتذله فى خدمتهالز وجها #س تدييرها وتسكثرقليلهيثة_ديرها و لوأحزانه 
دمي لآ خلاقها وتسلىهمو. »بلطيف مداراتها 

وبجاع ياس ةالرج ل أهله حسم وسط ثلاثةأمو رلاندعه وقىاطبةالشديدة 
والسكرامةالثامة وشغل خاطرها تالمهم 

أما الحمبةفبى !ذا لمتهسز وجهاهانعليها واذاهان عل هام نسمع لأعسء ولمتدخ لنهيه 
م لمتفنع بذ لك حىتقوره على طاعتهافتءود آعسةو بعودمأمو راوةصيرناهيةو تصيرمنهما 


سلواك- 

وثرجع مدبرةو برجع مد براوذلكالانتكاس والاتقلاب والو بلحيةةك للرجلماذا نجلب 
لهمردهاوطغياتهاو حئيةء ايه قصر رأمهاوسوءد بيرهاو سوق البةغيهاوركو هاهواها 
م نالعاروالشنار والهلاك والدمار قالهميةر أ سسماسةالرج لأ دل وعادها ودى الاس 
الذى ينسدبه كل خلهً و بت تمامهكل نقص و دنوبعن كلغائب ويغنىع نكل فائت ولا 
ينوب عنهشوئعولاينم دونه أ مس فمابين الرجل وأهله وليستهيبةالمرأة يعلهابأغيرا كرام 
الرجل نفسهوصمانةد منهوهس وء ته واصدبقهوعده و وعمده 

أما كرامةالرجلأهلهذن منافعها أن الخرةالكر عة اذا استجل تكرامةزوجها 
دعاهاحسن استّدا متها لها وحامانماعاءهاواشفاقبامن زوالا الىأمو ركثير وجيله لم يكد 
الرجل قد رعلى اصارتباالهامنغير هذا البابيالكايف الشديد وات ونةالثقيلة على 
أنالمرأة كلا كان تأعظم تنا وأنفرأعسا كان ذلك أدل على نبل زوجها وشعرفه وعلى 
جلالته وعغلم خطر ه وكراءةالرج لأهله على ثلاثة أشاءفى تحسين شارتها وشدةحجاءها 
وترك اغارتها 

وأماشغل الخاطر بالمهم فو وأنبتصل شغ لالم رأةيسيا-ةأولادهاوتد برخدمهاوتفقد 
مادضمه خدرهامن أعالهافانالمرأةاذا كانت ساقطةالشغل خاليةالباللم يكن لها هم إلا 
التعدى للر جال بز بنتهاوالتبر ج مهيأنهاولم تكن لهاتفكير إلافى ا ستزادتها فبدعوهاذلك 
الىاستصغاركر امتهواسدّةصار زمان زيادتةوسغط جلها حسانه 

ففسياسةالرجل ولده »# 

ان من حق الود على والديه إحسان سهيته “ماختمار ظئر مى لاتكون حجقاء ولا 
ورهاءولاذاتعاهة قان اللبن يعدىكا قل فاذافطم الصبىعن الرضاع بدى',:أد يبهو رياضطة 
أخلاقه قبل أنتمجمعلءهالأخلاق اللكمةوتفاجئهالشم الذمية فانالصىتتبادراليه 
مساوى الأخلاق وتاشال عليه الضرا انب الحبيثة فا ممسكن منه من ذلك غلب عله فلم سطع 
لهمفارقةولاعنهئز وعأ فينبغى اعنم الم ى أن حنبهمفاتيح الأخلاقو بتكب عتمبعايب 
العادات بالتره ب والترغيب والابناس والاتحاش وبالاعراض والاقبالو بالج_دصرة 
وبالتو بخ أخر: ىما كان كافياقان احتاج الى الا._تعانةباليدم حم عنهولمك نأول 
الغربةلملاموجعا 5أشاريه ال -كاءقبلدمد الارها ب الشديدو يعداعداد الشفعاء 
قان ا لغسر ب ةالأولى اذا كانتموجءةساءظن الصبى عابعدهاواثةدمنهاخوفهواذا كانت 
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قادا اشتّدتمفاص ل الصى واستوى لسانهوته ألتلةينورعمسمعهخد تمر 
القرآنوصورلهحروف الوجاءولةنمعالالدين و بنبغى أن بر وى الصىى الرج زه مالقصيدة 
قانر وابةالرجز أسبل وحفظهأ مك ن لان بيوتهأقصر و و زنهأخف و ببدأمنالشعر ا 
قبل ف فضل الأدب ومدح العو وذمالجهلوعيب الشف وماحث فيهعلى بر الوالدبن 
واصطناعالمعروق وقرى الضيف وغيرذلكمن مكار مالاخلاق 

و نبغ ىأن كو ن | اصىمئرد عاقلا ذادن يصيرا بر ياضةالاخ لاق حاذها ترج 
الصبيانوقورا رزينايعيدامن الخفة والسخف قلمل التبدل والاسترسال ضير الصى 
غسيركز ولاجاهديل حاوا لبباذا مي وءةودظافة ونزاهةقد خدمسراةالناسوعرقف 
مابتبا عون بهم نأ خلاقالمأوا لك ويتعابرونبهمن أخلاقالفلةوعرنى آدابايجالسة 
وآداب الما كلةوانحادثه والمعاشرة 

و تتبغى أن يكو نمع العم فى مكتبه صدية من أوا لاد ا لله حسنة آد اهم هى ضيةعاد انهم 
فان ا لصى عن الصى لقن وعنه أخذو بهأنس وانفرادالمى الواحد اد بأ جل الاشياء 
لجر ع انان واو الوبق اله والدى ارك كلكا 3 مة وأبق للنشاط 
وأحرص لامو على الت والخر جئانهيباهى الصببان هي ةو يغيطهمميةو بأتفمن 
التصورعن شار م م شم حادث الصديان والحادثة :فيد نشسراحالعقل وتحل متعقدا لفوم 
لا نكل واحدمن أولئك'نماتحدث بأ ذ سما رأى وأغر ب ماسمع فتكون غرابةالحديث 
سبباللتعجبمنه والتعجبه:هسدبالطفظهوداعيا الىالحصدث ندثمانممرترافقون 
و بتعارضون'لزيادةو بت-كارءونو متعاوذ_ونالحةوقوكل ذلكمنأسيابالمباراة 
والمباهاة والمساجلدوانحا كاةوفى ذلك هدر بلأخلاقهم وتحريك لبممهمومر بنلعادتهم 

واذافر غ'لصىمن تعلالق رآن وحفظ أصول اللغة نظرعند ذلك الىمابراد أن تسكون 
صناعتهفوجءلطرءقهقاذا أراديهاالكتابة أضاف الود راسةاللغةدرا-ةالرسائل والخطب 
ومنافلاتالناس و>اوراتهم وماأشبهذاك وطور ح الا بود خل به الد :وان وعنى مخطه 
وانأريدأخرى أ حذهفماسأن دهم مدبرالضى ان لي سكل صناعة بر ومها المبى تمكنةله 
مؤاتية كن مانا كل طبع وناسبه وانهل وكان تالآدا ب والصناعات يب وتنقاد بالطل 
والمرامدونااشا كلةوالملاءمةاذزما كان أ حدغفلامن الادبوعاريا من صناعةواذن 
لأجع النا سكلوم على اختبار أشسرف الآداب وأرفع الصناعات ‏ ومن الدلبل على ماقلنا 


ساك 

سوولة بعض الاد ب على قوم وصعو بتهعلىآخر بن ولذ لك نرىواحدامن الناش تائيه 
البلاغةوآخردوراتيه السوواخر دؤاتيهالشعروآخر بؤاتيهالحطب وآخر يؤاتهالندب 
ولبذا يقال بلاغةالقلهو بلاغةالشعرقاذاخ رجت عن هذه لطبقةالىطبقة أخرىوجدت 
واحدا ختار: عم الحساب وآخر ختارعي الهندسةوآخر يختارء م الطب وهكذا جد سائر 
الطبقاتاذا افتليتباطيقة طبقة<تى تند ورعاليهاجيعهاول,ذهالاختياراتوهذهالمناسبات 
والمشا كلا تأسبابغامذةوعال خفيةندقعن افهام!النشر وتاطفعن القياس والنظار 
لابعامها إلاالله جلذ كره 

ور بمأنافرطباعانسانجبع الآدابوالصتائع فلم يعلقمنهابشئ ومن الدليل على ذلا 
أ نأناسام نأ هل العقلراموا اتأدي ب أولادم واجتم_دوافىذلك وأنفةوا افيه الاموال لم 
بد ركوامن ذلك ماحاولوا افلذلك ينبغى لدبرالصى اذارام 'ختيار الصنا -ةأنيز نوا لاطبع 
الصى و يسبر قر حتهو يذبر هذ كاءه فضتّارلهالصناعات كي ذلك فاذا اختارلهاحدى 
الصناعات دعر ف قدرميل اليهاورغبته فم اوتظره ل جرتمنهعلى عر ةانم لاوع ل أدواته 
وآلانه مساعدةلهعاي, ام خادلة ثم بدت العز. مفان ذلك أ حز. مف التديير وأبعدمن أن تذهب 
أيام الصى فما لاثاتمهضماعا 

قاذا أو غلا لصى فى صناعده بعض الوغو لفن التدبير أنيعرض كسب وحمل 
على ا لتعيشمنهاقانه »صل فى ذل كله منفعتان احداع "ذا ذاق حلاوةا نكس بيصناعته 
وعر فى غناهاوجداها عظيتين م :ضجع فى]حكامهاو بلوغأقصاها والثانية أنهيءتادطاب 
المعيشة قب ل أن دوطئ حال السكفابة فأناقل”ما را ينامن أبناءالمياسيرمن سل من الركون 
الىمال أ ببهوماأعدّلهمن الكفابةفاماعول على ذلك قطعهعن طلب المعيشةبالصناعة وعن 
اللى بلباس الأدب فادا كسب !لصى بضاعتهفن التدبي رأ نبز وجو بفردرحله 

عل فى سياسة الرجل خدمه *# 

أ نسيل سياسة الخد موا لت وام من الانسان سيل وار حمن ال+سد وكا أن قوما 
#الواحاجب الرجل وجههوكاتبهقامهو رسولهلسانه كذاك تقول ان حفدةالر جل بده 
ورجلهلانمن كفاك التعاطى بيدك فقدتام عن دل مقامها ومن كفاك الى برجلك 
فقدنابعنكمناهاومن حفظ كما حفظه عمنك فقد كفاك كفارتها مغناء الخدمعنك 
أمها الانسان كثير ونفع القوءاياك جز بل ولوا لام لأريج دونك باب من الراحة كبير 
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ولاانب_دعنك طربقمن النعمةموسع ولاضطرد رتالىمواص_لهالقيام والقعودوالى 
موائرةالاقبال والادبارو فى ذلك إنعابال+سسد وهو يعدّمناماراتالمفة ودلائل 
النز قوسي لالمبهانة والضعة وف#هسقوط السبةوذهابالر زائة وال ركانةو يطلانالأعهة 
وطرحالسمت والوقارو بثباتهذها+صال يباين الخدوم لخادم والرئس ال مرؤوس 

فمنبغى لكأن عمد انتهعز وجل على مامخ رلك نوم وما كفاك وأن #وطهمولا 
تقصيوم وتفةدع ولاتهملوم وترفق بهم ولام رجهم قانهم بشس يكسمهم من اأسكلال واللغوب 
ومن السام ةوالفتورماءسالشر وتدعوه دوا اعى حاجاتهم وا ارادات أجسامبماك 
مافى طباعالنشر ارادتهوالحاجةاليه 

وطر بق اتناذا لخد مأ نلارخذ الانسا نخادم الابعدالمعرفةوالاختبارله والانعدسيره 
وامصانهقانم يستطع ذلك فينبغى أن تعمل فيه التقدير والفراسةوالحدس والو. سموأن 
تم رسعن الصور المتفاوتةوالماق المضطر بةفانالاخلاقتابعةالخلق وم نأمثالالفرس 
أحسن ماف الذممو جهه وأن انب ذو العاهات كالعورانوالعرجان والرصان 
ونخوم وأنلاتثق منهم بذى ا لكيس الكثير والدهاءالبينقانلادعرى من الخب ولادسم 
من المكرو يؤر السيرمن اقل وا .اءع ىكثيرمن الشهامةوالخقة 

فاذافرغ من ذلك فلبنظرلأى أ يصلحالخادم الذى يتخذء وأىصناعة تل وأما 
الذى ظبر رجدانهفيهمن الاععال فلسندهاليه وليسةكلفهايامولاينة ان الحادم من عل 
الىع-لى ولاح ولنهمن صناعة الى صناعةقان ذلك من أمتنأسباب الدمار وأقوىدواى 
الفسادومارشبهمن بفعل ذلك الامن كاف الخيل ا كراب والبق رالاحنار لأن لكل 
انسانباامن المعارق وقنامن الصناعات قدسمحله بهطباعه وأقادتهايامغريزنهفصار لديه 
كالسجية التىلاحيلة فىتركها والضس ببة التىلاسديل الىمفارقنها ذن نقل الانسان 
الخادمماق_دأحسنه وأتقنه ومارسهولادسه وألفهواعتادهالىماتتارمله برأبهو يتضبهله 
بارادتههما ينار طباعهو بضادجوهره فد عليه نظام خدمةه وجبر هفى طر دق مبنته فعاد 

كالر دض لامفمدثمانة لها لمهباباالاشسيا ن] نوا ب مائق له عنه ومتىعاديهالى الام الاول 

وجدهقيه أ وأحالامنه قوانة له اليه 

ولانبغى أن.كون سكي رالانسان على ااادماذا أرادالا:كارعليه صرفه عنهفان 
ذلكمن دلائ ل ضيق الصدر ول هالصر وخفة الح ولأنهاذاصر: فماح<تاجالىغيره بدلامنه 
واذا اسمرت,ههذهالعادة أوش كأن نبت بلاخادم يل ينبغى لهأنيقر رف قاو بٍخدمة ان 
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أحدامنر, لاععد الى فار قذر حله والخرو جعن دارهوكنفه سملافان ذلك لآروءةوأدل 
على الوقار والسكرمو بعدفان لخاد ملايتو الى ولايناصح ولايش فق ولاينظر ولا مختاط ولا 
يحاى ولايذبحتى بق ق عندهو بدح لدنهاندشر بكْصاحب»هف نعمتهوقس هه ملكه 
وجدتهحتى 'بأمن العزل ولاه_ذر الصرف ومتى ظن لخاد مأ نأساس حرمته غير واطدة 
ووشائج ذمامهغير راسضة وانمكانه ناب بهعندالذنب نوافقه والحزم يفارقه كا نمقامه 
على صاحبهكعابرسديل فلابعنى عاعناه ولابهتم عماعراه ولوركن همه الاذخيرة بعدها ليوم 
جفوةصاحبه وظهرة برجع الهاعندنبوته وازورارجانبه ولنكنعندالصاحب لخدمه 
دون صرف مم واخراجهم وسوى :بذهم واطراحهممناز لمن الاستصلاحوالتقو .م ذن 
استقاءلهبالتأديب عوجه واعتد لبالثقا ف أوده فلشددهيدا و وسعهعندالزلة عضوا 
ومن راجع الذنبيعدالتوبة ونقض العهديع_دالانابة فليذقءطر قامن العقو بة وأمسه 
ببعض | أسطوةولاسسأسن من رشدممالمتضلعة ‏ دوّحماته و بكاشفباصراره ومن عصاه 
معصية صلعاء ,لت فدونها أوجنى جنابةشنعاء لانقيامعبا ولافىشرط السياسة اغتفارها 
فالرأى للصاحب البدارالى الخلاص والافسدعليسائر الخدم 1 

وانقضت الأواب التى مثلنافهاما>ق على الرجل فعله فىند ببرنفسه وما شه ل عايه 
بز لفواقاة كرا القليمن اكير واجكن دون التفسين ولوشترعبيا كلبات :ايشا كله 
من أخبار الناس وأشعارهم ألكانالكتا بحسن وأ كل الاأنهيكو, نأ كر وأطول 
فأئرنا النضفيف على القار ىء والتسهي ل على الناظر ولر بقلي لأربعمنكثير وصغيرأم 
منكبير واللهوىالتوفيق والتسير 

ف رسالة » 
( تربيةالاطفال ودعو يدهم على الأخلاق الجمدة للغزالى ) 

اعل أنالطر بق ؤر ياضةالصسان من أم الأمو, ر وأوكدها والص ىأمانةعندوالديه 
وقلبهالطاهر جوهرة نفس ساذجةخاليةع نكل نقش وصورة وهوقايل لك لمانقش 
ومائلالىكل ماعال بهاليسه قانعوداخخير وعامهن أعلمه وسعدف الدنياوالآخرة فشاركه 
فوا هأ واه وكل معللهومؤق, دب وانعودالشر أوأعمل إهمال الام ود ثكانالوزر 
فىرقبةالقبم عليه والوالىله ٠.‏ - قالاللهعر وجل ( يا أبها الذبنآمنوا قوا أنفسكم 


وأهليكنارا ) 


سكراك- 
ومهما كانالأبيصونهعن نا رالدنيافبأنيصونهعن نار الآخرة أوللوصانته بأن 
دود يهو بهو بعامدحاسن الأخلاقو يحفظهمن القرناء السوءولابعوده التنم ولاحبب 
اليه الز ينة وأسباب الرقاهية فيضيدع عمرهفى طلهااذا كيرف بلك هلاك الابديل ينبغى أن 
براقبهمن أو ل أهسه فلاستعمل فى حضائته وارضاعهالااعسأةصاحةمد,ئةأ كل الحلال 
قان اللين الحاص لمن الخرالابركة فيه فاذاوقع عليه نشوا لصى انعجنت طينتهمن الحبث 
فميل طبعه الىمابناسب الخبانُث ومهمارأى فيه خاي الْمْرْفبنبة أن حسن ع اقبته 
وأول ذلك طبو رأوائلالحماةقانهاذا كأن حتشم و ستصى و بتر لك يعض الأفعال فلس 
ذلك الالاشسراق نو رالعةلعليهحتى برى بعض الأشباءقصاوخالفةالعيض فصار ستصى 
منمئْ دونشئ وهذه هديةمن الله تعالى المهو دشار ةتدل على اعتدالالاخلاقوصفاء 
القابوهومشر تكال العقل عند الباوغفالصى المسحى لانبغى أن م .مل دل دستعان على 
تأدببه حياته وكميز وأو مايغلب عليه من الصفاتشسرهالطعام قملبة ىأندؤدبقيه مثلا 
أنلانأخذ الطعام الابعينه وآ نبقولعليهنا سم التهعندخذموأنياً كل ممابليهوأنلاببادر 
الى الطعام قبلغيره وأنلابعدق النظر اليهولاالىمن بأ كل وأنلاسمعف الأ كل وان 
جد المضغ وأن لانو الىبين اللقم ولابلطخ بده ولاثو به وأن دعودائخميز القفار فى بعض 
الاوقات حتى لايصيرالادم حتما و بقح عنده د ة الأ كل بأن دشب كل مون ع مكثرالا كل بالمهائم 
و بأن يدم بين يدبهالصى الذىككثر الا كلو عد حعنده الصى المتأدب القل ل المأ كل وان 
جيب الي هالانثار بالطعام قله المباطر دنهوالقناءةبالطعام الحشن أى طعا م كان وأن 
يحب المهمن الثيابالبيض دون الملونوالا.رسيمو يقر رعدهان ذلك شآن النساء 
وا متخنثين من الرجالينة:-كفون منهو بكر رذلكعليه ومومارأى على صىئو بامن برسم 
ماو نفمدبغى أن يستشكر. هو بدمه 
و حفظ الى عن الصبيان الذين عوّدوا التنموالرفاهية ولدس الثيا بالفاخرة 
وعن مخالطة كل من سمعممابرغبهفبه قان!لصبى مهما همل ف ابتداء تشوءمخر جفى 
الاغلبردىءالاخلاق كذاباحسوداسر وقاتماما م وحاذافضول وضحك وكبادوجانة 
واعاصفط عن بجع ذلك سن التأديب * م دشتغلؤ ال مكتب قيتع مال رات 
وأحاديث الاخبسار وحكايات الابرا اروأحوال ولينغر سق نفسه حب الصا ين و حفظ 
من الأشعار التىفهاذ كرالعثقوأه_له و » تحفظ من مخالطةالادياءالذين بزعون أن ذلك 
م نالظطرفو رقةالطبعفان ذلك يغرسس فى قاوبالسبيان يذو رالفساد م مهماظهرمن 
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الى خلق جيل وفعل مود فبنبغى أنءكرم عليه و يجازى عليه ايفرح به و جدح بين 
أظب را لناس قان خالف ذل كف بعض الاحوالصى :واحدة فينبغ ى أن بتغافلعنه ولابتك 
ستر وولا يكاشفغه ولادظه رله أنه متصو رأن نجام سأ حد على ث له ولاس ااذاستر هالبى 
واجتبد فى اخفائفان اظوارذ كعليدر بمابفيده جسارة حت لاببالى,الكاشفة فمندذلك 
انعادثانيافينبغىأنيعاتبسراو بعظ الام فيه و تقال هايا أن تعوديعد ذلك لثلهذا 
وأنبطلع عليكفىمث لهذ افتفتضم بين الناس ولاتسكثرالقولعلب»بالعتاب ىكل حين 
فانهسون علب هماع الملامةو ركوب القبائٌم ويسقط وقعالكلاممنقلبه وليك ن الاب 
حافظاهيبة اكلام معهقلانو ينه الاأحيانا والأم ذو ف سالاب وتزجر معن القبائح و ينبغى 
أنعنععن النوم:ماراقانهنو رثالكسل ولامنع م:» ليلا ولكن عنع الفرش الوطيئة 
حتى تتصل بأعضاؤهولاسمن يدنه فلايصبرعن التنعم بل بعود الحشونةف المفرش والملس 
والمطعر و ينبغى أن عنع من كل مانفعله فى خفيتّه قانهلاتفيه الاوهو يعتقد ‏ ندقبيم قاذ نعود د 
ترك فعل القبعو دعودفى بعض النبار الى والحركةوالر ياضة <تىلايغاب علي التكسل 
و نعود أن لا مك ف أطرافهولاس رع المشى ولابر. خى بد يبل يضهوما الوصدره و ينع 
م نأن دفخرعلى أقرا انهيشئ تهاعلسكهوالدءأو بشع من مطاعهأوملابسه أولوحهودواتهبل 
بعودالتواضعوالا كرا ام كلمن عائسر موالتاطف فى الكا(ممعيم و عنع م نأن بأخد 
من الصبيان شي ابد ال حشمةا نكانمن الاولاد الختشمين بل يع أن الرفعةفى الاعطاءلافى 
الأخذوان الخ دلو موخسةودناءة وان كانم ن أولاد الفقرا اءفي عل أن الطمع والأخاد 
مهانةوذلة وان ذلكمندأب الكلبقانه ببصبص فى انتظار لقمة والطمع فيها وبال بة 


3 
الىا لصبيان حب الذهبوا الفضةوالطمعفهما أضرمن ! فةالسمو. معلى | لصديان بل على 
الا كابر أيضا 


و يذبغى أندعود أن لاببصق فى حل ولإمغط ولانتثاءب حضر دغيره ولاس تدبر 
غير هولاضع رجلاعلى رجل ولادضعكفد تحت ذقّنهولاء مد رأسه يساعده قان ذلك دلمل 
الكسللو دعل كيفية الجاوس و عنم كثر هالكلامو ببينلهان ذلك يدل على الوقاحةوانه 
فع لأبناءاللثامو منع العينرأسا صادقا كا نأ وكاذبا-ت لابعتاد ذلكف الصغر وبمنعأن 
يد أبالكلامو بعو دأنلايتكم إلاجوانابقدرالسؤالوآن يحسن الاسماع مهمات كلم 
غيره عن هوأ كبرمنهسناوأنيقوء لمن فوقهو نوسعلهالمسكان و بلس بين بد بهو عنع من 
لغوالكلام وده ومن اللعن والسب ومخالطة من حرى على لسانهئ من ذلكفان ذلك 


سولاك 
دسمر ىلامحالةمن القرناء|السوءوأصلتأد سس الصيان الحفظ من قرناء السوء 

و بنبغى اذاضر به معامهأ نلا كثر الصراخوالشغب ولايستشفع بأحصدبل؛صير 
و بذ كرلهانذلكدأب!لشجعان والر جال وان كثرة الصراخدأبالمالبكوالنسوان, 

و ينبغى أن بوذن 4 بعد الانعسراف من السكتا ب أن يلعب لعبا ججيلاستر خالب»من 
تعب المكتب بحي ثلارتعب فى الاعبفان منع ال_بىمن اللعبوارهاقهالىالتعم دائما 
عيتقلبهو ببطل3 كاءهو ينغص عام العش حت يطلب الخيلةفى الخلاصمنهرأسا 

و3 نبغ ى أن بعل طاعةوا الدنه ومع لمهوم ود ندوكل من هوا كبرمنهسنامن قر يب وأجنى 
وأن نظ الهم بعينالخلالةوا التعظم وأن بترا كك اللعب بين يدهم ومهما بلغ سن القسيزفنيغى 
أ تلاسامحفىترك الطهارةوااطلاةو دوم بالصوم ف بعض أيام رمضان و يجن بلس 
أخربر والدياجوالذهبو بعلم كل ماحتاجاليهمن حدودالشى عد تومن السمرقة 
وأ كل الحراءومن الخيانةوالكذب والفحش وك مانغلب على الصديان فاذاوقع نشؤه 
كذلاثف الصا فبماقارب الباوغأ مكن أنعر فأسرارهته الأمورفيد كرلهان 
الأطعمةأدو بةواا المقصودمنباأن.قوى الات ان .باعلى طاعةاللهعز وجل وانالدنيا 
كلبالا صل لها اذ لابقالحاوان اموت يقطع نعهها واعهادارمر لادار مقر وانالآخرة 
دارمة_رلادارغر وانالموتبة:ظر فى كل ساءة وان الكس العاقل من نز ودمن الدنيا 
للل خر حتى نعظام درجته عند اللهنعالىو بتسع ف صف الجنان 

قاذا كان تو الم صالحا كانهذا السكلامء:_دالباوغواقعامؤثرا ناجعارثدت 
فىقلبدكايشت النقش ف الحجر وانوقع لشو لاف ذلك حت ىأل فالصى اللعب 
والفحش والوقاحةوشسره الطعاءواللباس والتز بن والتفاخر نبا قلبدعن قبولالحقنبوة 
الحائط عن التراب اليايس فأوائل الأمورهى اتى ننيغى أ نتراعى ان الصى جوهرهخاق 
كابلالاخير والشس جمعهوانما أنواه ع يلانءه ا ىأحد الحانيين قال ص_لى اللهعليه و لم كل 
مولود :ولد على الفطرة واءا نواه هودانهو بنصرانهأو يمجسانه أه 

فالأدب حس نف الر جال والنساء جبعاو حس_ن الأدب ف النساءلمافين سن رقة 
الطبيعةوالحاتن المعدو بةقالم رأةبالادم جيل ة حسا ومع_نى لان الأدبكال اقَدَضْمْه حكمة 
البارىء زوج لف حقون : 

قالمرأةمساو بةللرج لف الار ومةلان صلب اوا<دكإجاء فى الكتاب العزيز يأأيها 


ولا 
الناساتقواريم الذى خلفسك من نفس واحدةوخلقمنهازوجهاو بثمنها رجالا كثيرا 
ونساء 
و ننبغ ىأ نثارا لك المرأه على حيائهالان الخباء صف ممدوحة فى النساءوهو زدتهن فلا 
سه الثر ديه ممحو ولاتتقيفو حب الاحتراز فى ند بره يدون تبذبر ولاتقتير 


أطقالة السادحسة 
اف الرياسة والسياسة » 


( وفهاسةة فصول ) 


الفصل الاول. 


ل تعريفالسياسة وموضوعها » 
عرفتالعر ب السياسة بامهاعلم يعر فمنهآأنوا اعالرياسات والاجتماعاتالمدانية 
وأحوالهامنأحوا الالس_لاطينوالملوك والأمىاءوأه ل الاحتساب والقسادو زعاء 
الأموالو وكلاء بيت المال وعم ن يجرىمجراهم 
و.وضوعهاالمراتبالمدنية وأحكامهاومنفعتهامعرفة الاجتماعاتالمدنبة الفاضلة 
والمرادوجهاستيفاء كل واحصدمنهاودقع عللز والحاوجهات انتقالحاوم نأعظل أسباب 
انتقال الدولة الاخلال بركن م نأ ركانثسر عترأومن له مس اثلامعرقة مايتيغى علمهالملك 
والسلطنةفى نفس_هوحال أعوانه وأ رعاياه وعارة المدن وهذا العرها تاج الهالملوك 
وسائرالناس لا نالانسانمدنيا بالطبعو حب عليه اختيارالانية الفاط_لدّمسكنا 
والرحم لمعن المر دبةوأن يعم كيف ينتفع أهلمدنيتهو ينتفع هم 


قفن 


سيييو 


عاو موادت 

ومن حسن السياسةو إقامةالمملكةجواب الحجاج بن بوسف للوليداسألهأن,كتب 
المءبسيرته. ان ىأيقغظاترأبى وأتمتهوالى فأد نيت السيد المطاع فى قومهو وليتالمجرب 
الحازم فىأعيه وقلدتالخراج الموفرلأمانته وقدمت لكل خصهمن نفس ىقسما أعطيه 
حظامن لطيفعنابتى ونظرىوصرفتالس_يف الى النطف والثوابالىالحسن البرىء 
نان المر سب صولةالعقاب وكا محسن تحظهمن الثواب 

وفروعدذا اللمعندالعر تكثير مهاعم آداب الملوا لك وعم آداب الو زراء وعم 
الحسية والولابةوعل تدبير ا ملك وتنظههاوانثاءالدواو بن وكيفية ادارته اوقد لفوافى ذلك 
كتبا كثير سند ك رأسائجافيابه_دولناًبىهناءئلاث رسائلإجاليةفى السياسةندل على 
ماللعربمن المكانةفها -. قالاولى رسالةالامام على" الى الأشسترالنضى لما ولا.مصر - 
والثانءةرسالةطاهر بن السينقائد المأمونلاءنهعبد الله بن طاهرلماولى الرقةومصر وما 
بنهمافقدوصاءفها جميع مايحتاجاليهقدولتهوسلطانهمن الآدابالدينيةوالخلقية 
والسياساتالشرعيةوالملوكة و حدهعبلى مكار مالأخلاق ومحاسن الدم مما لاستغنىعنه 
ماك ولاسوق ‏ الثالثةر-الةعيدالجيدالكاتبالىعيدالله نمس وان حين وجمحارية 
الضحالك وهىفر ندةفىناماأًيضًا 

عل كتا ب أميرالمؤمنين على بن أبى طال بكرم اللهوجههورضىعنه 4# 
( ال ىالاشترالخيى لماولاءءلى.صر حيناضطرب مدب نأىكر ) 

هذاما أعى بهعبد الله على" أميرالممنين مالكب نال حار ث الاشتر فى عهده المهحين ولاه 
مصمرجبابة خراجها وجهادعدوها واستصلاحأهلبا وعارة بلادها 

أهىه يتقو اللهو إبثار طاعته واتباع ما أهى به ىكتابهمن فر اثضهوسننهالتىلاسعد 
أحدالاناتباعها ولانشق الامع ج<ودها واضاعتها وأنينصرالتهسدانه بقلبهويده 
ولسانهقانه جل اسمه قد كفل بنصرمن نصرهواعزازء ن أعزه 

وأعى أن كسس رنفسه عد_د الشبواتو بزعباءند الجحات دان النفس أمارةبالسوه 
الامارحم الله 

ماعل يامالكانىقدوجبة_إك الى بلاد قدحت علهادول ةبلك منع_دلوجور وان 
الناس ينظر ونمن أمورل فىمةلما كن تتنظر فيهم نأمورالولاةقبلك ويقولون 
في كما كن تتقول فيهمواعادتد ‏ على الصالحين يما تجرى الله كم على أ لسن عباده فلسكن 


ا 
أحب الذخائرا اليك ذخيرة العمل الصالح فاك هواك وشم بنفسك عمالاح للك فان!اشم 
بالنفس الانصاقمنهافما أحب تأوكرهت وأشعر قابكالرجةللرعية والحبةلم واللطف 
بهم ولاتسك ون علوم سبعاضار يأغتنم أ كلهم فانهم صنفان اما أخللكف الدين أونظير لكفى 
الحاق يفرط منهسمالزلل وتعر ض لم العلل و يوفع يدهم ف العمدوالطأ فأعطهم 
من عفول وصفحكمةل الذى نح بأن يعطمك اللهمن دوه وصفحه قانكفوةهموواك 
الام عليك فوفك والتهفوقمن ولاك وقداستكفاك أعرهم وابتلاك بهم 

ولاتنصين نفلك رب الله فانهلابدى لك بنقمته ولاغنى دك عن عفوه ورجته ولا 
تندمن على عفو ولاتجدن دعقو به ولادسسرعن الىبادرة وجدتمنهامندوحة ولاتقوان 
إنىم هس آعس فأطاع فان ذلكادغالفى القلب ومنبكة للدين وتقرسمن الغير 

واذا أحدث كما أنتفب »من سلطانك أ هة أوخيلة هانظرالى عم مإثائله فوقك. 
وقدرتهما كك على مالاتقدر عليهمن نفسك قان ذلك يطامن البكمنط)احك و كف عنك 
منغر بكو بفيء اليك عاعز ب عنمن عقإك 
إياك ومساواهاللهفىعظمةهوالتك_به يهف جبر ونه قن الله يذ لكل جبار و هي نكل مختال 

أندف الله وأنصف الناسمن نفسك ومن خاصة الك ومن للشفي» هوى هر: _ 
ر عية لك فانكإلاتفعل نظ ومن طلم عباد الله كان الله خصمهدون عباده ومن خاصمه الله 
أدحض حجته وكان نتدحر باحتى يتزعو يوب ولس مئاد الى تغميرنعمة الله وتعجيل 
أقمتّه من أقاءة على ظلٍ قان اللهدسممع دعو ةالمضطرد بن وه وللظالمين.المرصاد 

ولمسك نأب الامو را ليك أوه طباف الحق وأعباف المدل وأجعبالرغى الرعيةفان 
سخط العامة محف برضى الخاصة وانسغط الخاصةيغتفر مع رضى العامة ولي سأحدمن 
الرعبة أثق لعب الوالىمؤوونةفى الرخاء وأق ل معونةلهفى!لب#لاء وأ كر هللا تضاف وأسأل 
بالالحاى وأفلشكراعندالاعطاء وأبطأعذرا عند المع وأضءف صبراعندماماتالدهر 
م نأهلالخاصةواماعمادالدنو جاع المسامين والعدةّلالعداء العامةمن الامة فلسكن 
صفوة لم وميك معوم 

وليك ن أبعدرعيتكمنك وأد نأ عندك أطلهم اعائب الناس فان ف الناسعيو با 
الوالى أحىمن سترهافلاتكث. ون عماغات عن كم افاماعل كْتطويرماظبرلك واشم 
على ماعاب عن ك فاسترا لعورةما استطعت ستراللهمنك مات سترهمن رعيتك 

أطلقعن الناس عقدة كل حقد واقطع عنفا مس سكل وتر وتغابعن كل مالابصع 


امات 
لك ولاتعجان الىتصد بق ساع فانالساعىغاش وان تشبهبالنادين 

ولاندخل فى مشو رتك ملا دعدل بكعن الفضل و يعدلك؛ الفقر ولاجمانا دضعفك 
عن الامور ولاحر دصابز بن لك الشمره بالجور فانالضل والجين والحرصغرائز شتّى 
تجمعر|سو. »لظن الله 

انشستو زرائ كم ن كان للاثسرارقبلكو زيرا ومنش ركبم ف الاثام فلا يكوننلك 
بطانة قانهماعوانالأنمة واخوانالظامة وأنتواجدمنهمخير الخلفمن لهمثل آراهم 
ونقاذه وليس عليه مث لآصارهم وأو زاره, تمن لمبعاونظاماعلى ظامهولا 1 تماعلى امه 
أولئكأخف عليكم و نة وأحسن لمعونةوأحنى علمكعطفا لغيرك إلفافاتطد أولئنك 
خاصة لخحلواتكوحفلاتك ‏ مملمكن1 ثر هم عندك أقوهم عر الحق لاك وأقلهم مساعدة فما 
تكونمنكتما كرهانلهلأوليانهواقعامن هوا حيثوقع 

والصق بأهلالو رعوالصدقئمرضهمعلىان لادطرولك ولانجحوك بباطل لمتفعله 
فان كثر الاطراءتحدثالزهو وندتىمن العزة 

ولا نكونن اسن والمسى'عند ل عنزلةسواءفان فى ذ الشتزهيدا لاهل الاحسان فى 
الاحسانوندر ببالاهل الاساءة على الاساءة وألز كلل منهم مالم نقسه 

واعا انهليس ثيئ بأد الى حسن ظنراع برعيتهمن احسانهاللهم وتخفيفه الم ونات 
عليهموترلا استكراههاياهم على ماليس قبلم لمكن منك فى ذلك أهى >شمعلك به حسن 
الظن برعيتكفانحسن الظن بقطع عنك ذصبا طو بلاوان أحقمن حسن طنك به لمن 
حسن بلاوك عندهوان أ حقمن ساء ظنك بهن ساءبلاوك عنده 

ولاتنقض سد نة صا حة عمل مهاصدو ره ذه الامةوا ج معت بها الالفةوصلحت عليها 
الرعمة ولانحدئن سنة دضر بشئ من ماخ ى تلك السان فسكون الأحرلمنسنها والوزر عليك 
عانضتمنها 
وأ كثر مدارسةالعنماء ومنافئةالحسكاء فىتابيتماصلحعليءأمس بلادك واقامة 
مااستقام بهالناس قبل 

واعل ان الرعية طبقا تلا تصلح بعضهاالاببعض ولاغنى بعضهاعن بعض فنها جنود الله 
ومنها كتابالعامةوالخادة ومنهاقضاة العدل ومنهاعمالالانصاوالرفق ومنها أهل 
الجزبةواخراجمن أهل الذهةومسامةالناس ومنها التجاروأهل الصناعات ومنهاالطبقة 
السفلى من ذوى ا حا جة والمسكنة ‏ وكلا قدسمى اللاسبمهو وضع على حده فر دضةفى كتأبه 


ا 
أوسنة نمه صلى اللهعايهوآ أهعردامنه عند نا حفوظطا 
فال:ودباذن الله حصون الرعيةوز ين الولاهوعزالد .ن وسيل الامن ولس تقو ءالرعمة 
الامهم ملاقوامللجنود الاعاذرج اللهلحممن الخمراجالذىنقو ونبه ف جهاد عدوم 
ويعتمدون عليه فما تصلحهم ويكونمن وراءعاجم - #لاقوام لهذين الصنفين الا 
بالصنفالثالثمن القضاة والعالوالكتاب لماحكمونمن المعاقدو >معوزمن المناقع 
ودوؤةنونعلههمن خواص الاءور وعوامها ‏ ولاقوام فم جمعاالابالجار وذوى 
الصناعاتفايجتمعون علسهمن مر افقهمو يقهونهمن أسواقهم ويكفو نهممن الترفق 
بأند مهم مالار ببلغه رفقغ_يرهم ‏ ثم الطبقةالسفلىمن أهلالحاجة والمسكنةالذين حق 
ش ادهرو وب و ناكل نولوط الوالحقبةقدرمااصاحءوليس ترج 
الوالىمن حقمقةم أ لزمه التهمن ذلك الا بالاههام والاسّعانةبالتهوتوطين نفسه على لز وم 
الحق والصبرعليهقماخفعليه أوثقل 
فول من جنودك أنصصهم فى نف لكللهو| لرسوأ له ولامامك وأنقاهم ج. أوأفضلوم حاما 
#ن نبطئ عن الغضب و دستر ع الى العذرو برو قالشعفاءو ينبو على الأقوياء وفكرد 
لانثيره العنف ولابقعد به الضعف 
ثم الصق بذوى الأحساب وأهل البيوتاتالصالحة والسوا ابق الحسنةتم أهل لدم 
والشجاعة والسخاءوالسماحةقانهم ججاعمن السكر موشعبمن العر ف ثمتفقدم ن أمورهم 
ماتفقدالوالدانمن ولدهماولايتفاةن 0 ينهم بدولاكقرن لطفانعاهدتهم نه 
وانقلفانهداعي ةلم الى بذ لالنصصيةلك وحدر: الظن بك ولاتدع تفة_دلطيف 
أموره اتكلاعلى جسههافانلي_يرمن لطفك موضعاءنتفعون بهوللجسم موقعا 
لاستغنونعنه 
ولمك نآ ثر رؤوس جن دك عندك منواسا هم فى معولته وأفضل علهم من جدتهبما 
يسعوم و دسعمن وراءهم من خلو ف أهلهم حتى كو ن همومه واحدافى جبادالعدوقان 
عطفك عليسم بعطف قاو مهم عا بك وأ نأفضلقرةعينالولاة استقامةالعد لف البلاد 
وظبورمودةالرعمة وانهلاتظو رم ودتهم الادسلامةصد رحم ولاه عم الاحيطهم على 
ولاةأمو, ره وقلةاستثقال دوه وترك استبطاء! تقطاع مهم فأفسعى آماهم وواصل فى 
حسن الثناءعاهم وتعد يدما أبلى ذو والبلاءمنهمفان كثرة الذك رهسن أفع الم ته زالشجاع 
وتعرض النا كل ان شاء الله شم اعرو ان لكل اهس ءمنهمما أبلى ولاتضيفن بلاء اعسء الى 


وات 

غيره ولاتقصرن بهدونغابة بلائه ولايد ع ونكث رن اهسء الى أن تخ م من بلائها كان 
صغيراولاضعة اهس ء الى أن نس تصغ رمن بلائهما كانعظما 

وارددالىاللهو رسولهمايضامك'من الخطوب و يشبهعليكمن الأمور فقد قالالله 
تعالى لو عأحبارشادهم( يا أمهاالذينآمنوا أطبعوا اللهوأطيعوا الرسول وأو لالأصس 

مندكفانتنازعتمفىئ فردوء الى اللدوال. سول ) قالردالىالتهالأخا. م كتابهوالردالى 

الرسو ل الأخديستتهالجامعة غيرالمفرقة 

م اختر للحي بين النا سأفض ل رعيتكفى تفسك من لاتضمقبه الأمور ولا كه 
الخصوم ولانعادىفى الا ولا محص رمن النىء الى اق اذاعر فه ولاتشمرف نفسهعلى طمع 
ولا مكتنى بأدنىفبمد ون أقصاه أوقفيم فى الكشم أت راعيم بالحجج وأقلهمتبرمابمراجعة 
الخصم وأصبرم ع لتكت ف الأموار وأصري دامح الم عمنلامزدهمهاطراء 
ولاسقيلهاغراء وأو كقليل ثم كثرنماهد قضائه وأفسم فى البذلمايز بلعلته 
وتقلمعه حاجته الى الناس وأعطعمن المنز لةلديكمالايطمع فبهغير ومن خاصتك لبأمن 
بذلكاغتّيال الرجاللهعندلك قانظر فى ذلك نطرابليغاقان هذا الدين قد كان أسيرافى أ يدى 
الأأثمرار يعمل قيهبالموى و يطلببه الدنيا 

ثمانظر ىأمو رعالكفاستعملهماختبارا ولاتو م محاباةوائرة قاتهما جاع در 
شعب او ر واخبانة وتو منهم أهل الجر بةوالحياء من أعلالبيوتاتالصالحة والقدم 
فىالاس_لامالمتقدمةفانهمأ كر م أخلاقا وأصواعراضًا وأقل”ف المطامع إشسرا قاوا بلغ ف 
عواق الأمورنظرا ثمأسبغعلممالأرز اق فان ذلك قوءَلهم على استصلا حأ نفسهوم 
وغنى لم ء 9 تناولماتح ت يديهم وحجة عليهمان : خالفوا أمرل؛ أوثوا أمانتك ثم تفقد 
أعالم م وابعثالعيونمن أهل الصدى والوفاءعا بهم يهم فانتعاهد ف الس رلأمو رهم حدوة 
لم على اسمعوال الأمانة وار فق الرعية وصفظ م نالأعوان فان] حخدم توم نسط يدهالى 
خمانةاجمّعت بهاعليه عند أخبارعيونك! كتفي ت بذك شاهدافسطت عليه العقو بة 
مه ل 0 و ومعتهبالخمانة وقلدتهعارالهمة 

وتغقدأهل اخار اجا دصلح أهله فان فى صلاحه وصلاحهم صلاحالمن سواه الاءهم لان 
الناس كلهم عمال على اخ راجوأه-له ولسكن نظرلك فىعارة الارض أبلغ م من نظرلك فى 
اسصلاب !1 راجلأن ذل كلايد رلك الابالعهارة ومن طالب ب الخراج غيرعارةأخربالبلاد 
وأحلاك العبادولم وسقم أحس «الاقليلا فان ث-كواثقلاأوعل هأ وانقطاع شرب أوبالة أواحالة 


-وم1- 
أرض اغمر هاغر قأوأجحف + اعطش خففتعنوم ماترجوأن يصلح بدأمىهم ولا 
يثقان علي كمئ خففت بهالموؤ ونةعنهم فانهذخر دعودون بهعليكفى عمارة بلادك وثريين 
ولايتكمع اسجلابك حسنئناتهم وجح كبا_تفاضة العدل فيهم معقدافضل قوتهمما 
ذخرن عندهم من اجام كلم وا لثقةمنهم ماعو دنهم من عد لك عايهم فى رفةك هم فرعا 
حدثمن الأمو رمااذاعو لتفيه علييم من بعداحةاوه طيبةأنفسهم به فانالعمران 
محم ل ماجلتهوا تابخ راب الارض من إعوازأهاباوا تم ادعو زأها,الاثرا ف نفس 
الولاهعلى اجع وسوء طنهمباليقاءوقلة انتفاعيم بالعبر 

ثمانظرفىحال كتابك فول على أمو رلا خيره, واخصصرسائلكالتىندخ لفيا 
مكائدل؛ وأسرارله بأجعر. لوجودصاط الاخ لاقم لاتبطرهالمكرامةفصتر ئها 
عليك فى خلا لك حضرهملا' ولاتتقصر بهالغة_ليوعن ابرادمكاتبات عمالك عليك 
وأصدار جوابانهاعلى | لصواب عن كفماءأخذ لكو يعطى من ك ولادضءف عقدا اعتقده لك 
ولادعجز عن اطلاقماعقدعليك ولا جه ل مياغ قد رنفس»ف الأمورفان!+اهل قد رنفسه 
كو ن بقدرغير وأجهل ملا يكن اختيارك اياهم على فر اسك واستنامة كوحن الظان 
منكفان الرجال بتعر فون لغ راسات الولاة متصنعهم وحن خدمتهم ولس وراءذلكمن 
النصصةوالأمانةنئولسكن اختبرهم بماولوا للصالحين فبذ اك فاع دلأحسنهمكان فى العامة 
أثرا وأعرفهم,الأمانة وجهافان ذلك د لمل على نصحت كتهو ان ولد ته ء واجعل رأ سكل 
أعىم نأمورك رأسامنهم لامقور هكبيرهاولائتذ تت علي هكثيرهاومهما كانفى كنا من 
عيب فتغابيت عنه ألزمته 

ثماس_توصبالجاروذو ىالصناعات وأو ص هم خيرا المقيممنهم والمضطرب اله 
والمترفق يبد نه فانهمموادالمنافم وأببابالمرافق وجلاجهامنالمباعدوالمطارح فى برلا 
وحرك' وسبلك وجبلك وحي لالم الت اسلمواضعها ولاخترثو ن عليها فانهمسم 
لضاف ائقته وصلحلاتشى غائلته وتفقدأموره, >ضرتكو فى حواثى بلادل' واعلم 
مع ذلكأنفى كثيرمنهم ضيقافاحث او صافيصاوا احشكار اللنافع وحسكافى البياعات وذلك 
بابء ضمر العامة وعيب على الوا لاه فامنع من الاحشكار فانر سول اللهصلى التدعليهوآ له 
منعمنه ولسكن البع بيعاممحاعوازينء_دل وأسعارلاجحف بالفر بقينمن البائع 
والمبتاع ف ن قارف حكرة يعدن لك اياه فت سكل بهوعافب فىغيراسراف 

ممانلهانتهفى الطبقةالسؤلىمن الذي نلاحيله لهم وا مسا كين وامحتاجين وأهل البوسى 


كماد 

والزمئى فان فى هذه الطبةةكانعاومعشرًا واحفظ اللدمااس ةط كمن حقهفيم وا اجعل هم 
قسمامن بدت مالك وقسمامن غلات صوافىالاسلامفى كل بلدفان لل[ قصىم نمثل الذى 
للادنى وكلقداسترعيتحةه فلارشغات كعنم بطر قان كلاد نر بتضببعك الثافه 
لاحكامكالكثير امهم فلاتشخص همك عنب, ولانصعر دك 0 رمن لاسل 
النكنْب م من تقصمهالعيون وق رهالر جالففرع لأولئكنقتكم ر:_أهل ااشية 
والتواضع فلبرفع الي كأمورع ثم أع ل قمبمبالاء مداراق اشع تلقاء مفان هؤلاءمن بين 
الرعيةأحو جالىالانصافق من غسيرهم وكل قاءذرالى الله فى تأدية حقه التوتعيد همل 
اليتم وذوى الرأفةفى الس نمم نلاحيلة لدولاءنص ب للسكلة نفسهوذ لعل الولاهثقملوالحق 
كلءثقيل وقدضففهالله عل ىأقوامطابوا العاقبة فصير وا أنفسهم ووثقوأ يصدق وعود 
الله لم 

واجعل لذو ىا حاجا تمن كقسماتفرع م 1 يجاساعامافنتواضع 
فمهللهالذى خلقك وتقعدء نم م جند لك وأعوان كس احراسك وشسرطك حتى تكامك 
متسكلمهم غيرم ةمدع فانىسمعت رس ولاللهط_لى انلهعليهوآ لهيقولفىغيرموطن(أن 
تقد سأمةلادخذ[اضعيف فيو احقهمن القوى غيرمتتعّع ) ثم احقل احرقمنهم والىونح 
عنهم الضيق والأنفبسط التهعليك ,ذلك كناف ردتهو توج بلك ثوابطاعتهوأعط 
ماأعطيتهنيا وامنع فى اججالواعذار 

أمأمورمن أمورلك لابدلكمن مباشتها منهااجاةعالك عابعيء:هكتابك ومنها 
اصدارحاجاتالناس نومور ودهاعلي كماتجر جبءوصدو رأعوانكوامض ل-كلوم 
عمله فان لكل نوممافيه واجء ل لنفس كفم بنكو دين الله أ فض ل تلك المواقست وأجزلتلاث 
الأقساموا نكانت كلبالته اذا صا حت فيها النيةوسامتمنهاالرعية 

ولمكن فى خاصةماتخاص نهلتهد .نك إقاءةفرائضه لتىهى لهخاصة فاعط أللهمن يدنك 
فى لملك ونهارك وو ماتقر بت بهالىاللهمن ذلك كاملاغ_يرمةلومولا منقوص بالغامن 
بد نك مابلع واذاق تف صلاتك/لناس فلا:ت-كونن منف راولامضيعا قانفى الناسمن نهالعله 
ولهالخاجة وقد سأ لتر سول التهص_لىاللهعليهو؟ لهحين وجهنى الى الع ن كد فآ صلى مهم 
فقال (صل م مكصلاة أضعفوم وكن باللؤمنينرحما) 

وأمابع دفلاتطولن احجاب عن رعءتك فان! حجاب الولاءعن الرعمةث_عبةءن 
ا أضيق وقلةعم بالأمو, ر والاحجابمئم_م بقطع عنهم عل ماا يوا دونه فيصفر. عندهم 


لاطت 

السكبير و يعظم الصغير و يقب الحس نو يدس ن القبيحو يشاب الح قبالباطلواتها الأوالى 
دشم ر/ دعر ف مانوارىعنهالناس بهمن الأمور وليست على الحقسمات تعر ف بهاضروب 
الصسدقمنالسكذبواها أن تأحدر جلين أمااصؤق سخ ت نفس كلذلف ال حققفيم 
احتجابكمن واجبحق نعطي ه أوفع ل كر بم تس ديه أومب ىبا انع فاأسر عكف الناسعن 
مس لك اذا أدسوامن بذلكمعان؟ كثرحاجاتالناس الي كما لامو ونةفيه عل من 
شسكاةمظه ةأوطلب ا نصا ف معاملة 

“مات لوال خاصةو بطانةفم_ماستكثار وتطاول وقلةانصان فى معاملة قاحسممادة 
أولئك بقطعأس باب تلك الأحوال ولاتقطعن لأحد من حاشتك وحامتك قطيءةولادطمعن 
من كف اعتقاد عقده ضر عن أجامن الناس فىيش بوعل مشترل؛ ملونءر وتسلهعلى 
غيره, فسكون مهنأ ذلكلم دونك وعيبهعليكف الدن.اوالآخرة 

وألزم الح قمن زمه منالقر نبوا لبعد وكنف ذالصابرا حتسياواقعا ذلكءن 
قرابةكوخاصةك حيث وقعوا بشع عاقبته مايقل علمكمنه قان مغبة ذلك ثمودة 

وان ظ نت الرعمة بك حيفافأحه رلم يعذرك واعدلعنك طنونهمباخارك قانق 
ذ الك رياضة منك لنف و رفقابرء ةك واعذاراتبلغ.هحاجتكمن:قو »بم على الحق 

ولاندفعن صلحادعاك اليدعدوكه وللهفبهر فى قان فى الصلح دعة +نودل؛ وراحة 
من همومك وأمنا ابلادك ولكن المذركل الذرمنعء_دولك؛ بعدصلحهقان العدورعا 
قارب ليتغفل نفذ,الحرم وأنهمفى ذلك حسن الظن وان عقدت بينكو دين عدو عقدهأو 
الستهمنكذمة خط عبد لك بالوقاءوارع متك بالأمانةواجعل نهلك جنةدون ماأعطيت 
قانه لس من فرائض التشيئ الناسأشدعليهاجماعا معتفرقأهوائهم ونشتت آرائهمءن 
تعظم الوخاءبالعيو, دوقد ازم ذلك المشسركون فمابنهم دون الم امين لاسو بلوامنعواقب 
الغدرفلانغدرن دمت كولاخسن دعهدل؛ ولاعدمان عدو عاندلا صحتر "على ائله إلاجاهل 
شق وقد جعل اللهعهده وذمتهأمنا أفضاه بين العبادر جتهوحر عاد حكنون الىمتعنه 
وستفيضونالى جوارهفلاادغال ولامدالسةولاخداعفيهولادعقدعقدا توزفمه العلل 
الطلب!:فساخهبغير الحق فان صبرك على ضيق أعترجوانفراجه وفض ل عاقبته خسير 
من غد ركنا فت عه وان حيط بلمن اللهفيه طلية فلاستقيل فهاد نياك ولا آخرتك 

أياك والدماءوسفسكهابغير حلهافانه ليس ثئ اد لنقمةولاأعظم لتبعةولا أحرى بزوال 

04) 
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لعمةو انقطاعمدة من س فك الدماء به_يرحقواوالكسصانهمبتدى بالحتك يي نالعبادقها 
نسا فكوامن الدماء بوم القيامة فلاتقوت .نس اطانك :ف دم حرام فان ذلك ممادضعفه 
و نوهنهيل بز دلهو دن ةله ولاءعذر لك عنداللهولاعندى ف قل العمد لانفمهقودالبدنوان 
ابثليت #تطأوأفرط عل كْسوطك أوسيف كأو بدك يعقو بةانفى الوكزةفافوقها 
مدهلا نطم<ن بلك ذو ةسلطانكء ن أن تؤدىالىأو لياءالمقتول حقرم 

واباك والاتحاب ينف سك والثقةعادعيجبكمنهاو حب الاطراءقان ذلكمن أوثق فرص 
الشيطانف نفسهلمح<وما يكونمن احسان الحسنين 

واياك والمنء_لىرعيةك باحسائ كأوالاز بدفها كانءن فإ ك أو انتعدهممفتتبع 
موعد؛ ينافك قان امن بطل الا حسان والتز بديذهب,تورالحق والخاف وجسااقت 
عنداللهوا لناس قال اللهتعالى كبرمةتاعنداللهأن:ةولوا مالاتفعلون 

واياك والعجلةبالأمور قبل أوانها أوالتسقط قبهاع:_دامكانها أواللجاجةفبااذا 
تنكر تأوالوهن عنها اذا استوضعت فضمك لأس وضعه وأوقمك لأس موقعه 

واياك والاستاثار بماالناس فيهاوةوالتغابىعايعنى بدمماقدوض العرون قانهمأخوذ 
منك لغيرك وعاقايل7نكث.ف عن أغط.ةالأمو, رو ءنامفمه:ك للظلوم 

املك جيةأنفكوسورة حدك وسطوة دل وغر ب لسانكواحترسمن كل ذلك 
كف البادرة وتأخير السطوة<تى يسكنغضبك فة لك الاختيار وان كي ذلكمن نفسك 
حتى:_كثر هم وم كيد كر المعاد اوربك 

والواجب عل أن :ند كر مامغ ىلم ن تقد لكْ.ن حكومةعادلةأوسنة ةاضله أوأثترعن 
نسناصل الل علب وآ له أوفر دضةفى كتار التهفتقتدى عاشاهدتهما علناهفهاو تمد 
انفسكفىاتباعماعبدت اليكو ع,دىهذاواستوثق تبهمن 5100 لكيلا 
تسكون ال عل ةعندسر عنفسكالىهواها 

وأناً-ألالتابسعةرجته وعظم قدرتهعلىعطاءكل رغبة أن وفةنى وايالك لمافيسه 
رضاهمن الاقاءة على العذر الواضاليهوالى خاقهمع حسن الثناءفى العبادو جيل الأثر فى 
البلاد وقامالتعمةر ضعرف الكرامةوأن عتم لىوا للثْالعادةوالشهادة إنااليهر اغبون 
والس.لام على رسو ل الله صب التهعلهوآ لهالطيبينالطاهر نو سم سلما كثيراوالسلام 


سؤوعات 
ع كتابطاهر بن الحسينقائد المأمون د 

لابنه عبد الله بن طاهرلماولاءالمأمون الرقةومصر ومابينهما فكت اليه انو طاهر 
كتابهالمي ثور عهداليهفيهووصاءجميع ماحتاج اليهفدولته وسلطانهمن الآداب 
الدينية واخلق.ةوالسياسات الشسرعية وال وكيةو حثه على مكار مالأخلاقو' محاسن الشم 
عالاستغنى عنهم إك ولاسوق ' 

أمأبعد - عليك بتقوى اللهعز وجل ولاشسر دك لهوخشيتهومساقبته ومزابلة 
سخطه واحفظ رعيتك ف اللبل والنهار والزمم ألسلك التهفى العافبة بالذ كرلمعادلء 
وما أنتصاررا اليه وموقوق عليه ومسو ولعنه والعملفى ذلك كله عادعصمك الله 
عز وجلو يرك بومالقيامةءن عقابه وا لم عذابهفان المهسصانهو تعالىقد أحسن اليك 
وأوجب عامك الرأفةان استرعالء أمسم منعباده وألزمك العدلفهم والقيام حقه 
وحدودهعليم والذبعلهم والدقع عن حر عيمو بيضتهم وألحقن لدمائهم والامن لسبلوم 
وادخال الراحة عليهم وما خذل؛ بعافرض عليك وموقفك عليه وماءلك عنهم ومسيبك عليه 
بماقد مت وأخ رت وفر غلذاكفومك وعقلك وبصرلك ولاشغلكعنه شاغلتانه رأس 
أمل: وملاك شأنكوأولماو فقكاللهعز وجل به لرشدلولمك نأولماتازم به نفلك 
و ينس باليهفعءإك المواظبة علىما افترضهالتهعز وجل علي كمن الملوات اللجس 
واجماعةعلهابالناس قب إك وعلى ستهامن أسباغ الوضوءوافتتاحذ كرالتهعز وجل قبا 
وترتل فى قرائتك وكن فى ركوعك وسجودلك وتشمودك ولتصدق قبا لر بك ونسيك 
واحضض عليراجاعةمن معك وتحت ,دل و إدأبعليهاقائها كاقالعز وجل تنهى عن 
عن الفحشاء والمسك رم اتبع ذلك بالأخذوستنر سول الله صبى الله عليهءوس_ل و بامثابرة 
على خلائة-ه واقتفاء؟ ثارالسلف الما طمن بعدهفاذاو ردعلي كم فاستعن باللهعليه 
باسخارةاللهعز وجل وتقوامو بازومماأنزل الله تعالى فى كتابمن أمرهونهيه وح لاله 
وحزامه واتمام ماجاءتبه الآثارءن رسو| ل القدصلى عليه وسل مق فيه عايمق اللدعز وجسل 
عليك ولاتميانعن الع_دل فوا أحبدت أوكرهت لقر يمن النا سأو بدو ثر الفقه 
وأهله والدين وجلتهوكتاب انتهعز وجل والعالمين .هقانأ فض لمابز بن بهالمرا الفقهفى درن 
الله والطلب هوا حث عليه والمعرفة ما رقرب بهمنهالى أللهعز وجل قان الد ليل على الركله 
والقائد البسهوالآمى نهوالناهىعن المعاص ى كلهاو بجامع توفي قالله بزدادالعيد معرف-ة 


موا 
واجلالاود ركالاد رجات العلى فى المعادمع مافىظهو ره وللناس من التوقير لامسل؛ والهيية 
لساطا نك والانس بك والثقة لعد اك وع ليك ,الاقتصادف الامو رك | فلسثئ أبين نفعاولا 
أحضم رأمناوا لاأجع فضلامنه والقصدداعمة الى الرشدوالرشدد ليل على التوفيقوالتوفمق 
قائدالىالسعادة وقوام الدين والسان الطادية الاقتصادفا” رهق دنباك كلبا ولاتقهس 
فىطل الآخرة والاعمالالصامةوالسن المعروفة ومعالمالرشد ولاغابةلاستكثارالبر 
والسجىلهاذا كان نطلب بهوجيه و ضاته وهى افق أولياء اللهفى دا ركرمته 
وأعلمان القصدفى شأن الدنياو رثالعز و بصنم ن الذنوب وانكان توط نفسك 
عرتدتك ولانستصلحأمو رل؛ بأفضل منه فأنه واهتدبدتتم أ.و رلأوتزه مقدرتك ونصلح 
ل ان طن ك ,الله عر وجل نسدقم لشرعيتك والقس الوسيله اليه ى 
الامو ركابانستدم به التعمةعليك ولاتهمناً< دامن الناس فماتوليهمن عملك قبلأن 
تكش فأمىم قانابقاع السهم بالبرآءوالظنون السيئة هم» أ فاجع لمن شأنك حسن 
الظان بأحمابك وأطردعنك سوء الظن مهم وأرفضهفبيم يغنكذلك عن اصطناعوم 
ورياضتهم ولا مدنع_دوالته الشمطان ق آمك مغمزافانهاتها كت بالقليل من وهنك 
فيد خل علي كمن العم فىسوءا لظن ماينغص لذاذةعيث كواءل ان كتحد سن الظن قوة 
وراحةوتكتنى نهم اأحبدت كفابتهم نأو رلك وتدعواءهالناس الى بتك والاستقامة 
فى الأمو ركلباو عنهكح-ن الظن بأصحادكوالرأفة رعبت كأ نتستعمل اسألة والحث 
عنأمو رك والمباشرة لامورالأولياءوالحباطة للرعمة والنظر فها بقمهاو :صلحها بل 
تلكا المباشمرهلامو رالاولياءوالحباطةللرع.ةف النظرفى<وائهم ومو نهم آرر 
عندك مماسوىذلكقانهأقومالدين وأحماءللسنة وأخلصفى: يتك جيعه ذا وتفرد 
لتقو يم نف ْتفردمن بعلم انهو ول عماصنع ويجزى عا أ<سن ومأخوذها أساء فان الله 
عر وجل جعل الد بن حرزاوعز او رفع من أتبعهوعز زه فأسلك عن تسوسه وترعاه نهج 
الدين وطر بقةالهدىوأق حدودالتهعز وجل أ حاب الجرائمعلىة_در منازهم وما 
اسصقوه ولانعجل ذا كولاتهاون فيه ولانؤخرعقو بةأهل العقو بةقانفىتفر دطك فى 
ذلكمايفدمعل لك حسن طن ك وأع زم على أ ل؛ ف ذلك ,السانالمعروفة وحانب البدع 
والش.هات اس يلك دينكوتقم عسوا تكواذا عاهدتعبدافأوى واذاوعدت المير 
قار هوأقبل الحسنةوادفع مجهاواغ#ض عن كل ذنسمن رعرةكواشدد اسانكءن قول 
الكذب والزوروا غضأهل الغوة فا نأولذادأمو رك فعاجابا وآ جابائقر دب 


-1زكوا- 
التكذوب والجراءة على الكذي لأن التكذبرأس المأنموالز ور والغمةغاءتبالأن الغمة 
لاس لم صاحها وقائلبالادسل له صاب ولاد سدقم لطبعه اه وأح ب أهل | لصلاح و ألصدق 
وأعز الأثراف.الحقو واصل الضعفاءوصل الرحموابتغ يدينك وجهانتهتعالى واعزاز 
أهره والقسفىثوابهالدارالآخرة واجتنبت سو الأهواءوالجورواصرف عنبا رأيك 
وأظور رأتشسر:_ ذلك ار عبتكوأنم بالعدل فىسياستهموقم بالحقفيهم و بالمعرفة 
التىتتتبى دكالى سمل الهدى وا إك نفس ك عند لغضي وأثرا الوقار واله-إو إياك والحدة 
والطيش والغرور فيا أن ت,يسسلهو إياك انتقول أنامساط أفعل ماشاء قان ذلك سر بع 
فبك الى نص الرأى وقلهالمقين الله و<_دم ولاس تكله واخلص للها لنيةقيه والمقينيه 
5 واعلم انالملك لله بؤتيهءن دشاءو تزعهثمن دشا »وان #_دغييرالتعمة و حول النقمة 
الىأحدأسر عمنه الى جهلةالنعمةمن أعهاب السلطان والمسوط لهم ف الدولةاذا كفروا 
ذعم اللدو إحسانهواستطالواما آ ناه اللهعز وجلىمن فطل ودع عن كنف كولتكن 
ذخائرلء وكنوزك الى ندخر وتكنزالبر والتقوىوالء_دلواس تصلاحالرعية وعمارة 
بلاده والتفقدلأمورم والحفظ لدمائمم والاغاثة لملهوفهم 

واعلم إنالأموالاذا كثرت وذخرتفالخزائنلاتغو واذا كانت فى اصلاحالرعية 
واعطاء حقوقم-موكف المؤنة عنم ع تو ز كت وصاحت العاءةوتز بن ثبهالولاة وطاب 
بهالزمان واعدّقدفيهالعز والمنعة - فلمك ن كازخزائنكتفر ب قالأموال ىعار ةالاسلام 
وأه له وفرق منهعلى أولياءأميرالمؤمنين فبك حةوقوم واو ف رعيةك من ذلك حصصهم 
وتعهد.ماتصلحأمو رم ومعا شوم قانكاذافعاتذلكقر تالنعمةعليكوا-_توجبت 
المر يدمن التهعز وجل وكنت بذ لك على جبابة خراجك وج عأموالرعيةك وعلك أ قدر 
وكان اسع لمائملبم من عدلكو إ< انك أسلس لطاعة_ك وأطيبنفسا بكلماأردت 
فاجود نف كفي احدد تلكفىهذا الباب ولتعظ خ د يتكفيه فاتمايبقىمنالمالماأنفق 
في سبي ل الله حقه واعرقلاشا كر بنش كرهم وانبمعليهو إيال أن :نسي اك الدنيا 
وغرو رهاهولالآخزة فتتهاون بماحقع!ب_لك ذان التهاون:ورثالتفر بط والتفر بط 
ورثالبوار ول-كن علا لله عزوج-لى وقيهارجالثواب فان الهس صانه ويعالى قد 
سبلخ فعمته علء كف الدنياو طب لد يكفذ_له قاعتصم بالشسكر وعلميهفاعةد بزدك الله 
خيراو إحسانا فاناللهعزوجل نبت بقدر ةك رالا كر بن وسيرة المدسنين وقفصّل 
الحى ةياج لمن النعم والسمنالكرامةولا>قرن نيا ولاعالئين حاسدا ولاترجدن 


كاك 
هاجرا ولائصا ن كفو را ولاتداهننعدوا ولاتصدق نكاما ولاتأمئنغدارا ولاتوالين 
فاسقا ولا تتبعن عاديا ولاتحمدنةهرائما ولاقرن” إنسانا ولاتردن”سائلافقيرا ولا 
تدسانباطلا ولاتلاحظنٌ مغصكا ولاذلفنم وعدا ولاتزهوننذرا ولاتظبرنغضا 
ولاتأسين ندما ولاتمشين هي حا ولائ زكينسفيها ولاتفر طن فى طلبالآخزة ولا ندفمن 
الايامعتايا ولاغمذنعن طالمرهيةمنهأومحاباة ولاتطلينثوا اب الاخر» تبالدنيا وأ كثر 
مشاورة الفقهاء واستعمل تف الحم وخدمن أهل الجارب وذوىالعقل والرأى 
ا فىمشورتكأهل الرقةوالخل ولاسمعن لم قوا لاقان ضصس رهمأ كثر 

من نفعوم ولس شو أسر ع فس اد الم استقباتفيهأص رعيتلكمن الشج واعهانكاذا كنت 
حر دصا كنت كثيرالأخذةامل العطية واذا كد تكذاك لم يستقم 05 إلاقليلا فان 
رعمتكاعانعقد على يتك بالكف عن أموالم 'وترلا الجورعام م ووالمن صفالكمن 
أو لبان ك,الافضالعاهم وحسن العطب ةلم م فاجتنب الج واعل انأو لماعصى بهالانسان 
و بهدانالعاصى عنز لهخزى وهوقولاللهعزوجلومن وقح نفسه فأولئكم المفلحون 
فسبل طر دق الحود بالق واجعل للسامين كلهممن فبك حظاونصيبا وأبقن ا نال+ودمن 
أفضل أعال الع باد فاء دده لنفسك خلةاوارض بهعلا ومذهباوتفقد الجندق دواو ينهم 
ومكاتتهم وادر عليم أرزاقهم ووسععامم_ممعايشهم ليذه ب الله ذلك فاقتيم فتقوىلك 
أهى م هم ونز ز يد بهقاو فى طاعةك وأهس ل خلوصا وانشمراحا وحس ىذىالسلطانمن 
| عار أن تكو على جنده ورعمته ذارجةفىعدلهوح طته وانصافهوعناءثت» وشفقته 
و برهوتوسعتهفزالمكر وهإحدى البادين.الاستشهار فضيل ةلبا بالآخر ولز وم العمل نه 
بالق ان شاءالتهدعالى تحاحاوفلاحا 

واعسلم ان القضاء من اللهتعالى,الكان الذى ليس فوقهثئ من الأمور لانميزا ان الله 
الذىتعدل عله أ<وا الالناس فى الارض و باقامةاالفضل والعدل ف القضاء والعمل:صلح 
أحوالالرعية وتأمن السبلو بنتصف المظلوموتأخ_ذالناس حقوقهم و#م_لالمعيشة 
و دؤدى حو الطاعةو برزقاللهالعافيةوالسلامة و بقومالدين وتحرىالسان والشمرائع 
على جار جاوزا لق والعدل ف القضاء واشتدفى التدءز وجل وتورععن النطفوامضى 
لاهامة الحدود واقللالعجلة وابعدعن الضجروالقلق واقنع بالقسم ولمكنر ه حك 
6 واتتفع جر نمك وانتبهىصمتك واسدد ف منطة كوا نصف الخصموقف 


.() ناض بالاصل 
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علد الشهة وأباغ فى الحيحة زلاتأكلن وا بوره ناا رلاعائلة ولالومة لاثم 
وتثبتوتأنو راقبوانظر وتفسكر وندبر واعتبر وتواض عل بوارفق تجميع الرعيسة 
وسلط الحق على نفس ك ولا سرع ن الى سفكدم فأنالدماءم ناللهعزوج-ل : عكان عظيم 
انها كالابغيرحقهاوالنظر الى اخ راجالذى اسّتامت عليه ار عبة وجعله الله لل سلامعزا ِ 
ورفعة ولاه له توسعة ولء -ددموع دده كبتاوغيظا ولأهلالكفرء من معاهدتهمذلا 
وصغارافوز عهبين أحابه.المقوا العدل والتسو بةوالعمومفبه ولاترفعن منه_مأعن 
شر بف أشرفهولاغنى لغناه ولاع نكاتب الشولاعن أحدمن خاصتك وحاشتك ولاتأخذنه 
من فوق الاحمال ولا تكافن اع سأف + شطط وا جل النا سكلهم على هى امدق فان ذ لكا ججح 
لألغتبم والزملرضى العامة 

واعلاانك جعات لولاء:ْخاز ناوحافظاو راعياواعاسمى أهل ءإكرعيةك لانك 
زاعيم وقمي خدنهمناأعطول' نن نعفوم ونفده فى قوا مأعرهم وصلاحهم وتقو م 
أودم م واستعمل علهم ذوىالرأى والتدير والتجر بةواحبرةبالقم والعم بالسياسة 
و 0 وسععلم_مفى الرزق فاند ذلكمن قوق اللازءةفياتقلدت وأسندا ليك ولا 
دشغل كعنه شاغل ولا دصر فا ْعنزه صارف قانك.تى7 تى! ثرنه وقثفيهبالواج ‏ استدعيت 
بهزيادةالنعمةمنر بك وح سن الا <دوثةفى عاك وأحر زت بها محبةمن رعيتك وأعن على 
الصلاحفدرت اخيرات ببلدك وف تالعارة بناحية_لك وظهر الخصب ‏ ىكورل وكثر 
خراج_ك وتوفر تأموا الك وقوبت بدلكعلىارتياض جندل؛ وارضاء العاءة باقضاء 
العطاءفهم من تقت_لك وكن مو دالسيا-ة مغىى العدلف ذا كعندعدولك وكنتفى 
أمورك كلهاذاعد لوآ لةوقوة وعدةوتنافس فىهذاولاتقدم عليه شيا تحدمعين عله 
انشاءالتهيعالى واجعل فى كل كورةمنعلك أميناخبرك أخبار عالكوبكتب اليك 
سيرهم وأ عام حتى كا انك معكل عامل فى عله معان لأمورهكلهاواذا أزدت أن تأ ضرعم 
بأ فانظرفى عواقيما أردتتأنر أي تالسلامة والعافيةو رجو تقب هحبس نالدماغ 
والنصح والصنع فامضهوالافتوقفعنه وارجع أحل ابص والمم يدنم خذفمه عدته قاندر عأ 
نظرالرج لف ىأمرمن أمورهوقد تاه على مام وى فأغر امذلكوأتجبه فانم .نظ ر فى عواقبه 
أهلكهالنهونقض عليه هيه فاستعمل المزم فى كل ماأردت وباشر بعدعون التهبااقوة 
و كثرمن استغارةر يكف جيع أمورل: وافرغمن عل بوم الذىأخرت واء أن 
البوماذامغى ذهب عافيسهفاذا أخرتع لوا جقع عل كع ل بومين فيث غك ذلا حتي 


-١44- 
رض منهواذ ا أمضي تكل ومع لوأرحت ندنكونفسلك وأحكم تأمورساطانكوانظار‎ 
أحرارالناس وذوى الس نمنبمذن تستيقن صفاءطو ينهم وشهدتمودعبملك ومظاهرتهم‎ 
بالنسحوا التخالمة على أعى لك فاستخاصهم وأحسن المومو تعاهد هل البيوتات»ن قددخلت‎ 
عليه الحاجة قاحقل متهم وأصاح حالهم <تى لابعدوا اتهم مساءوافردنفسك النظرق‎ 
أمورالفقراءوالا كينومنلاءقدرر فع مغااءتها ليك وا لمعتف رالذىلاء-لم لهبطان حقه‎ 
فسلعنه واقض سألتهو وكل بأمثاله أهل اله لاحمنرعيتكومهم برفع حوانحهم‎ 
وحالاتم_ماليك لتنظرف ها عادصلحالقهدأعىم, وتعاه_دذوى البأساءوأيتامهم وأراملوم‎ 
واجعل هر رزقاءن بي تالمال اقتداء بأميراللوءنينفى العطف عليهم والهلةهم ليصلح الله‎ 
ذلك عيثهمو بر زقكبركةو زيادة وأحرالاجزاءءن بيتالمالوقدمجلةالقرآن منهم‎ 
والحافظي نلأ كثر يتن المرابةعلى غيرهم وانصب كرض المسامين دو راتودهم وقواما‎ 
برفءونهوأطباء دعاو ن أسقاموم وأسعفوم يش روات ممالم دود ذلك الى سرففىبيت المال‎ 
واعم ا نالناساذا أعطو حةوقهم وأفضل أماتيوملم ترضهموم تطلب أتفسهمد و نرقع‎ 
حوائ وم الى ولانهم طمعافى نيل الزيادةوفضل الرفقمنهم و رعابيرمالتصفحلامو رالناس‎ 
لسكثرةمابردع ليهو مشتغل ذهنه وفسكرهه باعاتنال بهمؤنة ومشقةولس من برغبى‎ 
العدلو يعرف حاسن أمو رهف العاجل وفضل :واب الاج لكالذى ستقبلمابقر به الى‎ 
الله تعالىو بلمّس ر-هته فا كثر الاذنللناس عليكوأرهم وجهك وسكن لهم حراسك‎ 
واخفض لم جنا حو اظهر بشرلك ولن همف المسألة والنطى واعطف ودل؛ وفضلك‎ 
واذا أعطيتقاعط سما <ةوطر ب نفس والهاسللضيءة والأحزمنغيرتكدبر ولاامتنان‎ 
قان العطمةعلى ذى نحارة مر >ة أن شاءالتهنءالىوا اعتبر عاترك من أمور الدنماوءن مغى‎ 
من قبلكمن أهل اك اطان والرياسة فى القرون الخاليةوالأم البائدةثم اعقصم فى أحوالك‎ 
كلها نم التهسصانهوتعالى والوقو عند حبته والعمل يشر دعتّهوسائه واقامةدينهوكتابه‎ 
واجتنى.افارقهذلك وخالف»ودع» الىسخط اللهدعزوج_ل واعر ف ماجمع عالكمن‎ 
الاموالو منفقونءنها ولاتجمع حراما ولاتفق اسسرافاواً كثرالةالعلياء ومشاورتمهم‎ 
وعخالطتم. ولمكن هوالك اتباعالسنةواقانهاوابثارمكارمالاخلاقومعالهاو لمكن كرم‎ 
دخلائك علمك وغاصتك عايكمن اذ رأى عيبافيكفلامنعههيدة من انهاءذلكاليكى‎ 
سرله واعلانكماف من النقص تان أوائ كأ نصح أوليائكومظاه رب كلك وانظرعالك‎ 
الذين #ضيرتك وكتابك فوقت لكل رجلم-م وقتايدخل عليك فيه بكتبه‎ 


-ا١ةها‎ 

ومؤامرته وماعنده حوائ مالك وأمو, ركورك ورعبتكمفر غلابو ردمعليكمن ذلك 
ممعكو بصرل؛ وفهمكوعةلكوكرر النظر والتدبرا لدخا كانموافةاللحقوالحرمقامضه 
واسغراللهءز وجل فيهوما كان خا لفالذ اك قاصرفه إلى لتثدت فيه والسألةعن» ولائمنن 
على رعيمتك ولاعلىغيرهم كعروف نؤتنه الهم ولاتقبل من أحدإلاالوفاء والاستقاءة 
والعون فى أمور المسامين ولاتصنعن المعرو فإلاعلى ذلك وتفهمكتابى الوأ كثرالنظر 
فيه والعمل بهواستعن بالقهعلى بجع أمو, رك قاناللهعزوجلمع الصلاح وأهله ولسكن 
أعظم سيرتك وأفضل رغيت كما كان لتدعز, وجل رضاء ولدين» نظاماولأهله عزاو -كينا 
وللدمةعدلاوص_لاحاو نا أسأل التهعز, وج لأن بحس نعو نك وتوفية ك ورشدل؛ وخلانك 

والسلام 


© رسالة عبد الجبيد الكاتب » 


كالأنوا الفض لأ جدبن أ ىطاهر فى كتابهالمنثور والمنظومومن 'لرسائل المفردات 
رسالةعيدالجيدين عدي الىعب_د الله ن حىوان حين وج دكار بةالضحاك الخارجىقى 
تعبية ايوش والخروبقانه تقال انهالاءثن لاق معتاها 

أمابعدقا نأميرالمز. منين عن دما |عتزم لبهم توجم لك الى عدو الله الحلف ال حافى 

الأعرابىالمتسكع قى حجر دالجهالة وظع الفتنة ومهاوى الهلكةورعاعه 'لذ .نعائوا فى الأرض 

فسادا وانتيكوا احرمهاستخفاقار بدثوانعرابلهكفراوا اسصلوادماء أهل سمه جهلا اح بن 
تعرداليكق لطائ ف مور دل وعوام شو ونكودخائ لأ حوالكومضطرتن ةلك عهدا ملك 
فبهأدبهو دشرع الشعظته وا ن كنت واج دلتهمن دين التموخلافته حم ثاصطنء ك الله 
لولابة العبد م صالك بذلك دون تكو بنى بيك 

ولولاماأعى اللهبه د الاعليه,تقدءة المعرفة ل نكانوا أولى سابقةفى (الدين) وخصيصى 
فى الع لاعخد مير المومنينمنك على اصطناع التهإياك عابراك أله فى حلا من أميرالمؤمنين 
وسبةك الى رغائ سأ خلاقهوا انتزاءك مود شمهواستيلائك على :شابهندبيره 

ول وكانالمؤد و نأخدوا | العهمن عت دأنفسهم ولقنو مإطامامن تقائم م وم يتعموا 
شاف عندغيرهم لصلناهم علم الغيبو وضعناهم عنزلةخالقهم المستأئر به الغيب عنهم 
وحدائنتهوفرداننىإلاهته واحضجاجا متهم لتق بف حكمه وتثد تف سلطانهوتنفيذ 
ارادته على سايق مشيئتهولكن العالم اموق للخير انم وص بالفض_ل امحبو مز بة العم 
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-خئكك- 

أدركه معاد أعليه بلطيف حثهواذ لا لكنغه وحعة فرمهوهج رسا “مه 

وقدتقدمأميرا المومنسين الك أخ_ذابالحجةعليك مؤؤدياحقاللهالواجب عليهقى 
ارشادك وقضاءحة كوماءنظرالوا الد المعنى الشفيقلولده وأميرالمؤمنين برجو أن نزدك 
الدع نكل ثئ قبييح بش له طمع وأن بعصم كم نكل مكر وهحاق بأحد وأ ن بحم : كم نكل 
آفةاس :ول تعلىاهرىء ف دن أوخاق وأنبيلغه فيك أحسن مالم بزل بعودهو يرنه 
من] ثار نعم ةسامية بك الىذر وةالشرف ومصحة لْبسطةالكرملائحة بك أزهر 
معالى الأدب وائله استخلفعلءك وأس حيطت ك وأن بعصم لمن زبغ الهوىو حضرل 
دواع التوفمق معانا على الارشادفيهقانهلايعين على الخير ولاوفقلهإلاهو 

اع أن الحكمةمس الك تفضى مضايق أوائلها عن أمهاسالكاورك ب خبارها قاصدا 
الىس_عةعاقبتها وأمنس رحهاوشرقعزهاواها لانعاق سخ ف الخفة ولاتنسى بتفردط 
الغفلةولائتعدى فها بامن حدوقدتلق كأ خلاق الحكمةمن كلجهة بفضلها منغسير 
تعب الحثفىادرا كهأولامتطاول المناللذروتمها بلتأئلت» نمه ]أ كرممعائاوا قلت 
منه]أعتق جو اهرهائم ثهر ثالى لباب مصاصهاوأحز زتمنفس دخائرهاناقتمدماأحرزت 
و إنافس فما أصدت 

واعلماناحتواء ع على ذلك وسبةك المهباخلاصتةوىالله فى جع أمورك مؤثرا 
لاوا صطيارك على طاعته واعظامماأنعم دعل سا كرالمامرتيطا للزيد سن الحباطة 
لهوالذ ب عنه ان ند خا كمنهسا .3لا لأ وغفلة أوضماع أوسنةتهاو نأ وجهالة معرفةقان 
ذلك حومابدىء بهونظ رقيهمعقدا علي من القوةوالآلةوالانفرا ادمن : الأصماب والحامة 
هسك ,هلاجما اليه واعهد عليه مو” ثرا لهوالجئ الى كنههمصرزابهانه أبلغ ماطلب بر ضا 
الله وأضححهمسآلة وأجزله ثواباوأعوده سعيا وفارءا ررحي اللهلحظك وفيمك 
سدادهوأ+ذ بقلب ك الى موده 

ثم اجعل للهفى كل صباح بنع عليبك يب أوغهو نظهرمنكلسلامة فىاشراقهمئ نفك 
تصدبام عله نلهٌ_كرا على ابلاغهإياك نوء لك ذلك بصحة وعافبة بدن وسبو غنم وظبور 
كرامةوانتقرام نكتا ب القهعزوج-لى جزاً ترددر نكف ىأديهوتز بن لفظك يقراءته 
و بحضره عقلك ناظرافىعكمه وتفيمه متفكرا فى»:شاه قانفبهشفاء القلوبمن 
أمراضبا وجلاءوساوسالث__طانوسفاسفه وضياءمعالم النورتمانالكلثئوه_دى 
ورجةلقوم دؤمنون تعودنفس كعجاحدةهوال قانهمغلاق الحسناتومفتاحالسيئات 
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واعلم ان كل أعدائك !كعدو اول هلك كو يعترض غفاتك لامها خدعابليس 
وحبائلمكرهومدائدمكردتهفاح ذرهاتحانبا وتوقبا#ترسامنهاواستعذبالله.ر: شمرها 
وجاهدهااذاتناصرت علي كيه زم صادقلاونية فيه وحزءنافذلامثنو بةلرأً يك بعداصداره 
علمكوصدق غال بلامطمع فى تكذربه ومضاءةصارمةلااناةمعباون.ةحعدة لاخلجة نك 
فهاقان ذلك طورىة 'صدق لك على ردهاعنك وقطعهادون ماتمطاع اليهمنك وهى واقيةلك 
سضطةر ب كداعب لكرضا العامة سائرةعليك عسمن دونك قازدن بهملهة_|وأصب 
باخلاقكمواضعها الجمدةمنباوتو ق علا التىتقطع عن بلوغهاوتقعر بع ن سامها 
خاول بلوغغابته رز الحادسبق الطلب الى اصاءة الموضع حصنا لأالكمن العجبقانه 
رأس ا هوى و أول لغواءة وماد اللكةحارسا أ خلاقكمن الآواتالماصلة_اوئى العادات 
وذميم انث ارهامن حم ثأتتَالغفلدوا انتشرالضياعو دل الوهن فتوق” الآداتعلى عقلك 
فان شواهدا + ستظهر باماراتهاتصديق ر أي كعد دذوى! لنهى وحالاأر أى وخ صالانظر 
فاجتلب لنفس كك جود الذكر و باق لسان الصدق,الحذرلاتقدماليكفيه أميرالممؤمنين 

متحرز امن د خول الآفاتعلمكمن حمث امنك وقلةثقتك ب حكمها 

ومنهاأن ملك أمورل؛ بالقصدودصون سرك بالكمان ونداوى جندلك؛ بالانصاف وتذلل 
نفس ك العدل ومن عيو بك يتقو مأودك وأناتكفوتقباالملالوفوتالعمل ومصابك 
فدرعهارؤٌ به النظر وا كتنف هاباناة الل وخاواتك فاح رسهامن الغفلدواءةادالراحة 
ودمتكقائفعنهعى اللفظ وخف فبهسوءالقالةواستهاعكقارعه<سن التفهم وقوه 
باشبادالفسكر وعطاءك قانهدلهسوتاتالشر ف وذو ىالحس بوكر زفهمن السرف 
وحباءك فامنعهمن الخجل وحاء كفزعهعن التباون وأحضر دقو ةالشكمة وعقو بدك 
فقصر بهاعن الافراط ودعمدها أهل الاسكقاق وعفوك فلاندخله نعطيل الوق وخذ 
بدواجب ال مفترض وأقم بهأودالدن واستئنا كقامنع منهالبذاءة وسوءالمثاقتةوتعيدة 
أمورك نفدهأوقاناوقدرهساعاتلاستفرغقوّنكو ستدىسا متك وعزمتك قانف 
عنباج ل ةالرأى ولجاج_ةالاقدام وفرحاتك فاشكمباعنالبطر وقيدها عنالزهو 
وروعاتكفخطبامن دهش الرأىواستسلامالخضو عوحذارتك(هاصرفها)عنالجين 
واعدها للحزمورجا كك ققيذه صنو ف الغائتوامتعممن ]من الطالب 

دذه جو أمع دخا تل النتقصمنهاواصل الى العقل بلطا وهار كوه أحكمبا 
عار فاوةة دم فى الحفظ لهامعتزماعلى الأخذ ع را شدهاوالانتباءءنبا الى حيث بلغت بك عظلة 


-موا- 
أميرالمؤمنين وأدبهانشاءالله 
أمليسكن بطانتك وجلساؤك فى خاواتكودخلاؤك فىسرلك أهل الفقهوا الورعمن 
أهلبرتك وعامةق وادل من قد حنكتّه| لسن بتصار.ف الأمور وخبطتهفصاها بينقرائن 
البزل وقلبتهالامورفىفنونم_او ركب أطوارها عارفامحاسن الأمور د ومواضعالرأى 
مأمونالنصعةءطوىّالغمير على الطاعة 
ثم أحضير. م من نفك وقارا س_تدع ميم ب كالهيبسةو استئناسابعطف الم كْمنسم 
بالمودةوا انصافاه ل أقاصسيممنكعاتكر «أنينتشر: عن كمن مضافةالرأى و يقطعك 
دون الفكر 
ونه-ل أن خ- موت بس رقا لقي تدونه ستو رلك وأغلقتعلء]نوابك فذل كلاحاله 
مكش و للعامة ظاهرعنك وا ناستتر تب اولعلوما أرىاذاعةذلك قاع ؟عاير ونمن 
حالاتمن بنقطع بهفى تاك المواطن فتة_دمفى احكامذلكمن نفسك وسدّخلاهعنكفانه 
ليس أحسدأسرعالبدسوءالقالةولغط العامة ؤي رأوش مر كان فى مث حك ومكانك 
الذىأصصتبهمندين الله والأملالمرجو المنتظر واياك أن يغمز فيك أحدمنعامتك 
و بطانة خد مك بضعفة حد .ها مس اغا الى النطىعندك هالاعتز الشعمبه ولات لوم لاته 
ولاتأمن سوءالقالهةفبهان نم ظاهراوعلنباديا ولنيحتر واعلى تاك ع:_دل؛ الاأنير ومنك 
أصغاءالهاوقبولانها وترخيصاءها 
ثماياك أن يفاض عندل؛ يشمن اله_كاهاتوا1-كايات والمراح والمذاحاذالتى 
ساضف ها أهل اليطالة و يرع نحوهاذو والجهالةو حدقيها أهل الحسدمةالالعيب 
برفعونهولطعن فى حق ع حسدونهمع مافى ذلك من نققص الرأى ودر العرض وهدم 
اللمروتاثمل الغفلةو قوةطباع السوء!!كامنةبنىآدمكون النار في الحجر الصلد 
فاذاقد حلاش رمو بفى وميضه وقد رض ضمه ولستفى أحدأقو ىسطوة:وأطرر 
توقد! وأعىكوناوأس إعالبهبالعيبمنهبا الى من كان فى سنا من أغفال الرجالوذوى 
العنفوان فى ال1دائةالذين م بقع علييم سما تالأمو رناطفاعلي لاجهاظاهراعلهم وسمها 
ول تحضهم شهامتبامظهرةللعامةفضلوم مديعة حسن ال ذكرعنهم وم سباع هم الصمكق 
الخركةسمّعات بدفعون باع نأنفسهم نواطق الس ن أهل البتى ومواد أيصار أهل الحسد 
متعبسدمن نفسك لطيف عب لازم لكثيرمن أل الساطان'وا القدرةر 
أقطارالذرع وذو ةالتيهفاهانسس عم الىفساد رأ مسموتجينعقو. همف مواطن 
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حمهم فى موا كيم ومسابرتم-م العامة خن مقلقل 
هو يبطره اجلاب الرجالحوله ومن مقب لف موكبه 
والتضاحكاليه والابدا ىف السسيرم مر جاوتحر بك 
الجواءر حم تسرعايخالأا ريخل كأسر علهوأخف لطبت فلتسن فيذلك هنك ولتجمل 
فبهبرعيتك وليقلءبيمسائلك إقبالكالاوانتمطرق النظرغ يرماتفت الىحدث 
ولا مل عليه بو جهك فى م وكبك تحاداته ولاعخف”فىالسبرتقلة ل جوا رح بتر بكفان 
< مسن مابرة الوالى وايتداعهفي :لمن حالهد ل على كثيرمن عيوب أهسهومستترٍ 

أ.حواله 
واعم ان أقواه أسيسر. عون الك السعابةو بأتونكمن قبل النصصةو يسبقيلون 
باظهارالكخفقةو بسسعدعونك بالاغراء والشبةو بوطئونك عشوة الميرة لجملولة 
شم ذريعةالىاستثتكال العامةعو ضعوم منكف القبولمنهموا لتصدي ىلم على من قرفوه 
تلهمة أوأسرء واءك فى أه الى اللنة فلادصان الى مشافهة ل ساع دش.ة ولامعرون بتهمة 
ولامنسوب الى بدعةفيع رضك لابتداعفىد ين كو ص ء إل على رءرت لك مالاحقيقةف.» 
و ماك علىاعرا اضن قوملاعلكيدخامء الام أقدم بدعلمم ساعياوأ رلك منوم 


ججةم م اقلةاقتدارهم علض بط أنه 
شذه_مكثر الالتفاتتزدهبهالحة” 
على مد اعب ةمسا برهيا لصا حبةله 


ولسكن صاحبشمرطك ومن حبد أن تو فى ذلك ن قوادك اليهانتباءذلك وهو 
المنسوبلاوائلك والمسق علأقاو بلهم والفاخص عن نصائحوم ثم لمنه ذلك الك على مار" تفع 
السهمنه لتأص ه دأعس ل* فبه وتقسفهعبى رأ ركم نغيرأن يظورذ للك للعامة قا ن كان صوابا 
نالهك حظوتهوا ن كان خطأ أقدم بمجاه لأ و« فرطةيسجى.ها كاذب فناات البائىمنها أو 
المظاوم عقوبةو بدرء ن والب اك اليه نسكالم يعصب ذلك اخمطأبك ولمتاسب الى تغر بعله 
وخاو تمن موطعالذمفيه 

قافهم ذلك وتقدم الىمن تو ى فلايقد م على شي ناظرا فمه ولا حاولأ خ ذا حدطارقالهولا 
عاق بآ حدا متكا نه ولا ذل سبي ل أحدصا فاعنهلاطهار براءتهوصعةطر بقته حتى يرفع 
النكأسه و دنبى اليك قضيته على جبة!لصدق ومنصى المق ْ 

قان رايت عليه سي لانحس أومجاز | لعقوبة أعرنهذتوا ذلك نغير ادخاللهعليك 
ولامث افية سنك فكان الم ولى لذ اك ولاعد على بدل؛ مكر, وهولاغلظ عقو بةوانوجدت 
الىالعفوعنه سب_لاوكان تماقر ف بوخليا كن تنبا انوا إى ألا تعامعلسه يتخلة سملم 


سمها- 
والح عنه باط لاق أسره قد ولي تأجر ذلكوذخره ونطق لسانهبشكرل'فقرنت خصلتين 
ثواب الله الآخرة و#ودالذكرف العاجلة 

ثمإياك وان«صل الب كأ حدمن جندك وجاسائك وخاصتتك و بطانتكعسألة تكشفها 
لكأ وحاجة ربد هاك بطامهاحتى برفعها قبل ال ىكاتبك الذى أهد فته لذ اك ونصتهله فبعرضها 
علبك منببالحاعلى جبة صدقباو مكون على معرفةمن قدرهافان أردتاسعافه ونجاح 
ماسئل منها أذنتكهفى طلباباسطا لهكنفك .قبلا عليه وجهك مع طوورسر ورمنك 
عاسألك بفسصة رأىو سطة ذرع وطببنفس وان كرهت قضاءعاجته وأجبترده 
عن طلبته وثقلعليك اسعافهها أهى تكاتيك فصفحهعنهاومنعهمن مواجبتك بها فت 
عليكق ذلك الموونة وحسن لكالذكر وج على كاتبكلامةأنتمتهابرى»الساحة 

وكذ لك ذلمكن رأءكوأس ل فمن ط رأعليكمن الوفود وتاك م نالرسل فلادصان 
اليك أحدمنهم الابعدوصوا لعامه اليكوعل ماقد مله عليائوجم-ةماهومكلمك وقدرماهو 
سائكإياهاذاهو وصل البك ةأصدرتر .كف جوابه وأجلتفكرل؛ فىأعيه وأنفذت 
مصدر رو بتكفىه جوعمسألته قبل ماد وله عليك وعامه بوصولالهاليك فرفعت 
عنهمؤونةالبدهة وأ رخس تعن نفس خناقالروبةفأقدمه علىردجوابهيعدالنظر 
والفكرة فان دخل علي كأ حدمنهم فكامك لاق ماأنهى ال ىكاتبك وطوىعنه حاجته 
قبإإك ودفعته عناك دفعاءج_لاومنعته جوا ؛كْمنعاود عام هت حاجب كباظها را لحفوة له 
والغاظةومنعه.ر: الوصول اليك فانضبطك ذلك مالك تلك الأسياءصارفاعنك 
مؤوتها انشاءالله 

احذر ضببعرأيك واهمالأدبك فىمسالكالرضًا والغضب واعتواره,اإياك فلا 
بزدهمنك!فراط تيجب :فك ر وائعهو ستبهو بكمنظره ولاببدر نمنك ذلك خطأ ونزق 
خفة سكروهوان حل باك أوحادث وانط رأعايك ولسكن امن نفس لك طبرى ملجأ 
ترز نهمنآ قا تالردىو: استعوده فى مهم ناز ل وتتعقب بهأمورل فى التديير فاناحجت 
اليمادة من عقلك ورو بةمن فكرل؛ أوانساط منمنطق ك كان احيازك الى ظطبريك 
عن داداثما أجبت الامتبارمنهوان استدبرتم ن مورك نوادر لهل أومغىز ل لأومعاندة 
عق ونان بزكانينا المسس يورا شم الك سد فيك وطورى كر فل زدنا 
كر هت وفيا لوونة الباغين علب كف القالةوانتشارالذكروحه_نامنغلوب الآقات 
على أ خلاةاكان شاء الله 


دذأها- 

وامنع عن أهل بطانتك وخاص خدم ك وعاءة رعمتكمن استلحام أعراضالناس 
عندلك بالغبيةوالتقربالبك بالسعابة والاغراءمن بعض ببعض والقمةاليك بشئمن 
أحوام المستترةعنكأوالتصميل العلىأحدمنهم وجهالنصعة ومذهب الشفقة فانهأ بلغ 
سموا الى مئال | لشرف وأعو نإل على ودالذكر وأطاق لعنان الفضْل فى جزالةالرأى 
وشرف الحمة وقو ةالتديير 

واملكنةسا عن الانساط فى الغه_لك والانقهاقوعن القطوب باظهار الغضب 
وتدله فان ذإ ك ضعف من سور :ابل وخروجمن اتصالاسما لفضل 

ولسكن غص تسم )أو كبرا فى احادين ذلك وأوقاتهوء :د كل م أى ملرى ومسخف 
مطر ب وقطو بلاط راقافى موضع ذلك وأحواله بلالة الى لسطوةولاأسراعالى الطيرة 
دون أن كنفبارو بة الل وغلك عليهانادره الجهل 

اذا كنت جلس ملاك وحذورالعاءة حاب كْقاياك والرى سبصرلة الىخاصمن 
قوادك أو ذى أثرةمن حشثمك ولسكن نظرك مقسوماف المع واعارتك سمعكذا 
الحدرث بدعةهاد ةو وقارحسن وحضو رفوم مسجمع وقله تضمر بالحدث ملاببررح 
وجهلك الىبعض قوادلك وحرسك متوجهابنظر ركين وتغقد حض فان وج ه أحدمنهم 
نظر عدا أو رماك برصمره ملحا قاأخفضعنه اطراقا جيلا بابداع وسكون وايالا 
والتسرعفالاطراقوا الخفةفى نصار رف النغاروالا حا ح على من قصداليكفى خاطبتهاياك 
رامقاذظره 

واعل ان نصصفك وجوه قوادك منقوةالتدبير وشهاءة القلب فتفقد ذلكعارفا يمن 
حضرل؛ وغاب عن الما يمواضعهم من مجفك ثمأعد همعن ذلا سائلاعن اشغالهم التى 
منعتهم من حضو رله وعاقتهمبالخاف عن كان شاءالله 

ا نكان حدم نأعوانكوحثمكتثقمنه بيغيس ضهير هونعرف منهلين طاعة 
وتشرفمنهعلى عةرأى وتأمنه على مثو رتكقاياك والاقبال عليهفى حادثبردأو 
التوجه هوه بنظرك عندطوارق ذل كأوانتر بهأ و حدامن أهل > ك كان ب كالمدحاجة 
٠.و<دةوان‏ ليس بل عنهغنى فالتدييرأ وانك” تقتغىدونهر أبااثسرا كلهفى رويك 
وادخلالهفى مشو رت كواضطرارا الى رأنه قانذلكمندخائل العيوبالمنتشر مهاسوء 
القالةعن نظرائْكَ وأنفهاعن نفك خائفالاغفالحاذ كرله وأحجيباعن رو بتك قاطعا 
اماع أ وائك عنمثلها عند له أوغلبته عليكمنك 


دإةا- 

واعلمان للشو رتموضطع اخلاءوانفراد النظر قابغباتحن را لاو رمهاطالبا لبيائها 
و إبالوالقصو رعنغاءتهاوالافراط فىطليها 

احدر الاعتزام,كثر 5السؤال عن حديث !ماأيجب كوأ ص أمااز دهالا والقطع ديت 
م ارداك تعدرثهحتى تنقضه عليه الأخذفى غير مأوالمسألة عنما ليس منهقان ذلك عند العامة 
هنسو بال ىسوءالفهم وقصر الأدبع نتناول محاسن الامو ر والمعرفة اساوتها وانصت 
تحدثك وأرعه سمعك حتى بعلم انكّقد فيمتعنهواحطتمعرفةبقوله قا نأردت احابته 
فعن معرقة حالهو بعد عم يطليته والا كنتعندانقضاء كلام هكالمتعللءن حديثه بالسم 
والاغضاء أجرى عن كال+واب وقطع عنكالسن العتّب 

اياك واندظبرمن كترم عجاسك وتفجر عن حض ل وعليك,التشت عن دسورة 
الغض بوجي ةالأنف وملالالصبر فىالاس تستعجل به والعمل تأهسهبانقاذه فان ذلك * 
سذف سائر وخفةمردية وجهالهيادية وعلك,أيوتالماطقو وقار ايجاس وسكوكف 
الرح الرفض خث والسكلام وترديد فضوله والاعتزام بااز بادات فىمنطقك والترديد 
للفظ امن تح واسمع أوأتج لأ وألاترى أومابلبج بهمن هذه ' تفصو لالمقصرة,أهل 'لعقل 
المنسو بةالمومبال المردية مف الذ كر وخصالمنمعايب! لول والسوقة عيبها عند 
النظ رالامنعرفبامن أهل الادب وقاماحامل لهامضطلع يثقلماأخذ لنفسه حوامعها قانفها 
عن نفسك بالفظ منها واملكعنها اعنقادك معنيابها كثرة التضموالتيزق والتتدج 
والتثاؤب والشاء والعطى وتنقيض الاصابع وتحر تكها والعبث بالاحءة والذارب 
واممخصرةوذؤابة الس ف والاماض بالنظر والاثمارة بالطر ف 'لى أحدمن خدمك بأعيان 
أردتهوالسرار فى لسك والاستعيجال فى طمعكوشر بك 

لمكن مطعمك مبتدعاوشر بك انفاساوجرعك مصاواباك والتسر عفالاعان فم 
صغ رأ وكبرمن الامو رأو الشتمةباين الهييةأو العمر بتلاحدمن خدمك وخاصتك 
بنسو بغبممفارقةالفسوق عحض رك أو فىدارلو بنائكفانذلك مايق ذ كرهو يسوء 
موقع القولفيهو حمل عليكمعاببهو ينالك ينهو ينشرعنكسوء نباءفاعرى ذلك 
متوقياله وا حذر انبا لسوءعاقبته 

استسكثر من ذوائد الخرفاءهاتنشرالجدةوتقيل العثر هواصطبر على الغيظ فانهوورث 
لعز و دمن الساحة وتعهد العامة معرفة دخلممو ينظ رأ<وا الهم واستئارةدفائنهم حتى 
يكو على سأى العينو بقينالخبرة فتنعش ع-دعهم وتجب ركس هم وتقيم أودهم وتعم 


موا 

جاهلهم ونس ةصلص فاسدهم فان ذلكمن فعلك بو رثك العزة و يقدمك فى الفضلو ببق لك 
اسان صدق ف العامةو بحر زل كوا بالآخرةوبردعليكعواطفهم المستنفرة قاو »م 
المسجنةعتك (ويز) بينمناز لأهلا لفضلف الدين والحجى والرأىوا العقل والتديير 
والصدت ف العامةو بينمناز لأ هل النقص فى طيةات الفضل وأحوالهوالجودع:ه تناها 
بأهل السب والنظار نصصةهمتنال مودة لجع وتستجمع لك أقاو بل العامةعلى التفطيل 
وتبلع درج الشرف فى الاحوال المتصرقة بك فأعهد عايهم مسكد خلا هم وثرهم 
عجالس ةكمس تمعامتهم واباك وتضبيعهم 7 رطالهم واهماطمءضيعا 

هذه جوامع من خصال قد خصها لك أميرالممنينو جع شواهدهاملفا وأهداهالك 

مراشدتةف عندأوام رهاوتتبى عند زواح رهاوتشتفى#امعباوخد, وياد نقعراهاسم 
من معاطب الردىوتنلل أنفس المظوظ ومزيةالشرف وأعلىدرجالذ كر واللدسأل 
لك أميرالمؤمنين حسن الارشاد وتتادعالمزيدو بلوعالأملوأن م لعاقبة ذلك بك الى 
غبطة سو ”غك إياعا وعافية > لكأ كنافهاونعمة .همك شكرهادانهالموفللشير والمعين 
0 ادر اماد و تي بع اخذير و بيدهالملكوهوعلى 
وغ قدير 

قاذا امسو عدولء واعتزمت على لقائم, وأخد تأهبة قتالهم فاجعل دعامتك التى 
تلجاالباوثةتكالتى تأمل الجا هاو ركنكالذىترتى ددمنالالظفر وتسكتبفههلمغالق 
الحدر:ةوىائله عزوجلء متشعرا له عر اقبت والاعتصام يطاعتهمتيعا لأمرهوالاجتناب 
مسا خطه محمد يأسذته و لوق 1عاصيهف تعطءل حدوده ونعدىشرائعهمتوكاعلءهفما 
صعدت لهواثة|نصرهفماوجهتث تدودمة_برئامن امول والقوهفمانالكءن طفر وتلقاك 
منعز راغبافياأهابيك أميرالمؤمنين اليهمن فضل الجهادو رى بكاليهتجمودالصبرعند 
الدع زوجلمنة:العدو !لأسامينا كلهم عليسم وأظهرهم عداوة لم وافدحهمثقلا 
لعامتهم وأخدة بر بقبم وأعلاء علوم بغياوأظهرهفهم فسقاوجورا وأشده علىف م الذى 
أصارء اهم مؤوئة 

ثم خدمن «معكم نتبعكوجندك 0000 جورم وأحكا مخللوم 
وذ منتش رق وأصهم ول شعث أطرافهم وخذهم عن موا بهم نأه-ل ذمتّك وماتك سن 
السيرة(وعفة)الطعمةوددةالوقاروهدى الدعةو جام (النفس) عحكاذلكمنهم متفقدا ثم 
ؤمهتفةد لك إياه من نفس لك 
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وها 

ثم أصمدبعدوا لك المتسعى بالاس_لام خا رجاءن بجاعة أهل الماتصل ولابةالدبن مسحلا 
لدماءأولياته طاعناعا_مراغبا عنستمممفارةالشيرائعمسمببغيهم الغوائلو ينصبلم 
المكابداضرم حقداعليم وا رصدعداو ةلهم من الترك وأم الشرك وطوائىا مال يدعو 
الى المعصيةوالفرقة والمروقمن الدبن الى الفة:ة مخترعا هوا اهالى الأديان المنتصلهوالبدع 
المثفرقة خسار ا وذسيراوضلالا واضلالابغيرهدىمن الله ولابسانساءما كسدت ,داهوما 
اللهيظلامللعييدو بس ماسولتلهتفب_هالأمارةبالسو. عواللهمن و رائةبالمرصاد وس_يعم 
الذين ظهوا أىمنقلبيتقلبون 

حض جندل؛ و اشكم نفس كف محاهده أعداء اللهوا ارج نصره وتجزموعدهءتقدما 
فىطلبثوا ابهعلى جهادهم معتزمافى ابتغاءالوسملةالمهعلى لقائهم قان طاعتكإياء فنم-م 
وم أقباك لهور جاءك لنصرهمسهل لُوعودهوعاصمك من كل سيئثة وممجيك منكل 
هوكةوناء د من كل صرعة ومقيلكم نكل كبوةودارىءعنك كل شمةومذهب عنك 
لطيخة كل شك ومقو يك بك ل أبد ومكيدةومئ بدك فى كل شع لهاء وحافظكمن كل شسوة 
هس دبة واللهدوليكو ولىأميرالممنين فبك 

اعلمانالظفرظفر انح دجما أعممنفعةوأباغ فى حسن الذ كرقالة وأحوطهسلاءة 
وأمه عافية رأعودمعاقبة وأحسن فى الأمورمورداوأصحدفؤالر وابةحزما وأسوله عند 
العا مصدر اماثيل دسلامةالجذود وحسن ال يلةولطفالمكمدةو عن النقيةيغيراخطار 
الجبوشفوقدةبجرة الحربومنازلةالفرسانفىمعترك الموت وأنساع_دل؛ ( الظ ) 
ونالكم ير بةالسعادة فى الثشرف ففؤ مخاطرةالتلف ومكروهالمصائب وعضاض السيوف 
وألمالجراح وقصاص الح روب وسجالهماعماو رةايطالماءلى انك لاندرىلأى افر بقين 
الظفر فى البدمجةمن المغاوب ف الدولة ول لك أن:كو, نالمطلوب بالقخيص كاولأ بلغيما 
فى سلامة جندك ورءيتكوأث_هرجمافىنادى رأبكوأجعبما لالفةوليك وعدوك 
وأعو: نهماءبى كلاح رعيتك وأهل ملك وأقواهما فيح بك وأبعدهامن وصمعزمك 
وأجزط ثواباعندك وابدأالاءعذار والدعاء لمسمالى مس اجءةالطاعةوأعي الجاع ةوعرى 
الالفة آخذابالحجةعلهم متقدمابالانذارلهم باسطاأمانك ان خأ اليءمنهمداعمالوم اليه بألين 
لطفك وا لطف حي لتك متعطفاء ل هسم ب رأفتكمترفة اببسم فى دعائك مشفقاع سم من غلبة 
الغوايةلبم واحاطةالبلكة يسم منفذار. لك لمهم بعد الاذار عدهمكل رغبة مهش اليها 
طمءوم فى موافةةالحقو بط كل أمان سألو, ولأنفسهم ومن معم_مء ن تبعبم موطنا نفسك 


-هه16- 
فماتسط لبممن ذلك على الوفاء بوعدل؛ والصبرءلىماأعطيةهممن وثائق عردل؛ قابلاثونة 
نا زعهمعن الضلالة ومس اجعة سيوم الى الطاعة مي صدا لأشاز الىفئة المسامينو بجاعتوم 
اجابةالىمادعو :هم اليهو لصرنة رع حقكوطاعتك .فض لل المنزلةوا كرام الثوى 
ونش يف الخال ليظهرمن أثرك عليهواحس انك اليهمانرغي فى مثله لصارى عنكالمصر 
على خلافك ومعصيةكو يدعو الىالاعتلاق حسل الكادوماهواًء ّنه ف الاعتصاميه 
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عاجلا وأتحىلهمن العقا بجلا وأحوط علىديته ومهجته بدأ وعاقبةفان ذلكنما 
تدع نصر اللهعز وجل بدعليهم وتعتصم نهف تق سدمة اايجة لمهم معذر اومنذراان ْ 
شاءالله 

مأدك عي ون على عدوك متطلعالءخ أحوالهمالتى يقلو نفباومناز ل التىهم بها 
ومطامعهمالتىمدوابها أعناقهم نحوها وأىالأمو رأدعى م الىالصلحوأقو دها لرضاهم 


الىالعافية وم نأىالوجوهماأتاه نقبلالشدهوالمنافرةوالمكيدةوالمباعدةوالارهاب 


والابعادوالترغيبوا الاطبع متنا آم له متخيرافىر و بتكم مكنامن رأبكمستشيرا 
لذو ى النصهة الذين قد حنكتهم الجر بةوضجذته ماخر وبءتسر ناف حر بك آخذا بالخزم 
فىسوءالظن معد الاعحذر حترساءن الغرة كا نكءنزل كله ومناز لك بجع مواقف لعدول؛ 
رأى عين تنظر. جلاتهم وذو غاراتهم معدا أقو ىمكيدتك واجدتشمير لك وارهب 
عنادك معظلالأع عدول؛ لا كثر, ها ٠٠٠‏ بفرط تبعةلمن الاحتراس عظيامنالمكيدة 
قو يامنغي أن يفئأك عن احكام أمور لك وند بير رأيكواصدارر و بتكو التأهب طر بك 
مصعلهبعداستشعارالحذرواطمئنان لحز مواعمال الر وبةواعدادالأهية دان لقيتعدوه 
كليل الحدوتم التجوم نضيض الوفر م يضر رك ماأعددتهمن قوةوأخ_ذتبهمن حزم 
ولم يزدك ذل كالاجرأةعء سهوتسسرعا الى لقائهوا نألفيتهمتوقدالجرمسةكئف التبع 
قو ىا جع مستء ىسور #الجهل معدم نأعوان الفتنةوتبع ابلسمن وقدلب الفتئة 
مسعراو يتقدم الى لقاء | دطالحامتسرعا كن تلأخذا؛ بالحزم واستعدادل؛ بالقوة غيرمهين 
اند ولامفرط فى الرأى ولامانهف على اضاعسة ند بير ولامحت اج الى الاعداد ولةالتأهب. 
مبادر ةنده شك وخوةاءةلقكو.تى نعزم على ترقيق التوقير وتأخذبالهو بنافىأ م عدوله 
لتصغر المصغر بن بنتشرعاء كر أب كو ,كون فب »ءانتقا ضأهس له و وه ن تدبيرك واهمال 
الحزمفى جند ل ونضيبعلهوهو مك ن الاعمار رح بالمطلبقو ىالعصمةفسيع الممنطرب 
محمايد خل رعيتكمن الاغتزار والغفلةعن احكاءأن ارهم وضبط صن| كز هابر ون 


دجوا 
من استنامتك الى الغرةو ركونكالىالامنوتماونك التديير فيعودذلكءايكفىاننشار 
الاطرا وض اع الاحكام ود خولالوهنعالاستقال ذو رمولايدفع خوفه 
احفظ من عبونكوجواسسكماءاتونكبهمن اخبار عدول واياك ومعاقبةأحدمنهم 
علىخبر ا نأتاك بهائهمتهفهأوسؤ تطناعله_هوأتاك غير ه عدلافهوان:كذيه فبهوترده 
: علمهولعله أن ركون من ض كالنصعة وصدقكث امير وكذك الأول أوخر ججاسوسك 
الاولمتقدماقب لوصو لهذامن عند عدو ولقدأبرموا م اوحاولوالكمكيدةوازدادوا 
منكغرةواندفعوا اليك ف الأمىم انتقض هم رمه واختلفعتهبجاءتم-م فأو ردوا 
رأياوأحدثوامكيدة وأظهر واقوهةوضر نوامو: عداوأموامسلكالعدد أ تاهم أوقو: وحَدانت 
همأو نصير دفى ضلالةشةاتهم فالأ حوالمنتة لهم فى الساعات وطوارقالحادئات ولدكن 
ألسهم ججيعاءلى الانتصاح وأ رجح لهم المطامع #ذا امسسم 1 وعدم جزالةالمثاوب 
فىغيرمااسةنامةمن كال ىأ عدوك والاغترارعالم,أنوا لك نهدون أن تعمل رويتكى 
الأخذبالحز م والاستكثارمن العدةواجعاهمأوثقمن بة-درعليهان استطعت ذلك وآمن 
من سكن الى ناحمته لسكون مابيرمعدوه فى كل نوم وامله عندك ان انطع فتنقض 
علوم بتدبير لك و رأيكمالم برمواوتاًتهممن حي ثأقدمواونستعد هم عثلماذر وا 
واعلمان ج واس وعيونكر عاصدقول ورعاغشوك ور يما كانوا لكوعليك 
فنصصوالكوغشواعدولك وغشوله ونصدواعدوك وكثيرنمادصدقون كوف دقونه فلا 
مبدر ن منك فرطةف عقو بةالىأ<-دمنهم ولانعج_ل رسوء ا لظن الىمن اتهمته على ذلك 
وأبسط م نآمالح ف كمن غي رأنترى أحدامنهم انك أخذ تمن قولهأخذ العاملبهوالمتبع 
لأوعمات على رأبه عمل الصادرعنهأو رددنهعليهردالمكذبلهوال نهم المسضف عاأتاك منه 
وتفسد ,ذلك نصصته وا عى غشهو#ةترعداوته 
احذرأن يعرف جواسس كف عسكرل أو شاراليم الاصابع ولسكنمنزهم على 
كاتبر سائلك وأمينسرل؛ وتكونهوالموجهطموالمدخ ل علي كم نأردتمشا فبتهمنهم 
واعل ان لعدول قء سكراء عيوناراصدةوجواسيس منسةوان ر أنه مكيدتكة_ل 
ماتسكايده بهوسصتالإ ككاءتمالكلهو بعدّا ككاعتدادك له فاحذ رأن :دعر رجلمن 
جواسسكفؤىعسكرل فبباخ ذإ كعدو ونعرقموضعهفيعدله المراصدو -ة_الله 
بالمكابد قا نظفر بهوأطبرعةو بت هكسم رذلكثقاتعرو:كوحولهعن نطل ب الاخبار 
من معاد ناوا سستةصاهامن عي وم احتى صير و الىأخ_ذهاءعن عر ضمنغرالئةة ولا 


الماك 
معاينة لغطاتهابالاخبارا ل-كاذية والاحاديثالمرجفة 

واحذ رأنيعرف بعض عيونك بعضافانكلاتأء نتواطوه عليكوه_الأنهم عدو 
واجتماعهم على غث ك وكذ بكوأن بو رط بعضهم عضأ عند ع دوك وأحك مهم فانهم رأس 
“كدت كوقوامندبيرك وعابيممدارحر دوه وأو ل ظفرك تاعمل على حسب ذلك 
وجنب رجاءك بدني ل أملاكمن عدوك وقوتلكعلىةتالهمواتهاز فرصتهانثشاءالله كادا 
أحكمت ذلكوتق دمت فيه واس-تظبرتبالتهوعونهفولشرطت كوأ هس عسك رلك أوثق 
قوادك عندل؛ وآمنهم نصعة وأقدموم تصير فطاعت كوأقوام شكمة ىأه لدو أمضاهم 
ص توص دقم عفافاوأج رأهم (جنانا) وأ كفاحم أمانةوأصعوم ضميرا اوأرضاهم صبرا 
وأجحدم خلقاوأعطفهم على جاعم م رأف ةوأح نهم هم نظرا وأ دهم فى دين اللدوحقه 
صلابةئم فوض اليهمةو يالهوأسط م نأملههظبراعنهالرضاحامدامنهالايتلاء ٠‏ وليسكن 
عالماعرا كز انود :ص يرابثةدصالمناز لخر با ذا رأىوتكر بةوحزء ف المكيدةله 
تاه ةف الذكر وصدتف الولابةمعروف الببتمشهو رالحسب وتقدماليه فوضبط 
معسكرك واذ كاءاحراسه فى ناء ليلهونهاره ثم <ذره أن .كونلهاذن لمنودهفى الانتشار 
والاضط راب والشقدمللطائفة فيصابم مغر تر ىعنها عدوك وسمرعاقداماعليك 
8 من أهئدة جنودلثو اوهن من قوتهمقاناصابة عدولك الرجل الواحدمن جئ: دل 
وعبيدلك' مطمع لي منكمقوهم علىشصذ اتباعبم عليك ودمغيرم أعى لك وتوهينهم ند بيرك 
ذره ذلك وتقدماليهفيهولا نكو نمنهافراط ف الْمَضيب قعلبموا حص رهم فبعمهم أزله 
ويشعام_م ضتكهو سوء علي حال ودش يهالم ونةعلهم وتذب ثلهظنونهم ولسكن 
( موضع ) انز الداياهم مسسم د براضاماجأمعاولا تكو نمنتشمراعتدافيشق ذلك عب ىأععاب 
الاحرس وتكون فبهالنهزةللعدو والبعدم نالمادة,انطرقطارق فى خا ا تالليل 
و بغتاته وأوع زاليهفىأحراسه وهر مفليول علي رج لازكيناخر باجرىء الاقدامذى 
الصرامة جلدالجوارح دص برابموضع أحراسهغ_يرمصانع ولامك_فعلانا سف التحى الى 
الرفاهةواأسعة وتقدمالعسك رأوالتأخر: عنهقان ذلك ما دضعف الوالىو نوهنهلاستنامته إلى 
من ولاه ذلك وأمنهنه على جدشه 

واعم انموضع الاحراس من وضعك ومكانهامن جندلك دي ث الغناءعمموالردعاوم 
والحفظط هم والكلاءملن ينب مطارقاوأراده :لا ومراصدها المنس_للىءنما الآنقمن 
أرقائهم وأعبدمم وحفظ العبون وال وأسس من عدوم واحدذ أن تغرد على بد بدأو 


دوها- 
على الصمرا امةلمواص رتك كلأ حادث وطارقالافى الم النازل والمدث العام قانكاذا 
ذعات ذلك بهد عوته الى نصصك واس و ليت على #ض ضهيره فى طاعت كوأ جرد نفسه فى 
ترتسك واغانتك وكانثة:_لىْو زينكوفوتكودعاءة_وتفرغت1كاءدةعدولكه مس يها 
نفس كمنم ذلكوا لعذاية بهملقع نلك مؤرونة باهظة وسافة قادحة ان شّاءالله 

نم أعلران القضاءمن الله >كان لدس بهشيئ من الاحكام ولاعثله أ حدمن الولاة ما درى 
على ديه من مغالظ الأحكاموا مجارى ال+دود فلك ن من توليهالقضاء بين أهل العسكرمن 
ذوى اخخير فى القناءة والعفاف والنزاهةوالفهم والوقار والعصمةوالورع والبصر نوجوه 
القضاياومواقعهاقد حنكتهالس_ن وأيدتهالجرية وأحكمتهالامو, رممنلاءتصنع للولابة 
وستعدلائيزةو ك_ترىععلى الحاناة فى الخ -ك والمداهنةف القضاء عدل الامانة عفيف 
الطعمة حسن الانصاتفهمالقلب ورع الغميرذ شع السمتهادىالوقار محتسبا للخير 
م أجرعليهما تكفيهو يسعهو يصلحهوفرغه لاجلته وأعنهعلىماولته فانكقدءرضته 
ها -كة الدنياوثواب الآخرة أوشرق العاج_لِدو حظوة الآج-له انحس: نيه وصدقت 
رو يتوكس يرنهوسلط حم اللهعلى رعمتهمنفف ا قضاءدفى خلقه عاملاسنته فى شسرائعه 
آخذا بحدودهوفرائضه ا 

واعل أندمن جند ومع سكرل حر ث ولابتكوق امو ضع الجاربةأحكامهعابهم الناقدة 
أفضيته بينهم فأع رف من توأمه ذلك وتسندهاليهانشاء الله 

أمتقدمفى طلائعك كانه أولمكيدتك ورأس حر بك ودعامة أهى ل؛ فانضى طامنكل 
قاده وكاءةر جالاذوى :>دة و بأس وصرامةوخير. دوجاة كفاّقدصاوابالحرب وتذاوقوا 
سج ا هاوشر بوامن م ارة كوس باوتكرعواغء ص درتهاوزبتهم بتك رارهاوجانهم 
على أصعب ص | كبهائماتبعهم على عن كوأعر ضكر اعهم نفس ك وتو فى انتقالهم طظهور 
الجلدو_صاحة املق و ججال الآلةواياك أنتقبل من دواءهم الااناث الحيولمب_اوبة قانها 
أسرع طلباو أ نجى مور باو بعد فى اللحوقغاة وأصير فمعترل؛ الابطالاقداما ونجدهمءن 
السلاج بأبدانالدر وعماذيةالحديدشًا كة الس متقار بةالحلقمتلاجةالمسامير واسوق 
المديدعوهةاار كب حكمةالطييع خفيفة السوغ وسواعد طبعهاه:_دىوصوغهافارسى 
رقاقالمعطف بأ كف”و افيةوسمل 2و يلق 'لبيض مذهبةوجردةقارسسية الصو غخالمة 
الجوهرسابةا ملس وافيةاللينمستدر #الطبع مهمة السسردوافيةالوزنكتر بك النعام 


في الصيعة نعل ,أصناق ار بر وألوان الصبخفانهأ أهيب لعدوه واف سّلأعضادمن لقيهم 


دؤها- 

والمعم خشى مذ ورله بدبيةوادعةمعهم السسيون الحنديةوذ كور البيض الهانيةرقاق 
الشفر ا تمسنونةالقصذغيركل_لةَالمعذمث_طبة الضرائب معدّد لةالجواهر صافية 
الصفائحم دخا باوهن الطبع ولاعابها أمتالصوغ ولاشائهاخةةالوزن ولافدح حاملها 
مهورالئة ل قدأشر: عوا لد نالقناطوالالموادى زرق الاسنةمسمو ب ةالتعالب وميضها 
متوقدوقصذ هامتاببمعاقص عقدهاممو نودم أودهامة وم أجناسهاختافة وكعو مها 
جعدة وعةق_دهاحنكة شطيةالأسنان حكمةال1لاء مموهةالاطرافمسحدة الجنبات 
دقاقالأطرا افى ليس فها التواء أود ولاأمتوصم ولا حاسقط عيب ولاءنباوقوع أمنية 
مسحق ب كنا الندلوقسىالشوا احط والنيع اعرابةالتعقيبروميةالتصول فانها 
أبلغ ف الغاية وأ نفذفى الدر وعوأٌ_كفى اليد بد سامطين حقائم_م على متو 12 خيو. لم 
مستخفين من الآلةوالأمتءة الامالاغناء مهم عنه 

واحذ رأن: كز .مباشمرةعرض هم الى أحدمن أعوانكأركتابك قانكان وكلته الهم 
أضعت مو ضع الحزم وقرطت حي ثالرأى ووقف دون لز مودخل عاك ضياع الوهن 
وخلص اليك عيب الحاباة ونالةفادالمداهتة وغل عليهم ن لايصاح أنيكون طليعة 
لأسطين ولاعده ولا حصنا يد رون نه ومكة: فون توضعه 

واعلم انالطلائععيون وحصونلأسامين فم أولمكيدتك وعروة أ ؛ وزمام 
حربكفليكن اعتناؤك بم تيت هم من مهم لك ومكيدةحر بك نما نض بم رجلاللولاية 
علوم بعيد الموتمثهور الفضلنسهالذكرلهف العدو وقعاتمعرو: قات وأيامطوا ال 
وصولات متقذمات قدعرفت:كابتهوح_ذرت شوكتهو هيب صوتهوتنكب لقاو أمين 
السريره ناصم الغيب قديلوتمنه مايسكنك الى ناحمةهمن لينطباعه وخالصالمودة 
ونكابةالصرامة وغلوب الشبامة واسجاعالقو, ه وحصافةالة_دبير ثمتقدماليه فى 
حسن سياستهم واسةئزال طاعترى واجتلاب مو دانهم واستعدادضمائر. م وأحر. عاب مأرز 5 
لسسعوم و هدم نأطاعبم و ىأرز أ قوم فى العامة وفى ذال من القودّلك علهم والاستنامة 
ألىماقبليم 

واعل الجسم فىأهم الاما كن لك وأعظمهاغناءء:_لْوعن مه كوأ قعها كنا وأشجى 
لعدوك ومتىيكونفالبأس والثة-ةوالحادوالطاءةوالقوةوالنصصة حيث وصف تلا 
وأمس تك بهتضع عن كمؤو: ةالحم وترخى عن خناة كدر وع امون وى الى أهس مت-ين 


وظبر فوى وأهرحاز متأمن بها آتعدول: ونصيرالي كعم أحواهم ومتعدما وم 


5 عقذ 5-35 
فاتخممر أىعين وقوه عمادصلحهم» 98 نالمنالات والاطماع والارزاق واجعلهم سك بالتزل 
الذىهم دمن حار زعلاءتك و<صانة كبوفكوقوةس_ءارةعسكرا لك واياك أنتدخل 
همأ حدابشفاعةأ وحمل لله على هوادة أوتقدمه .لا ثرة وأن,كو نمع أحده م مبغل نقل 


0 فضلىم ر:_الظهر أوقل قادح فيشتدعلهم مؤونة أنفسهم و يدخلوم كال لالسا” مدقما:” 


دعالحونمن أثقالم مو يشتغلون بهعن عدو أن دهمهممنهرا اع أوفاجأهم هم طلبعة فتفقد 
ذلك 2م له و تنم فآ خق حزم فى إمضائهأ رش دك التهلاصاءةالحظ ووفقك لعن التدبير 

ول"دراجةءسكرل واخراجأدلهاللمصافيموم| كزه هم رجسلا من أهل بمونات 
الشرف تود الخيره معر وق الجدهذاسن و#در بةلين الطاع_ةقدمالخصصة اموا 
امسر بردّلهوصير ةفى ال تقدمهونيةصادقة عن الادهان جز هواضهماليهعده من ثقات 
جندك وذوى أسناهم تكو فون شسرطةمعهثمتقدماليهىاخراجالمصاىواقامة الاحراس 
واذ كاءالعيون وحفظ الاطراف وشدَ:الاذروهسمفليضع القوا ادي نفس ومع أصعاهم فى 
مصافهم كل قاندياز اءموضعهوحيثءنزله قد شدمارينهو بين صاحبهبالرماح شارعةوالتراس 
موضونةوالرجالراصدوّذا كية الاحراس وجلةالر وعخائفةطوارقالعدو وبياه ثم 
هي دان كذ ر جكل لل دقائْد امن أعداءهأوعدةءنهم ا نكانوا كثيراعلى غاوة أوغلوتين من 
عسكرك حيطامنز لكذا كيةاحراس.قلةةالتردد .فر طةالحذرمعدة للر وعمتأهبةللقتال 
آخذةعلى اطراق العسكر ونواحيه متفرقين فى اخلافهم كردوسا كردوساستقيل 
بعضهى نعط اف الاختلاىو بكسع متقدماف التردد ةا جعل دل بين قوادل وأهلع_كرلك 
تو بامعر وفةو<عصامفر وطتلاتعدمنه مزدلفاءودك ولانصامل علىا <_دفيه عوجده 
انشاء الله 

فوض الى أمىاء جند لثوقوادهمأمو رأصحاهم والأخذعل ىأ يدهم رياطة منك فم على 
السمع والضاءة لامر الى زالاتباع انيج موالوقوف عندم6يهم وتقدمالىأعراء ء الاجناد 
فى النوائسالتى أُلزْمممماياهاوالا مال التى استجدتهم لماوالاسلحة والسكراع التى كتتها 
0 :قوادلك عليكعاولبينكو بين جندل وتفو عهملطاعةك 
وقعبّمعن الاخلالعرا ؟ رهم زح لشئئتما وكلوا مهممنأعالهمفان ذلكمفسدةالجند مى 
للقواد عن الحدوالمتاعهةوال تدمفى الاحكام 

واعلم ا ناسشفافهم بقوادهم وضيبعهمأمرهم دخول الضياععلى أعالك واس ضفاف 
بأعى ل؟ الذى:أكر ون بهو رأنكالذىترتقى وأوعز الى القواد أنلايتقدم أحدهتهم على 


دلكاك- 
عقوبةأحدمن أصابد الاعقوبة تأدسوتقو ميل وتثي ف أود قاماعقو بة تبلغ تاف 
المهجة واقامة الحد فى قطع أوا افراط فى درب أوأخ- مال أولعقو بةفسفرقلابلين ذلك 
من جندل؛ أحدغير لك أوصاح ب شسرطتك بأعس ل وعنرأيكواذنكومتى لمتذلل المند 
لقوادم ونضرعهملاعس انهم وجب علي كلم الحجة بَضْبسع وا ن كان منهم لامى لك خلل 
أنتهاونوايهمن عل كأويجز ان فر ط منهم فى شيع وكلتهم اليهأوا اسندتهالنهم ولمتجدالى الاقدام 
عايهم باللوم وعض العقو بة مجازاتصل به الىتعنيقوم فر دطك فىتذليل أععاهم لم 
و افساد ل أباهم علهمفانظرفى ذلك نظراحكاوتقدم فيهتقدمابليغا و إباك ان يدخل 
<زمك وه ن أوعز. مكامارامن رأ يك ضياع والتهاستودعدينافىنفسك 

اذا كانتمنعدوكء على مساف-ةدانمة وسان لقاء صر وكانمن عسكرل؛ مقتريأ 
قدشامت طلائعكمقدمات ضلالته وجاة فتنتهفتأه سأهبةالمناجزة وأعدأعداد الحذر 
وكت ىن خروا للك وعب جنول و إباك والمسير الامقدمةومهنةومدسرةوساقةة_د شبر وا 
بالاساحةو تشمر وا البنودوالاعلام وعرق جندلكء هى١‏ كز ثم سائر بن تح تلو تم قد 
أخذم أهبة القتال واستعد واللقاء ملحينالىمواقفوم عارفين عواضعوم من مسيرهم 
ومءسكره, ولسكن ترجلوم وتنزهم على داباتهم واعلامهم وعى١‏ كزهم وعر فكل قائد 
وأصصابةمو: فعوم من المهنةوالميسسرة والقلب والسافةوالطليعة لازمينلماغ_يرئخلين با 
استجدتهملهولامتهاو نين ها أهرتهم الده<تىتكونعسا كر ثم فى كل منهلتصلاليه 
ومسافة مار ها كا لهعسكر واحدفىاجماعباعلى العدةوأخذها بالحزم ومسيرها على 
راناتهاونز ولهاهى| كزهاومعرقتهاواضعهاان أضلتدابةموضعهاعرق أهل العسكر 
منأىالمر ١‏ كزهى ومن صاحبهاو أى امحل حاولهمنبافردت البةهدابةومعرفةونسبة 
قباد ة صاحبها فا نتقدم سف ذلك واحكامك4اطراح عن جند لامو ونةالطلب وعتاية 
المعرفة وا بتغاء ا لضالة ثمأجعل على ساقتك أوثق أعل عسكرل؛ ف نفس ك صرامة ونفاذا 
ورضاف العاءة وانصافاعن نفسه للرعيةوأخ_ذا بالجقف المعادلةستشعرا تتموى الله 
وطاعتهآخذا هديك وأد. كواقفاءند مر ل ونبيك معتزما على منا صخت كوتز بيناك نظيرا 
لكف الال وشدمها بكفى الشر, فوع ديلا المواضع ومقار بافى المي تمأ كشف معه 
ا جع وأيدمبالقوةوقوهبالظر وأء:هبالاموا ال واعمرهبالسلاح ومره بالعطف على ذوى 
الذعفمن جند لأومن رخفت بددابته وأصابته نكبةمن مرض أو رجلةأوآ فة من غير 
أن تأذن لاحد. نهم فى الت ىعن عسكره أوالتخلف بعدترجله الاالجودأوالمطر وق با”قة 


)( 


دككات 

متقدم اليمحذراومرهزاحزاوائههمةلظا بالشدة على من مربه منص رقاعن معسك رلك من 
جندكة بغير جوارك شادا لهم اسراوموقره حديداومعاقبهمموجها أوموجهوم اليك 
فتذبكهم عقو بوعل لغيره من جندك عظة 

واعل انها نم تكن بذلكالموضعمن تسكن اليدواثة | بتصيصتهعار واببصيرتهقد بلوتمنه 
أمانة نسكنك المهوصرامة دمن كمهانتهونفاذافىأمرك برخىعنك خناق الخوف فى 
اضاعته لم آمن نسلل اند عناك لواذاو رفضهممر 0 هموا اخلالهم عواضيعم وتخلفهم عن 
أعالهم آمنينتغميرذ لك عليهم وَالشّدّةعبىمن اخترمهمنهمما ذلكف وهنا وأخد من 
قوتكوقالمن كثرتك 

اجعل خاف ساقتكر جلامن وجوهقوادك جل داماضياعفيفاصارماتٌ ,م الرأى 
شديدالحذر شكم القوةغيرمد اهن فى عقو بةولامهين فى قوهفى سين عارسامن خيلك 
والتنكيل عمو لمكن لعقوتكفى انز لالذىترتحلعنهوالمول الذىتتقوضمنهمفرطا 
فى النقض والتبع من #ذلفع:_امشدافىأهل امهل وس كنهبالته دمموعزا الرمق 
الاشعار واص_فاءالاموالوهدمالعقارللن آوىمنهمأحدا أوسترهوضعه وأخى له 
وحذرهدعةو بتكابافىالترخيص لاحد واحاباةلذىقرابةوالاختصاص بدلك لدى أثرة 
أوهوادة 

ولسكن فرسانهمتخبينى القوةمعروفان ب الجدة عليهم سوابغ الدر وعدونهاشعار 
الحشو وحبالاسعثاثمتقلدين سموفهمسامطين كناءنهممس_تعدين لبمجان يدهوم 
أوكين أن يظهرلبمواياك أنتقب لف دوامهمإلافرساقو يأو برزوناوثجاتانذلاثمنأفوى 
الهو دلوم وأعور نالفلهيرء لىع د وهما نشاءالله 

لمكن رحملكاباناوا احداو وقتإمعلومالتخف|ااؤونة بذاك على جندلك و دعاموا أوان 
رحملهم فمةدموافيابر بدو نم معالج-ة أطعمتهم وأعلاف دوام-م ونسك نأفئدتم-م الى 
الوق تالذى وقفواعليهو دطمنذو و (الحاجات) أبانالرحيلومتى كونر حك مختلفا 
دعظمالمموونة عليك وعلى جندك و ناواعرا كزه, ولابزالذوو السفهوالازقبترحاون 
بالأرجاق و بنزلونبالوهم حت لاينتفع ذو رأى ينوع ولاطمأنينة 

ايال انتنادى برحل من٠ز‏ ل:سكون فب حتى يأرصا حب تعبتك بالوقوف على 


وات 
معسكرلة أخذابفوهة جندتيه بأسلحتهم عدةلأمر ان حضر ومفاجأة من ع طليعةالعدو 

انأرادنهز: أ ولحت عند غرة مر الناس,الرحيل وخ ل كواقفة وأهيتكمء_دة وجنتك 
واقمةحتىاذا استقلائم من عسك رك وقوجهتم من مخز لك سس تم على تعبية- دسكونرح 
وهدو وله و<سندعة 

قاذا انتهيتم الىمنه ل أردت نز ولةأوممتبالمعسكر بدقاياك ونز ولهإلا بعدالعهبان 
تعرك لكأ حواله أو يسبرعا دفينه و ستبطن عل أمورءثمنهيها اليكوماصارتا لي هلتعم 
كيف احهال عسك رلك وكيفمأواه وأعلامهوكيفموضع عسكرلء منهوه_للكاذا 
أردتءقاما:هأومطاولةعدوك ومكايدتكفبهقوة >مإك ومدديأتيه فانكان متفعل ذلك 
متأمن أن مهجمع_لىءتزل بزيجكم:_هضيق مكانهوقلةمباهه وانقطاعموادهان أردت 
يعدوك مكيدة واحج تمن أمر: هم الى مطاولة هان ا رتحلتمنهكنتغر ضالعدولك وم تجد 
إلى امار بة والاخطار سيلا وا نأة تبه أقتعبى مشقة حصر وى أزل وضيق فاعرف 
ذلك وتقدم فيه 

فاذا أردتنزولاأس تصاحبالحب ل التىرحلتالاسفوقفت متصية.ر:. 
معسكرلء عد ةلم ان راع ومفزعالبدهةانراعتكةدأمنتباذن اللهوحوله لخهأة 
عدوك وعرفتموقعبامن حر بكحتى,أخذا لناسمناز هم وتوضع الأتقالمواطعبا 
1 ان عسكرك دباباحيطينيعسكرل؛ وعدّة لكان 
اح تالييم وامكن دياب جندل؛ يعكرك أهل جادوقوةقائدا أواثنينأوثلاثةباصحاهم 
فى كل ليلدو تومنو بابنهم فاذاغر ب تالثمس و وجب و رهااخرجالييم,صاحب تعبيتك 
أبدالم عسسابالك ل فى أقربمن مواضعدباب اهار يتعاو رذلكقوادك ججيعا بلاحاباة 
لأحدمنهم قبهولاادهان! نشاءالله 

ايالا أنيكون منز لك الافىخند قأو<هنتأمن بهريات عدول وتستنيم فيهالىالحزم 
منمكيداته اذاوضعتالاثقالوخطط تأبنية أهل العسك رم عدّخباءوم ينتصبنناءحتى 
بقطع لكلقائدذرع معلوممن الأرض يقد رأحعابه فصتفروهعايهم (و نون)بعدذلك 
خنادق لس طارحين لهادو ن جار الماح ونص ب الترسةلاباءان قدوكلت بعد تحفغا كل 
بابمنهمار جلامن قوادل؛ فىمامةرج لمن أححاءهفاذافرغ من المندقكان ذلك القائدان 
أهلالذاك المركز (وموضع) تلكا لجل وكانوا اه, البوابينوالاحراس لذينكالموضعين 
ند الى الرفاهة والسعةوتقدّم العسبجك رأوالتأخرعنه فان ذلك مارضعف!لوالى و وهنه 
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لاستنامته الى من ولاه ذلك وأمنه به على جدشه 

واءلى انك اذا أمن تباذ نالتهطوارقع_دوا لك و يغتاتهسم فاذاراموا ذلكمن ك كنت 
قدأ حكمت ذلك وأخذ ت ,امد فيهوتقدم تف الأعدادلهورتقت#وف الفتقمتهان 
شاءالله 

اذا انتليتساتع_دول أوطرةكرائعا فى حذرامعدامشمرا عن ساقك مسرا 
لخر بك فد قدمتدراجتك الى مواضعراعلى ماوصف ت | التىقدر تلك وطلائعكحيث 
أمر: تك وجندل؛ حمث عبأت قد خطر. تعاييم يتفساتثر دم الى جندل؛ أن (طرق)طارق 
أوفاجأم عدولابكم أحدمئهم رافعاصوته, التكبيره ستغة رافىاجلابيعلناللارهاب 
الاأه ل الناحية ) الم ( بقعها العدوطارةاوليشرع وار ماحهممادينلمافى وجوههم 
و برشقهمنالنبل ملبدبنترستهملازمينارا كزم .٠‏ قدمعن موطعبها ولامتعازبن 
الىغسير سكزم, ولكبر واثلاثعساتمتوالياتوسار ال:_د هادون .. عدوك .ن 
معسكرهم فَمّدأهلتلكالتاحيةبالر جالم ن أعوانك وشرط ومن اتخبتقبل اعد 
للشداندوتدس هم النشاب والرماحواياك أن :شهر واسمفا جالدون بهوتهدم المرمفلا 
ايكون قتالوم الليلفىتلكالمواضعم نطرقومإلابالرماح مسندين لها الوصدورهم النشاب 
راشقين بهوجوهب,قد ألبدوا بالترسةواسجنوابالبيض وألقوا عليب,سوابغ الدروع 
وحباب الث وؤانصد العدوعنهم حاملينعلىناحية أخرىكبرأهل 7إإكالناحيةالأوى 
و بةءةالعسكر سكو توالناحيةالتى صدرعنباالعدولاز ةلمرا كزهافعلتفىتقو ترم 
وامدادهم عثل صنيع ,اخ وانهم واياك وأنمدنارر واقك واذاوقع العدوفى سكرك 
ا رافهاوأوقدهاحطياجز زلادعرفبهاأه ل العسكرمكانك و.وضعرواقك 
وسذن ناف رقاو مو وبقوىواهنقوتسموثظ- تدمنخدل طوورم ولاب رجفون فياك 
بالانونو ييلونلك آراءالسوءوذلكمن فءلكردعدوك يغيظه ولمستقلمنك يظفر 
ولمببلغ من نسكاءتكسر ورا انشاء الله 

قان! نص رن عنك عدولك ونكل عن الاصابةمن ج:_د لك وكان م ااكقوه على طلبه 
أ وكانت اك خمل معدة وكتدة منتيةبة قدر تأنتر كب ممأ كتافهم وتكملوم على سئتهوم 
ا ند حمل حابرا عاخن ترنا نل وازثوا عدي الا اياك رعق درك 
وقدأمن بياتك وغ ل,كلاله عن الكر زمنكوالآخد بأوابمعسكرهوالضيط خارسه 
موهنة-جانهم لغبة أبطالوم ل ألقوكمعليهمن التثمير والجدقدعقراللهفههم وأصابمنيم 


-هكاسه 

وجر حءن مقاتلهم وكسرمن أمانى ضلالتهم و ردمن مستعلى بجاحهم وتقدم الى من توجه 
في طايهم وتتبعه (أن»كو نواو )هم فى سكو نالر يح وول ةاارفث و حكثرة التسبيحوالتهايل 
واستنصاراللهعزوجل بقلو سم وألساته مسرا اوجهرابلالحبٍضجة ولاارتفاع ضوضاء 
دون أن بردواعلى مطاهم و بتبزوافرصهمثم دشبرؤا السلاحو ينضوا السيوفقان ها 
هيبةرائعةو بدمهة مخوفهلاءةوملحافى جمة اللب إلا البطل المحارب وذواليصيرة المحانى 
المسقيت المفاتل وقليل ماهم عند:إك المواضع انشاء الله 

لسك نأولماتقدمءه فى النهمؤ لمدول؛ والاستعدادالقانهاتضايكءن فرسانعسكرل؛ 
وجاة جندلك ذو البأس والحنكةوالح_دوالصرامةمن قد (اعتاد)طر ادالكاة وكثس 
عن ناجذهفى اهرب وقام على ساق ف منازلةالأقرانثقف الفراسةمسجمع القوة مس همد 
المربرةةصيور اعلى أهوال اللبلعارقا مناه ز الفرصل/ ينه الحنكةضعقا ولاأباغ تبه 
السن».لالاولا سك رتهغر ةالحداثة جهلاولا يط ر ته ند الاغغار صل اجر يماعلى خاطرة 
التلف متقدماعلى ادراعالموتمكابرالمرهوب الهولمتقم مخثى الممون خائضاغرات 
المبالك برأى دو بد هالخ مونيةلا خلجها الك كوأهواء جحقعةوقلوب موقنةعار ين بفضل 
الطاعةوعنزرهاوثرفها وحم تح لأهارامن التأسدوالظفروالقكينماع رضم رأىعين 
عبى كرا اعهم وأساحتوم وا تسكن دواهم اناشعةاق ايو[ ل وأساحتهمسوا ابغ الدروعوكال 
1لةالحارسمتقلدينسيوفهم المسخلمة.ن جبدالجواهر وصافىالهدبدوالمخيرةمن 
معادن الأجناس هندية الخد يد أو بدني عانيةالطبعرقاقالمارب مسو بةاك<ذمشطية 
اش ييه يالف انار و الف املد للد ارد كلل ادير | كارا 
مي دعسة وحار زهابالجليد مضاعة_ةوحملهامس :خف وكنائن التبلوجعاب القسىقد 
اسك قبوهارقسى الشمر يان والنبسع أعرابية الصنعةختلفةالأجناس تحكمة العمل ونصول 
النبللىمسم ومةوتركييها عراقوتر بوش بابدوى +تلفة الصو غف الطبعثتى الأعالفى 
التشطيب والاستزادة ولتسكن الفارسيةمقاو بةالمقارض منسطةالسنة سهلةالائثءطاق 
مقر بِةالانحناء تمكنة المرجى واسعةالأسهم فرضهاسهل ةالو رودمعاطفهاغ_يرمعنونالمواتاة 

نمول”عب ىكل مائةر جل منهمر جلامنأه_لىخاصةك وثقاتك وا نصاتح كوتقدمالهم 
فى ضبطهم وكف زاستخز ل نصاتهم واستعداد طاعتهم واستلاص ضهائر. ثم ودعبدكرا اعهم 
وأسلحتهم معفي الم من النوائ ب التىتازمأهل العسكر وعاءة ج:دل؛ ثماجعلبمعدة لأعران 
فاجاك أوطارق بيت كُومم أن يحكونواءلى أهبةمع_دةوح ذرم قانك لاندري أي 


دككات 
الساعاتمن ل لثونهارك تكون!لب,حاجتك فلسكونوا كرجل واحد فى التشهير 
والتردف وسرعة الاجابة فانك عسي تأن لاد عند جاءة جند لك مث لتلكالر وعةوالمباغتة 
أن ا حجت الىذلكمنبم معونة كاففةولاأهرةمعدةّبل ذلك كذلك قاذ كرهاولىالذين 
تصثعدتك وقوت كتقو ياقدقطعتها على لقوادالذين ولمتهم مور دهم فسمي تأولا وثانا 
ونالثاور ابعاوخامسا الى ءشرةقان! كتفيتفياببدهكو بطرقك لبعث واحدكان.عدا 
لم تحتج فس الى أمتصانهم فيساءتهم تلك وقطع البعث علهم ءندمابرهقك ونح تالى 
اثنين وثلاث وجهتمنهم ارادتك ان شاءالله 

وكل مز ائنكودواو بنك رجلا م ناصالحاذاو رع حاجز ودين فاضلى واجع لمعه 
خيلا يكونمسيرهاومنز ماوت حلهامع خزائنكوتقدم اليهفى حفظها والتوفرعايهاوانهام 
من دس وى على شيع منها على اضاعتّه والتباون به وا لشدة على من دنامنهافى مسير أوضامهاى 
متزل ولمكنعاءةال+ندو اليش إلامن استصلحت للسيرمعهامةسين عنها محانبين لهاقانه 
ر عا كان تالمولةوحدئت الفزعة قانلم يكن الخزاءئن تمن وكل بها أهل حفظ لهاوذب 
عنهاأسر عالجند اليباوتداعواتكوها<تى,كاد,تراى ذلك هم الى انتهاب العسحكر 
واضطراب الفتنةقان أهل الفتن وسوءالسيرة كثير وابماهمةهم الشرقاياك وأنيكون 
لأ<_دفىخزائدكودواو بنكو بمو تأموالكمطمعأو عدوا الىاغتالماوضرتها ان 
شاءالله 

اعيوان أحسن مكردتك أثرافى العامة وأبعدهاصوتافى حسن القالةمائلت الظفرفيه 
تسن الر وبةوحزمالتدبير ولطف الم فلك نر و بتكف ذلك وحرصل على اصابته 
لابالقتال واخطار للف وادسس إالىعدوك وكاتبر وْ وسهموقادتهم وعدم المنالات 
ومنهم الولايات وسوغبم الترابوضععنهمالأحن واقطع عنهم أعناقهم بالمطامع واملا* 
قلو مهمالار. همس وان! مكنتكم: نهم الدوائر وأصا رهم الي كالر واجع وادع,-ء الى الوثوب 
يصاحبهى أواعتزالهان لم ,ك, 0 لوثوب علبءطاقةولاعليك أن نطر الى يعضومكتبا 
كا “نهاجوابا تكتب لهم اليك وتكتب على ألسنتومكتبا الي كيد فعا الييمو يحملبها 
صاحبهم عليهم وتْزْلهم عندهمنزلةالتهمة فلعلمكيدت كف ذلك أ نيكون فههاافترا قكلتهم 
ودشتيتبجاعتهم واحش قلو بم_مسوء الظنمن واليهم فو حشبممنه خوفهماياه على 
أنفسيم اذا أيقنواباتها مناياهم ذانبسط بده بقتلمسم وأولغ فى دمائم سيفهواسر عفى 
الوثوب مم عر هم بجيعا الخوف وثملومالرعب ودعاهم اليك البربوهافتواتجوك 


-159- 
بالنصصةوا ان كانم تأنياءمّلا رجو تأن سمي لاليك يعضهم ونس_ثد ع بالطمع ذو 0 
الشرمنهم وتنال بذ لكماتحبمنأخبارهمانشاءالته 

اذائداتى اله مان وتواقف الجعان واحتضر تارب فعبأ تأ صحابك لقتال عدوهم 
فأ كثرمن لاحول ولاقو ةالابالقه والتوكل على الله والتفو دض اله ومسأل:-هتوفيقك 
وارشادك وأن يعرم لك على الرشدوالعصمةالكالئةوالحيطةالشاملة 

وهس جندلك بالصمتوةلةالتلفتالىالمشارله وكثر ةالتكبير فى أنفسوم والتسيج 
بضمائرم والانظبر واتسكبيرا الافى اكرات وا جلاتوعند كل زلفة زد لفوما فأماوهم 
وقوف ان ذلكمن الفشل والجين ولسكثر وامن لاحو ل ولاقوة الابالته حسينا الله ونعم 
الوكيل اللبم انصرنا على عدوك وعدونا الباتىوا كفنا شوكته ال محدة وأيدنا 
علائكتك الغاليين واعصمنابعو:كمن الفشل والعجزان كأر. حم الراجين 

ولمكن فى ع سك رلك مكبر ون بالكل والنبار قبل المواقءةدطوفون علهم >ضونهمءلى 
القتالو معرضونممعلى عدوم ويصفون ممنازل الشوداء وثواهمو بذ كر ونه الحنة 
و رخاءأهلهاوسكانهاو بقولوناذ كروا اللهذ كرك واستنصر و .صر وان استطعت 
أن :كو نأ تالمبائ رلتعبءة جذو دك ووضعهممن رأياتكومعكر جالمنثقاتفرسانك 
ذو وسن وتحر بةوتحد.ةعلى التبعية وأمبر المومنينواصفهالكف آخ ركتاءهه ذا انشاء 
اللهأ يدك اللهبالتصر وغات لل على القوةوأعانكعلىالر: شدوعصمكمن الزغ وأوجب 
من أستثهدمعك ثواب الشهداءومنازل الاصةماء وال لام علي كور جةاللهو بركانه 


الفصل الثانى 


2 


. (آدابالملوك وأخلاقهم وسياستهم ) 
آدابالملوك هىأ<والعر فب االامراء والملوك بالصجارب والرأىالصائب هما ينبغى 
أن نفعله ونمابنبغى أن حتنبه قالمعاو برذى التهدءتهلابنبغى لللكأن تكو ن كنذاباولا 
عاسشا لانه ينصح ولاتدع الولاة الابالمناععة ولاغضو نا لأنهاذا احتده لكت رعيته ولا 


دوكا- 
حسود الاندلارشر ف أحدفيه حسدولايصلح ا لناس الابأشمرافهم ولاجبانالانهيحتر ىأعليه 
عدوم وضع نغوره : 

وقدجاءفى كناب كتاب المتهج الم لوك فىسماسة الملوك ان! لك المتصب لتديير الرعية 
عد ب أن بتصفبالاوصاق الكر عةو هل باخاة امطبوعاله ولا همل نهاوصفاواحداذمها 
قواءدولتهودوام ملكيه وعى ج#سةعشر وصفا 5 العدل يض العقل يٍِ الشجاع_ة َْ 
السخاء ‏ الرفى ‏ الوقاء ‏ الصدق ‏ الرأفة ‏ الصبر_ العفو الشسكر ‏ الاناة- 
الحم العفانى ‏ الوقار 

ع« العدل » 
عليك بالعدل ان وليت هله واحدذرمن الجو رفها غابةالحدر 
املك ببق على الكفر البويم ولا تبقعلى الجو رق بدووق حضر 

العدل ‏ دوأفض ل أوصاف! إكوأقو. م لدولته.دعوالى الطاعةو بهاستّقام الدبن 
ونا لف تالنفوس وعرتالبلاد واس ل التواصل وأمنتالسمل وقدقالفى ذلك 
أفلاطونءالعدلثيا المملكة و بالمو رزوالحهاوجكى ان الاسك.دراللحكء المندوقد 
رأىقلةالشرائع فى بلادهم لوصارت سنن بلادكم قللهةالوالاءطائنا الحقمننفسناواعدل 
ملوكنافينا 

#الساطان اذاعدلانتشالعدل فى رعمتهفاتاموا الو زنبالقسط وتعاطواالحقفها 
ينهم وأزمواقوانينالعدل فا تالباطل وذهبترسوم الور وانتعشت قوانينالحق 
فأرسلت السماءغيثها وأ خرجت الارض بركتواوعت تجار نم. و رخصت أسعارهم وامتلا'ت 
أوعيتهم فوا اسى الخيل وأفضل لكر م وقضيت لقوق وأعيرتالمواعينوتهادوا الحف 
ودان اطاء لكثرتهوانتشر بعدعزته 

وقدذ كرأ والح سن الاشسلى 5 انالدل توعان طاعرو باطن وكل نوع مهايتقسم 
ويفعلى الى أحكام ‏ أماالظاهرفبو فى الك بين الناس لقولهس_ انه وتعالى وازتف 
حكمت قاعم ينم القسط وف عدالهالشوود لقولهعزمن قائل واشبدواذوى عد لمنم 
وف صدق القول لقولهيعالىوا اذاقائم قاعدلواول وكان ذاقر موف صلاحذات البين لقوله 
جل ذ كره وان طائفتانمن المؤمنين اقتتلوالىقوله وأصاحوا بنهمابالعدل وأقسطواان 
اللد يس المقسطين ‏ وفىالو زنلقولهتعالءز وجل و زنوابالف_طاس المساقبم وكذلك 


دفخاك- 

فجبع الاشماءقانهامفتقرةالى العدل فهاوالاعتدادفى جيعمعانيها 

أماالباطن فهو فى جرع مابازم الانسانمن محاسبة تفسهفيابينهو بين الخالق وقوابينه 
و بين الوق خاماالذى بينهو دين الخالق فامتثا ل <كامهوالتزام حدوده عند أ وامره وثواهيه 
وأماالذى بينهو بين الوق الانافمن نفسدفيا كان له وعليهوأخ د الح قواعطائه وقوله 
الصدق وأذصاره وحسن المعاشسر دوأداءالأمانةوالوفاء بالعبدوكةا نالسر وغفيرذلكتما 
تعلق عدم الشر نعةو بقتضيه الحقونوحديهمكارمالاخلاقومنردعناتيانهذه 
الخصال ققد عدل عنطر دق العدل وحاد عنس أن الح ق قال صبى الله عليه وسل تذلقواباخلاق 
أللهتعالى وسأ ل كسر ى بعض حكاء' لفر سأى الرجال خير فقالأرحى ذرعاء ندا اضيق 


وأعدام حكاعند الغضى وأبعدم ظماعندالمقدره وأرجبءقلبا اذاساط وأسطهم وحها 


م6 
ا ذاسئلانتهى 
نخبر الملول من عد ل فى رعيته وحجلوم على طاعة_» فلابباغ فيهم من العنف علبوم مئزلة 
تحدملهم على اندم فى أهىهوالبرم ولاءةه ولاببلع بهم من التراخى والاسمالمنزلة تقودم الى 
الاستغفاف بامرهوالاخلالحقهوان بم عدله الكبير والصغير والقر بسوالبعيد 
واس العدلثئ اختص بهالاعساءواار ؤساءوالولاه من لهف غيره حك دون غير هم بهو 
لاز م سكل انسان فى بجي ع أحوا الدقانه يتعين عليه لعدل فى أهله ومالهوولدهوعماله وخوله 
وقرابته وجيرانهومعامليه وخاطائه قى أخذءوعطائهوىانخاص والعام من تيع اموره 
واحواله قالناس على دين مل وكبى وقد أخبرا حافظفى نار نه أن العباس بن مد الحائمى قال 
أنىلواقفبين,دىالمأمون .وماوقد جلس للمظالم اذدخلتاعىأة متظامةفىاخر يات 
الناس وعليهاهيئةواطارباليةوقداذ نال ثوذن الاولىوهم بالقيامفقالت 
تشكو الم ساليل الإءارملة عداعليها فلن.قوىىه أحد 
فانتدمنى ضماعا يعدمنعتها وق تفرق عن الاهل والولد 
فأحابها المأمون ارحالامن 
من دونماقلتعيلالصبروالحاد منى ودام به فى قلى الكمسد 
دذا أوان صلاة الظير قانصرقى ‏ واحضير الخصمق البو والذ ىأعد 
والمجاسالد تأن .قف ىالماوس ‏ لنااتص فك فيه والاالجاس الاحد 
قال فلس ومالاحدودخاتالمرأةفقالل اين الخدم فقالتعو ينيد يكْوأشارت 


0) 


00-5 3 
الىولدهالعياسفقال لأجدأبى خالدخذ ده واجاسهمعباموضع الخصومفأدع عليه 
بالضيءةوجعلتترفع صوتبهاعليهفقال أخفضى من صوتك قاذ دين .د ىأميرالمومنينكال 
المأموندعبافان لمق انطقه والباط ل أسكتءثم طبر الحقمعرانقغىلحاوأص بردضيعتها 

ماوغرء ولد مما خذهمن رريعباوأعس عامله ببلدهاان سن معاملتها 

وحكى العدى انديعث هشام أن عبدالملك .وما الى قاضيه فلماد خ لخر جاليهو زيره 
وأقبلابراهيم ابن ت#_دبن طلحةفقعدواءجيعابين يدى القاضى وقال هالو زير أنأمير 
انين قدنى اكلام عنهمع هذا الرج لعن ابراهيمذة ل القاذىتأتيى بالبينةعلى 
تقد كقال أترانىقل تعن أميرالمؤه نين مالم .قل واس دجى و بيه الاه_نا الستر قال 
لاولسكن لاب تالحقلك ولاعا لك الابذلكفقالوم بشيتانقعقعت الاواب ورج 
الحرس فقالواهنا أميرالموء:_ينفقام البهالقاضى فأشارالبهققصدهوبسط لهفقعدهو 
وابراهيمعلى السط اتباعاللحق فتكلمواوحضيرت البينةفوجي الحم علىأءير 
المومنين!ة فى عله 

و سكأ بضاعن الحكي بنهشام أحدخافاءبنى أمية,الاند لس وكانقدقدم للقضاء 
دقر طبه هد بن يشير وكان فتى وكاناذاخر جوجاس فى جاس الحسك لبس ردأة معصفره 
ورجلشعرهوكانالىشهمةأذنهفاذا الس ماعنده وجدقائماءا لق نافنا السك مؤئر 
العدلقو يافىذاتانتهعالى يعي داعن الهو ىجااالى التقوى فرفعاليدرجلمن كورة 
عمانا زعاء لال حك اغ ةطب جار بةوصيرها!لى ا لمم قاث ىس الرجل عند #_دين يشير 
ماحرى عليه فى جار بمّه وأناه بسمنةدشهد ون على عون الجار بة وعلى معر قه نظامه هاوجب الحق 
حضورالجارءة والوقونعلىءمئمافقامالقاضى وا استأذن على الحم فامادخل عليقالله 
انهلارتم العدل فى العامة دون اقاضتهفى الخاصة واعامه تبر الجاربة وكانت وقعتمن نفسه 
موقع لطف وقاللابدمن|برازها ونع زلنىعن القضاءةل المي أولاأد عوك الىخيرمن 
ذلكقال وماهوقالت اع الجارءة من صاحيهاباوفر الاتمان وأجلالقم وأبلخ مارضيهفيها 
دون | نغاذ الم لاهله فلع ل قائلائة ولا تاباع مالم علك بسع مقتصرعلى نفمفاءاسمع مقاله 
أه باخر اجالماريةمن قصمره وشّبدالثهود على عينهاوقذى لصاحيها 

فأفضلالأهراء والملوك من عظم العو والعاماءوقبل النصصةوأظهراله_دلوا انقادللتم 
و رفض التسكرم ولزمالتواضعولم بل عال اللهعبى من استوجبهو وصلالرأفةولم نول 


الاا- 
الاثمرار على العباد شعر 
املك جسم كانسان تدبره طبائع اربع شحمودة الائر 
العدل فى الك الك فىغضب 00 وف ثم الصدقفىاخخير 
ذن تعدىمن الأملال موضعها فقدخلامن جبءالفضلوالنظر 
ومنتهى ماوصلت اليم لو العربم نالعدلأن دي ابن] كن مشى مع المأمونى 
يستانوالشمس عن ساره والمأمون ف الظل قار جاو لمكا لجس ا مامد ى 
فقالالمأمون#ولمكانى وأتعولمكانك<تى تكو نف الال كا كنتواقيكالشمسٌ 
كا رقيتنى فان أو ل العدل أنه .دل الر جل على بطانتهمالذين مومهم ل تى دبلغاالعدل 
الطبقةا ل فلى فعزم عليه فول 
وأدضا كتبعامل جصالىعر بن عبد لعز يزان مدينة جص ت#هدمت واحّاجت الى 
اصلاح فكت ب اليه عمر حدتهابالع د لونق طرقهامن الحور وم نالك المنثورة رن 
الأمارةالعدلو زين الثر وهالبدل وقالعب_ه الك بن هس وان نو. ال ا 
الأعس ولادص اله الام نكانله مف مس لول ومالميذول وعدل يطمثن بعهالقلون وق 
كلام الحسكاء خير املو من عدل وشرهم من جهل و ذل 


واجبات اللك )د 


ومن الواجباتعلى !لك نحو الرعيةأن وا لعامهاخمارهاولاول عايباثسرارها لان 
خمارا العهال نسير بالامة الى الصلاح وشمرا ارهادٌ ولم!الىالخراب شعر 
وماسقطت وما م نالدهر أمة الى الذل إلا أن يسود ذمهها 
اذا ساد فينا بعد ذل لثنما تصد لتنا ذل وقد أدعها 
وما فادها للخير الا رب علم باقبال الامور كر عبا 
وكل ذى لي دعاش قله ولكن لتَديبر الامور حكمبا 
وعلى ال أن إراقبحركات عمالهو رؤساء ملكتو يبع عليهم العيون والارصاد 
لبأتونه اخبارعال هكبارا كانواأوصغارا ليقف على حقائق الامو ر ودقائقها ولاركن 
علىةولو زرا أوتصدي قأميرأوساع <_ديث بل حقق الام بنفسه وأنيطلع على كلما 
دعر ض عليهم ن أصغ ر نف رق رعمته وأحقر. ها الى أ كبر واحدمئماوأنلادثددفى الحجان 
لانالعر بكانتتقول ماثئأضيع للملكة وأهإك الرعيةمن شد الحجاب الولى ولاو 


امد 
أهيبللرعية والعال منسهولة الحجابلان الرعيةاذا وثق تمن الولاةبسهولةالحجاب 
احجمتعن الظل واذاوثقترث_دةالحجابتمجمت على الظلم ورك بالقوىالضعيف 
نير خلال الولاةسهولهالحجاب 

وعلبه أن تاطف فى الس عل ىكلعام لمن عاله بالتفتيش على أعماله واسطة 
أعوا انيدم هذا الغر ضككونو نأمناءءبى أسراره حت لابقع فى كته من الجور 
مايكون سببالاغمدلالها ونف و ررعبته وابتعادهاعت» لان جور العال سوب 
المه ف دقال المأمون ماوجدت فتقافى الرعمة الا وكان سيب هالعال 

تدكى ان مل كاءلغها نأ حدعالهقدتمادى فى غيه فأرسل رجلامن دطائته اليه ليعرف 
خبرعامله و تبره أخبارالرعيةمعهفلما وصل الرج ل أخبر بهالعامل فأرسل اليه يمال 
وتحف ثم قال له عر ذ تماجئت لهوانىأرغس البكف كناب :سكتبه الى املك مذ كرله فيه 
آتى حسن السير دسالكطر دق العدل قا نأنتؤعلت ذلك فإ عندىفوق مات بور بد 
وان أبد تأه تبتك أماحدا وأماسياسة فاقتلكمحضرمن قضى البادو وجوهالناس 
فلم بعد بدامن موافقتهوم >كنهأن نون | الكفماقلدهو وجهه رص ددهف-كتى يدضرة 
دل العامل 

أمابعد أعز الهالملاثفانى قدمت بل دكذا وكذافوجدت!نالعامل فلاناأخذا بالحرام 
عاملابالعزمقدساوى بين رعيتهوعدل ينهم فى أقطيته وأرضى عضب يعضاوجعل طاعته 
علومفر ضاوأئز لهممتهمئزلةالاولادواذهبمن نب التحاسةوالاحقادوأراحهممن السى 
للد نياوع رفي العملللا خرىآغنى القاصد وأرذى الواردوألزمبالعبادةفى المساجد 
ممع أهل عله داعو نلللاك :ودونالنظرالى كر موجههوالسلام 

اماق رأه الو زبرعلى !للك فك رفيهوقاللو زيرهانفلانالم يكن توم وان كتابهليدلنى 
على ظل العامل الس لى رجلاده لح لع. له فقد عرزا لتدقانمعنى قوله آخذابالجر اتمانهخائف 
منى ل أعتمدمن الولادة وأماقولهفانهساوى دين رعتيهل! خص واحدا منهم'بالظم يلطم 
ايع وقولهارفى بعضهم عن بعض بعنى أصامم رشدة عتم فرضى بعضهم عن بعضص 
وقولهاذه بأحقاده لانه عند الشدائدتذ هب الأحقادوقولهاننى ليم عنزلة الأولادأخد 
أموالهم من قوله صل اللهعليهوسل نت ومالا لأ بيكو' قولهأراءومالهللدنيا أ ىأخد 
أمواليمو لمرترك عندهم مأسعو نفيهو تجرون فبهوالزمبالمساجدوالعيادة وقولهاغنى 
القاصدوارخي الواردقانةعتي عن نفسكبانهعطاءمالالسكت ب الينايذلك وقولهداعرن 


دعاك 
للك أى بد عون بان ينصيرنا الله بأمر مو بطلعنا على ماه فبه وقولهواشتياقم-م الى النظر 
اليناأى بودون ال+ضور و ستغيئون بنائم أه با ضار ذل ك!لعامل والقاصدفوجدالأس 
كافهمه وأحضمرالناس المهوأ نص فوم منهوالله اعم . 
وممابحب عل المل ك أن ,كاش ف المناحعةلعاله عندتوليتهم الاعمالو يفهمهمانهرقيب 
على أعمالهم وانله عينا يبس هام نو راءستارعالما بك لماج رىف ولابتهحتىلايءادوا 
فىغيهمأو يهملواىأداءواجبهموانهحازهم بالخ رخيراو بالشرشرا 
© الرأفة » 
الرأقة - ومما باحق الع_دلو عائلهقى الوص ف استعال الرأ أفتمع الرعايا قماعام_هبدل 
الشدةوأنلانعاق ب لأقلسسلان ذلك مابافر طباعيمو ببعدقاو مم وال عند الغضب 
والعفوع: دالمقدرة كن ذلك مابر وى أن هروان بن الك وهو والعلى المد ين فى خلافة 
معاو بي حدس غلامامن بنى ليث فى جنابة جناهاالمدينة فأتته جدّةا لغلام وه ىم سنان بنت 
جشعية بن حرشة ال مذاحجمة فكامته فى الغلام فأغلظ لحامىواننك_رجت الىمعاوبة 
فدخلت علمهقانتست لدفعر فهافقالهى حبا بابنة جشميةماأقد. كأرضنا وقدعهدتك 
تش :نا ودين علمن اعد وناقالتياأميرال ممنينان لبنى عبدمنا فأ خلاقاطاهرة وأعلاما 
ظاه رلا هاون :عدعم ولاس غبون بعد حل ولارشمونيع_دعفو وان أوك الناسباتباع 
ماسن] باو لنت قال صدقت دن كد لك كدف قولك 
عزب الرقاد فقاتى ما ترقد والليلت دربا همومو ورد 
آل مذحج لامقامفةمروا انالعدو لآلمذحج يقصد 
هذا على كالم _لال فيه وسط السماءمنالكوا ك بأ سعد 
خير الخلائق وبن عم #د أن هدم بالنورمنه تهتدوا 
مازالقدشهد الحروبمظفرا والنصر فوق لواته مانفقد 
قالت قدكان ذلك ياأميرالم نين وأرجوأنتكون لناخلفا بعدهفقالرج لمن 
جاسائ ه كيف ياأميرامئومنين وهى القائلة 
أماهلك تأبا اين فلمتزل بالحق تعرفهاديا مبديا 
قاذ هب عليك صلاهر بك مادعت فوقالغهودل حجامةةريا 
قدكنت بعد شمد خلفا لنا أوصىاليكءنا وكنت وفيا 


-4اا- 
واليوم لاخافيومل بعده هيات تأملبعده أنسسيا 
قالتيا أميرا م منين لسان نطق وقولط_دق وان قق ف كماظنناه همالك الأوفر 
والتهماأو رك الشنا نف قلوب الح امي نإلا حؤلاء قاد حض مقالتهموابعد ١‏ تزلتهمقانك 
ان فعات ذإ كُتزددمن انلق رياومن ال امين حباقال وانك لتقولين ذلك قالتس عصان الله 
والنهمامئ لمن مدح بباطل ولااعتذر اليهركذ ب وانك لتعيذلكمن رأ يناوضميرقابنا كان 
علىةوالتهأ حب الينامنك وأن تأ حب البنامنغيرك قال نقالتءن هيوان وسعيدبن 
العا ص قال وماس صققت ذلك عند لك قالتبسعة حا كوكرمعفولك قالوائهما:طمعان 
فى ذلكقالتهوانلهمن الرأىعلىما كنت عله لعئانبن عفان قال اقدقاريتمن حاجِتّك 
كال ت,اأميرالمؤ. منين انع وان تنكف المدينةتينك من لابر يدمنهاالبرا لاتيم بعد ل ولا 
«قضى بسنة بتتبع عورات ال مين حس ابن ابنى أت »فقا ل كيت وكيت فأسمعته 
أخشن من الحجر وألقمته أهى من الصبرتم رجعت الى نفس باللائمةوقلت لملاأصرف ذلك 
الىمن هو أو فب العقو بةمنه فأتيتك باأميرالمؤمنين لتكون ىأمرىناظرا وعليهمعدبا 
قال صدق تلاأسئ لك عن ذنبه وا عام حجته! كتبوالهاباطلاقءقالت باأميرالمومنينوانى 
بالرجءةوقد نفد ز ادى وكل تر احاتى فأمرلابرا<لةموطأةوجسة لافدرهم 
« الم » 
الل أ كرم الال وأتم الاصال وافضالثمائل الرجال وأعلىمراتبالكال فقال 
الما و ردىانالخر اس ال النفس عند الاستشاطة فى الغض بو ربط المأش عند الحجان 
وملكالجوارحعنداتقادجرةالشر والتأبدوا لنشيسف تعجيل انفاذ الكل افىعواقب 
ذلكمنوقوعاله_دموا ظهار خفة السفاهةعت_د حلول البرملاسمامع كن القدرة 
وتحسكالقوة 
فن تمام أ حكام ال وكال أسبابهواجتاعمعانيهءقبول الء_ذ رمن المعتذر صادقا كان أو 
كاذبافان الاعتذارد ليل الندمو الندمتو بةوقديكون الندمحياء منالمعتذر والحباءمن 
الاءان وقداعتذر رجل الى جعفر بن حى بن برمك فةالجعف رأغناك اللهيقبولالعذر 
بتاع الاغتذارواغنانلااود: نك موسوءا لكان بك 
وحكى أبوالعباس أجدبنأبى دوؤاد قالمار أت رجلاعاين الموتملا' عينه فاأذهله 
ولاشغله ع.! كان ب أن يفعله إلانمم بن جيل الأوس ريت +وقد وافىبهالرسول با بأمير 


لاطا - 

اممو منين المعشصم باللهفى نوم الموكب وقد جاس للعامة فدعابهودعانالسيف والنطع فامامثل 
دان ند بهوقد بسط لهالنطع وش ر الس فجعل المعتصم ينظراليهو حي لقفكرهفيهوهو 
سا كت وكان ر جلاوسياعلا' العين قحب المعتصمأن يهل أن لسانهو جنانه من منظره 
فقالله باعي كام وا أ ن كان لك عذرفأت بهوا نكان تك حجة فأدلهافقا لما وقدأذنلى 
أمبرا ممنينفى السكلامقاتىأقو ل الجددته يأأميرالمومنين الذى جبر بك صدع الدين وألميك 
شعث الأمة وأوضح ا سبل احق وأ جد ب شهاب الباطل ان الذنب باأميرالممنين برس 
الألسنةو يصدعالأفئدةوأماللهلقدعظمتالجر برهوانقطعتالجة وساءالظنولم ببق 
إلاالعقو بةوالانتقام وأرجوأن ,كو ن العف وأقر م-مامتك وأسرعهما اليكوأولاهمانك 
وأشرهما سلائقك مأك أبقول 

أرىالمو, تبين اليف والنطع كامنا 

و كبر طلتى انك الوم تاتلى 


بلاحظنى من حيث لااتلفت 


وأى امرى” بدلى بعر وحجة 
بعز على الاوس بن ثعاب موقف 
وماجزى من أن أموت وأنتى 
ولكن خلى صبية قد تركهم 


دسل عليه السيف فيه وسكت 
لأعسم ابن الموت منى موقت 
وأ كبادهم من حسره تلفكت 


كاتى أراهم حين أنى الهم 
فان عشت عاشوا حافظين يعظمة 
و قاتل لا تيعد الله داره وأخر +زلارنف بسر ور شمت 
قخصك المعتصم وقال ياعم مكادوالتهان رسي السيف العذل فق دوعبت كلامم ةوعفوت 
عن الغو وخلع عليهوعةد له عب شاطئ الفراد فأ حسن وأجو ل السيرة 
« الور »م 


أماالجورفبوأذم الخصاللأنهجالب الفتن ومسب الاحن وتحيل الاحوال وممحق 
الاموال وى الديار وين البوار وقدكانتالامالماضيةق القرون اخاليةعلى اختلان 


وقد حجشوا تلك الوجوه وصوتوا 
ازود الردى عنهم وان مت موتوا 


عقائدهم +ممون على أنكاره واخراره فالعةل يكرد واأشر بعدة تبعده وتحاماه 
والسماسةتتنافرهوتجافاه 


قاذاجار السلطا نأوالوالىانته رالجو ر فى البلادوعل العبادفر ف تأديانهم واضمحات 


الاك 

هوا تهم ففشتفهم المعاصى وذهبت أماتتهم فضعفت النفوس وفتطتالقلوب فنعوا 
الحقائق وتعاطوا الباطلو سوا المكيال والمزانوجو زوا البرجة فرفعت مهم 
البركة وأمسكت السماءغيتهاوم تدر جالارضرر عراونباتهافقل فى أيد مم الحطام فقنطوا 
فامسكوا الفضلالموجودوتأخرواءنالمفقودفنعوا لزكاة المفر وضةو عذلوا بالمواساة 
المسنونةوقبضو ابد همعن المكارموتنازعواالمقدار الاطيف وق عاحدواالقدرالخسيس 
فف شت فيهم الاعان| لسكاذ بةواختل فى البيع والخداع ف المعاء له والمكر والحدلةفى القضاء 
والاقتضاءولاععنهمن السرقةالاالعارومن الزن ناالاالحياءفيظ ل أحدهم عارياعن محاسن 
دينهمجر داعن جلباب هر وآ تهوأ كثرهمه قوتدلياه وأعنلممسسراتهمن هذا الخطام 
. ومنعاشكذ لك فبطن الارضله خيرم ن ظاهرهاقال! بن منبهاذاهم الوالىبال جو رأومل 
هأد خل اللهالنةص فى أهل مملكتهفى الاسوا اقوالزرع والضمرع وكلثئواذاهم بالعدل 
أوام رأ ول بهأدخل التهالبركة فى أهل ملكت وقال عر بن عبدالعز يرملا العامة بعلل 
الخاصة ولاءهإكاخاصة تعمل العامةوفىهذا المعنى قال الله نعالى واتقوافتنةلااصيين الذين 
طاموا امنكم خاصة 

حكى | بن العباسانمللكامن الملوك خر حدسير فى #لكتهمخفيافتز على ر جل له 
بقرةفراحتالبقرة لفبلتكه قد رحلاب ثلاثين .قر فعجب !كذ إكوحدت نفسه 
بأخذهافامارااحتَ عل »من الغد حلب عبى النص ف هما حلب تبالامس فقالله الملا مابال 
حلا انق صأرعتفغير مرعاهابالامسقاللا ولك نظن ملكناهم بأخذها فنقص 
لبتباقان الملكاذاظل أوهم بالغالمذهبت البركة فعاهد الله سد انهوتعالىفى نفسهأن لابأخذها 
فراح تمن الغد لبت كعادتمافتابالمإك وعاهدزبهليعدلن مايق حيا 

وحدثبيعض الشم وخ كانبر وى الاخبار دس قال كان تصعيد مصر ذل تحمل 
عش أرادبقرا ولم كن فى الزمان له تمل نصف ذلك فغصهاالملك فل تحمل فى ذال 
العام شأ ولاتمرةواحدة 

فبكذ اتتعدى سرائر الملول' وعز انهم ومكنور نضنائرهم الىالرعةانخيرا نذيرا وان 
شرا فشا - وعلى السلطان أن لانتخ د الرعيةمالاوقينةفيكونون عليهيلاء وفتنة ولسكن 
يتخد مم أحلاوا اخوانافكونون/ه جنداواعواناةاصلاحالرعية خيرمن كثر هالجنود 

ؤ-كالكمو راعو ف نرعية وكل بلاق ريه فصاسيه 


الفصل الثالث 


لغ 
(الوزاده ) 

رأى العربان أهم ركن مسو ولا بعد اللكفى المملكة مم الوزراء ثم يليم فى 
امسو ولية بقمةأ ركان المماءكة فوضعوالحاقوانين وشر وطاعى من الاهمية مكان تأتى 
على ملخصهاهنا 

الاشتقاق » 

الوزارة اسعهامشتق من معناها واختاف فبهفر و علىثلاثة أوجه أ حدهاانهمشتق من 
الوزر وهوالئ للانه حم لعن امل كأثقاله والثانىاندمث_مومن الازروهو الظبرلان 
الملك.قوى و زيرءكقوةالبدن يظبره والثالثانهمشةقمن الو زروهوا ا جأومنءقوله 
تال ىكلزلاوز رأىلاماجألأن! للك بلجا الى ر أنه ومعو: نتهاذهوعليةمدار السياسةواليه 
تفضىالأمور 

فلوكان املك أسيرالك.وا تأوضعيف الرأىوكانلهو زراءعاماءمئزهون عن حب 
الأغراض والشبوات قانهيستةيم محال الممللكةوتخوأصوها 

فمقتضى الطبيعة النشر نه ان حال! لو لوالو زراءلاخر جعن ثلا ثصور لارتف 
الوا<_دمنهماماأن يكو نكاملالمعرف#ةحباه_برالوط نتادراءلىاحراء المصالم عراعاة 
الاصلح أو مكو نكامل المع رفةولكن له أغراض وشّروات خصوصيةتصده عن مساعاة 
المصاللالعمومية أو يكون ناق ص المعرفةضعيف المباشسرةلابقوى على القيام باعباءالمملكة 
وتملم سو ولينها 

2 أول وزرف الاسلام * 

أولمن سمى و زبرافى الا-_لاء أ جدا بن سلوان الخلال و زير الفاح أولخلفاءينى 
العباس أ متبعهو زراءاخالفاءوالملولكءلى ذلك وكانواقيل ذلكيةولون كتااوأولمن لقب 
بالصاحبمن الو زراءكافى الدكفاةاسماعيل بنعبادوكان الف ذلك انه كان «صيحب 

)؟١(‎ 


٠‏ سللاا- 
الاستاذ بن العميد فكانوابةولون صاحبا! بن العمب دم غلى عليه الب <تى قي لله 
الصاح بير داوتبعهالو زراءعلىذاكوقدذ ك رأ والفض ل الصورىف تذ كرته ‏ ان 
الو زير > سأنءكور نصيم الوجة فصع الببانطلق اللا نأصيلافى قومهر فيعافى حسبه 
ونسبهوقو راحلمامؤثراللج دعب الزل كثيرالاناةوالرفققليل العج_له والخرق :زر 
الضحكمبمسالجاسسا كن الظلوةور النادىشديدالذ كاءيطئ الغضبو ستغنى 
عن التصر ع بالاشمارةوالايماء لينبه الم على الأمو رمن أوائنهاو بحب عليه أزن هدى 
النصصة للك عبىهوا ادو رضاهعلىرضاهمالم بر فى ذلك+ال على المملكه قانه حب أن 
تهدى النصيصة فهالألكمن غي رأن يظبرله فياتقدم من رأنهفساد أونقه الكن ييل لنقض 
ذلك وتهجمنه فى نفسه وادضاحالواجب فيه بأحس ن تأن فقدقال المأمونتحقل الملولا كل 
ذئ الاثلاثة أشماء قد فى !الكو افشاءالسر والتعر ض للحر موق دقالأفلاطونأول 
رياضة الو ز برأن,تأم لأ خلاق| لك ومعاملا»قا نكانتة_ديددفظةعامل الناس بدونها 
وا نكانت لينةمطلقةعاملهم بأفوىهاليقربمن العدلفىسعيه وكانممن اشهرمن 
وزداتمهم بالبلاغة والفصاحة وحسن الخلق <تى صار دشب بهالمك ل حي بن خالدوزير 
الرشيدوالحسن بنسهل وعمر و بنمسعدة كاتب المأمونوابن المقفعوسولبن هارون 
والاستاذ أو الفضل بن العميدالارذ كرمواسماعي لبن عباد وأنوا اسصق الصا ى وغيرهم 
منالوزراء واليكسان تقسيم الو زارة وعدد الوزراءالواجب اتخاذهم على حسب 

ماوضعوه كتبهوم 


37 تقسيم الوزاره * 

تنقسم الوزارةعندالعربالىق مين و زارة تفويض ووزارةتفيد ‏ فوزارة 
التفو بض هى أن يستو زرا للا من بفوض اليهالامور برأيهوامضائه! على اجنهاد هلان 
ماوكل إلى | الك من ندبيرالأمةلائة_در على مباشرةّبجمعه الابالاستنايةعنه ونيابة الوزر 
المشسارلثك فى التدبيرأصم فى تنفيذ الأمو رم نتفردهاليستظهر بهاعلى نفسهو مها يكون 
أبعدعن الزلل وأمنع من الخلل وتعتبر فى:قليدهذهالو زار ةشر وط الامامة الاالنسب 
وحدهلانه مغى الآراءومنفذ الاجتهاد 

ودشترط فىوزارةالتفويضث رطان أحده,) تحدص بالوزر وهومكاك فةاالك 
عاأضادمن تدبير وأنفذهمن ولابةأملااصير بالاستبداد كا الاك لثانى ختص بال وهوآن 


ظ 


دهولاا- 
صف فعال الو, زير وتدببرهالامو رلدقر رمتهامااوافق الصوابو يستدرك ماخالفهلان 
ند بيرالامةاليهموكول وءلىاجتهاده..وقو فو صو زهذاالوزرا أن لم بنفسهو يقلد 
الحسكام كاجو ز ذا ك الكو بنظرفى المظالم ويتولى المهادينفسه ويقلدمن يتولاه 
و بباشرتنة._ذ الامو رااتىديرها وأنستنيب فىتنفيذها وكل ماصع لاللشصم للوزير 
الاثلاثة أشياء ا حدهاولاية العرد قان / 1مك أن يعد الى من برى وليس ذلك الو زبرالثانى للك 
اسقق الااقرو ا للاشرلسن ذلاو زر الثالث أن سلس قات الوذ ير ولستن 
لاو زيرأن يعزلمن قا-دها الكرماسو ىذلك هم التفو دض الءهيةتفى حوازفعله 
أماوزارةالتنفيذ ف كمها أضءفوث وطها أقللانالنظرفهاءقصو رعلارأى 
الامام وتد بير هذه الو زارةوسط بينهو بين الرعية والولاةدؤدىعنهم اع و يفف عنه 
ماذ كر و عىماحك و يخير بتقليدالولاةونسهبزالج وشو بعرض علب>ماور دمنمهم 
وتعددمن حد ثم لبعمل فيهم ادع بهفوومعين فىتنفيذ الامو روليس والعايهاولا 
متتقلد هقان ةو ر لاف الرأىكاناسم الو زار ةأخص وان دشار ل؛ فبه كانءاسم الواسطة 
والسغارةأشي.هوهذهالو زارةمقصو ردعلىأم ب نأحدها أنيؤدى الى املك والثاتى 
أن يؤدىعنه فراع فيهسيعةأوصاني أحدها انيؤدى الامانة<تىلاخونفياقدأؤكن 
عليه ولادغش فباقد استاصحفمه الات صدق اللوجة <تى وثق عذبرهفمادود بهو تعمل على 
قولهفوانتهيه الثالث قل ةالطمع حتىلا برتشى فهال ولادنمخدع فيتس اهلى والراب عأن يس يفا 
بينه و يان الناس من عداوةوشصناءقان العداوةتصدعن التناصف ونع من التعاطف فقد 
كال أحدحكاءالهندالاحةادمؤثرة <ء ثكانتوأخوفهاما كاف نفس الملول' والوزراء 
الخام سأن,كونة كو رالمادؤديهالى| الشوعنهلانهشاهدله وعليه السادس الذ كاء 
والفطنة حتىلاندس عليه الامو رفتث تبه ولانهوه عليه فتلتيس فلايصم معاثتباهها عزم 
ولادصحمع التباسهاحز. وقد أ فصع هذا الودفو زيرالأ ون شمد ين بزداد حيثيقول 
اصابة معنى المرء رو ح كلاه قفان أخطأ المعنىقذاك موات 
اذاغابقلىالمرءعن <فظلفظه فيقتظته للعالمين س-_بات 
السابعأنلا تكونم نأهل الاهواءفخ رج هالهوىمن ال قال الباطلو يندس 
عليه انق من المبط ل تأن الهو ىخادع الالبا بوصارف عن!لدوابقانكانهذا الوزير 
مشار كافى ارا أىاحناج الى الحنكةو الجر بةالتى تودىالىصعة الرأى وصوابالتديير 


1 دواا- 
الاستاذ بنالعميد فكانوابةولون صاحبانن العمي دم غلب عليه اللثذب<تىق._لله 
الصاح بر داوتبعهالو زراءعلىذلكوقدذ كرأ والفض ل الصوروف نذ كرته ‏ ان 
الوزير يبأ ن,كونصيعا لوجةفصعا لبيانطاق اللا نأصيلافى قومهرفيعاقى حسبه 
ونسبهوقو راحلمامؤثراللج دعب الهزل كثيرالاناةوالرفققلمل العج_له والخرق'زر 
الضح كمي مس اجاسسا كن الظلوقور النادىشدب,دالذ كاءبطئ الغضبو ستغى 
عن التصر ب الاشارةوالاماء لينبه اماك عبى الأمو رمن أوائلهاو بحبعليه أزن هدى 
النصصة للك عبىهواءو رضاهعبىرضاءمالم بر فى ذلك+الاعلى المملكة قابهيحجب أن 
تهدى التصيصة ف الللك من غيرأن يظبرله فيا:قدممن رأنهفادأونقه ا لكن يصيل لنفض 
ذلك وتم,جمنهفى نفسه وا رضاح الواجب فيه بأحسنتأن فقدقال المأمون مَل الملولا كل 
شع الاثلاثة أشياء القد فى !الك وافشاءالسسر والتعرض للحرمو' قدقالأفلاطونأول 
رياضة الو زرأن,تأملأخلاق! لك ومعاملا»قا ن كانتت ديدةفظةعامل الناس بدونها 
وا نكانت إينةمطلقةعاملهم بأقوىمهاليقربمن العدلفىسعيه وكانمن اشتهرمن 
وزدائهم بالبلاغة والفصاحة وحسن الخلق <تى صار دضرب به الل حي بن خالدوزير 
الرش.دواحسن بنسهل وعر و بن مسعدة كاتب المأمونوابن المقفعوسهلبن هارون 
والاستاذ أ :والفضل بن العممداارذ كرمواسماعيلبن عباد وأنوا اسصق الصابىوغ ير هم 
من الوزراء وال.كسان تقسم الو زاره وعدد الوزراءالواجب اتخادم على دست 
ماوضعوه فى كةبوم 


1 تقسيم الوز اره »* 
تنقسم الوزارةعندالعربالىقسمينو زارة تفويض ووزارةتفيذ ‏ فوزارة 
التفودضهى أن ستو زرا لمن يفوض'لبهالامور برأنهوامضاتما علىا جنهاد هلان 
مأوكل الى الك من ند ببرالأمةلابة_درعلىمباشسرة بجهيعه الابلاستنابةءنه ونمابة الو زير 
المشار ككف التدبيرأصم فى نيف الأمو رمن تفردهباليستظهر مهاعلى نفسهو با يكون 
أبعدعن الزلل وأمتع من الخلل ونعتير فىتقليدهدذهالوزار ةشر وط الامامة الاالنسسف 
وحددلانه مف ى الآراءومنة د الاجتباد ش 
ودشترط فىوزارةالتفوردضثطان أحدهم) حص بالوزر وهومكاك_فةا ايك 
يما أمضاهمن تدبير وأنفذهمن ولايةالادصير بالاستبدادكا الاك الثانىختص باالماثوهوأن 


دهلاا- 
يلص أفعال الوزير وتدييره الامو رليقر رمنهاما:وافق الصوابو يستدرلء ماخالفهلان 
ند ببرالامةاليهموكول وعلى اجتهاد..وقوف و و زهذ االو زرأن م بنفسهو يقلد 
ا كام كاجو ز ذلك الكو بنظرف المظالم و يتولى الجهادينفسه وبقلدمن ولاه 
و بباشرتنة.-ف الامو رالتىديرها وأنستنيب فىتنفيذها وكل ماصع لاليشمع للوزر 
الاثلاثة أشياءأ حداولاية العرد قان إلك أن يعهد الى من برى وليس ذلك للو زيرالثانى لاك 
أن سستّعنى الا.ةمن الللثوليس ذلك الو زير الثالث أنعز لمن قلدهالوزير ولس 
لل زيرأن يعزلءن قا-ده! رماسو وذلك في التفو دض اليهيقتضى جواز فعله 

أماو زارةالتنفيذ فكمبا أضءف وش وطها أقللانالنظرفيباءقمو رعلارأى 
الامام وتديير. هذهالو زارةوسط بينهو بين الرعية والولاةيؤدىعنهماأ مو نفد عنه 
ماذ كرو عغىماحم و يخير بتقلبدالولاة وتجهيزالج.وش و يعرض علي4ماور دمنمهم 
وتكدددمن حد نمل ليعمل فيه مادص دفي ومعين ففتنفيذ الامو رويس وال عاباولا 
متقاد هاقان 2و ر لاف الرأىكانياسم الوزارة أخص وان دشارك فبه كانءاءم الواسطة 
والسفارةأشبهوهذهالو زارةمقمو ردعلىأم ب نأحدها أنيؤدى الى املك والثانى 
أنيؤدى عنه فراى فيسبعةأوصاني أحدها اندؤدى الامانة<تىلايخونفياقدأؤكن 
عليه ولادغش فماقد استنصح فبه الشات صدق اللمجة حتى وثق تيرمفمادؤد به و يعم لعلى 
قولهفياتهيه الغالث قله الطمع حتىلا برتشى فمايل ولادنخدع فيتس اهل والراب ع أن يس لفيا 
دينه و بين الناس من عداو وتصناءفان العداوة:صدعن التناصف ونع من التعاطف ققد 
قال أحدحكاءالهندالاحقادمؤثرة حم ثكانتوأخوفباما كاف نفس الملوك والوزراء 
الحام سأنتكونذ كو را مادؤدهالى|الكوعنهلانهشاهدله وعليه السادس الذ كاء 
والقلة مع لاكا علو الامو رق ولاتموه عليه فتلتس فلايصم مع اشتباهها عَرْم 
ولادصسمعالتباسهاحز. وقد أ فدح هذا الودفو زيراأء ون مدن بزداد حي ث,قول 

اصابة معنى المرء روح كلاءه قان أخطأ المهنىفذاك موات 
اذاغاب قلسالمرءعن <فظلفظه فيقتظته للعالمين س-يات 

السابعأنلا تكونم نأهل الاهواء فخ رج هالهوىمن لقال الباطلو يندس 
علمه انق من المبطل أن اطو: ىخادع الالبا بوصارف عن الصوا ابقا نكا نهذا الوزير 
مشار كافى الرا أىا ناج الى المنكةوا الجر بةالتي تؤدىالىصعةالرأىوصوابالتديير 


عماس 


عدد الوزراء * 

واخثل فأهل السياسةفىعدد الوزراءقدهبتالهندالىاتذاذ سبعةو بعضهمذهب 
الى +سةوهورأىالر وءوالفرس اختارواثلاثةوقداشترطت العر بأنكونالوزير 
جامعا+صال الحيرمتصفا بعشرص فا لابدمنهاحسن الخلق واخلق جمع بين الشاشة 
والوقار واخا والح.بةوالعفةوالنزاهة وعزةالنفس ديد الآراءحس.ن العبارةسر بع 
القبمعالابالأمور السماسيةوالضوادط الساطانيةوالأحوالالدوانية والامورالحر دبة 
مع و يفرقو يقرب و يشتتو لفو ضاف الىذلكأن,كون قدبلع أددموكثرت 
تحار بهوأمنت خيانته وحقق تأمانتهكتوما اللأسرا اريسكتهالحهو منطقه الع يله حفظ 
و بلاغةواحاز ف العبارة حسن التأنىفى خاطبة| الك لطيف التوصل الىنقل طباعهمن 
المملالىاءتدالولمكن مشقلارداءالصدوقوالوتاء وفىالذمامث_فوقبلانامذ كى 
الفكرةذ ى الفطرة سر تعاجوابةكثيراصوابه حس_ناخطابه شقظا فىتدبيرالدولة 
ممرا لللأموالهادمالل ل وزارمةةصدافى وجوه صر فالاموال 

حك ىأن المأمو نكب فى اختياروزير انى القت لنفسى وتدبيرأمورى رجلا جامعا 
ناصالالمسيرذاعفةفى خلائقه واستقامةفى طربقهقدهذيته الآداب وحنكتهالجاربان 
اومن على الاسرارقاممهاوان قلدمهماتالامور نض ببادسكتها لحم وبنطقه الع وتسكفمه 
اللعحظة ونغنيه الا حةله صولة الامراءوانأة الحكاءوتوا اضع العاماء وفهمالفقهاءانأحسن 
اليهكر وان بتلىالاساءة ص برلابديع نصيب:ومه بحر مانغ ده يستر ققلوبالر جال 
لاوة لسانهوحسن انه 

كانت ماوك العر ب لاتراىالسن فىتولةالولاةوالقوادجر ذكر. ثم فى الس نمام يكن 
معكبرهعاقلاعالمابالاصا حر با للل".ور والافتقدالكباريجردكير فى السن غيرمةبول 

وقدولىرسوا ل اله صلى الله عليه وس عاب بن أسمد>كة وكانسنهزيفا وعشر بن سنة 
وأمرسعرد بن وقاص وسنهدون العث سر بن 

وول اللأمونيحي بن] كل قضاء البصرةواستصغرهالناس فسألوه تعبيرذ لك فقالوا 
كس القاغى تال سن عاب بن أسي د حين ولاه رسو ل 'للهص_لى الله عليه وم مكة .ذهل 
جوابها حجاجه 

و وى الحجاج مد بن القاسم قتاليالً كراد بفارس فأباده. ئمولاه السندوا لهند وسله 


دكاماك- 
سبع وعشسر بن سنة وقال الشاعر 
لاتعجيوا من عاو :4ه وسنهءق أواز”كف منشاها 
ان الجومالتى نغىءلنا أصغرهافالعيونأعلاها 
وذاقيل لس من المروءةس وال الرجل عن سنهلانهان كان شانااسةتصغروه وا ن كان 
كييرا استهرموه ‏ قالزيادلماقدمالعراقوالباعاها ‏ أهاالناسانهقدكانتينى 
و سكم حن خعات :ادير أذنى و#دت قدى ؛ف نكان حسنافليزد من احسانهوم ن كان 
مسيما فل تزع عن اساءنها نى لوعامت أن أ حدى قدقة_له السلمن بغض لمأ كث. فل قناعا 
ولمأحتك لهسترا احتى سبدى صفح ةهلى 
هذهه ىآدا ب الوزراء الذبنم أحداركان المملكة + طتهاللة 
وظيفةلاتق لعن وظائف الوزبرأهميةوهى الحسيةوالولاءة 


الفصل الرابع 


0 
لهم 


ع الحسبة والولابة د 
أنالحسبةهى النظر مور أهل المدينةباجراءمارسم فى الرئاسة الاصطلاحيةونهى 
ما الفها وتنفيذماتة_رر فى اشر عمن الأعس ,المع روف والنبى عن المتكر واقوانين 
مخصوصةعندهم وقدكمّب عنها الح سن بن عب_دالتهفى الباب لحاس من كتاب؟ ثار الاول 


وهناك أنضا 


راجت 


فىترتيس الدول ماملخصه أن ولابةالمدبنةهى الرتبةمن السسياسةالعظمى قجس على وا لى 
المدينة أوصاحها أنركون فمهمن الساسةوالحفظ والضبط وحسن التدييرماهومذد كور 
فى الآدا بالملو ةلا أت زف ف المديئةأهل التعصب والأهوا اعفنهمنثأالفتن 
وكانتماول الفرس كنع من الانتسابالىالقبائل هذا السببوكان؟ كثرغ رضهمتأليف 
أه#ل المدينةعلى نظام تق وهو السو ب والأصلح فامايحتاج الى الجمع وأمااتتساب 
أهل البرارىوالفلوات فلحابة يعضوم من بعض وتعطف يعض ,معلى بعض والعصبيةفى 
المد.نة نؤودى الخ رامهاوالاستبلاءعلى مل وكبا وحكثيراماخ رب تبلاد بامشمرقمثل 


سعمات- 
أصفران والرىوغيرهما بالتعسبفىالمذاهب والآراء وقالبزد جه ركل بجع غسير بجع 
الساطان وكل سيف غيرسيفه فب وعليهلالهدوعلء»قبردوازالته وكذلكعنع أهل البلدمن 
البطالةقائهاتدعو الىالشر ور والافساديل> سآن كل طائة_:تنعكف على غلمن 
الأشغالأوفن من المصاط العائد نفعباعاجم وعلى المدينة 

وبح على واىالبلدمن الصا أنينظرق > سنهاوتز بنهافي مرالخر اب فها فان 
الهرابموت والعارة حياة و ينبت لواضعباوميتها أن.فردكل سوق على ح دنه <تى 
لاتجاوز الصنائع الاسوسة مع الصنائع النفيسةوا نكانتالمدينة كبيرةفلايد من تفرقة 
بائع الطعام على مواض ع كثيرة لا نا حاجة اليهم:-كررة 

و يتعينبانتكون أربابالصناعات القذرةفى أطراف البلدمه_زل عن المواقع 
المتوسطةة با وذلك,ثلالمسا | وا المدابغ وماأشبهذلكو نتظرفى توسءةرحاهاولا مكن 
أحدامن تضق الطر دق وا<_ساتْمادضر بالمارةو تولىالحسبة انق بدينهوأمائته 
وهينتهفياظر فى أهرالموازين والمكابيلو دضبط أمورالرعية من الباعة وأصناف 
السوقةولا »كوم من ٍ" أ<_دو بنظر فىتنظدف الطر دق والرحابمن الأوساخ والأقذار 
و يتف دحال المماءوصمانتهاولا يكن من افسادهابالار واثولابالمصباتوالقنواتلانالماء 
مادة الحماة قاذافسد فسدت الأجساءلما بكسهامن الأمى اص وتغمير الأنفس والاخلاق 
على مايذ كرهأر باب الطب والطبائعو بتع فسادالمياهة ساد الأعذرةوالأهو بة الحيطة 
بالاجسام و يتقدم باصلاح مأبازم اصلاحهوعليهمدارنظام المدينةورقهاالمادىوالادى 

وقديتوقفاصلاح أمو رالرعيةء ل ىتنفيذ مو دهم على حسبماألفوهمن عادات 
ومعاملات واختّلفوافيباحتى ادتلفواءهالان! ناس ب ولون على ا حاجة الى أنواعلابق_در 
الواحدأنيقوم ميعها تفولفبين همهم لنفرد كل قوم بنوعمنهافيأتلفواها فيقوم 
الزراع عزارعهمو يتشاغل الصناع بصنائعهمو يتوفرالتجارعلىمتاجرهم وقال جيرا لماك 
لو زيرهالنا سأ ربع طبقاتطيقة للفروسيةوطبةةلاقامة الديانةألحقي 'بالمكافأةوطبقة 
للزراعةوا العارة أ جرهم على الاأصانى وطبقة مون لاتذلهم من الاحسانعليهم وعليه لم فى 
تنفيذهاوجها نأ حدم أن لابعار ض صنفا منهم فى طليه والثانى أن لاشاركه فى مكسيه 
ورا كان للا رأى ف الاستسكثا رمن أحد الاصناف فمنقل اليهمن لا نألف فيختّل النظام 
بهم فمانقلواوفمانقلوا اليءلان ميزه بالحام الطباع أعدل فى اتلافهم من الصنعلها 

فصلاح الامةوارتقاؤهامتوقف على :سكب ابدينها وعد لأميانهاو و زراجافهالان 


دمما- 

العدل بوجب الاجماعو الجو ربوج ب الافتراق فنزله السلطانمن الرعية عنزلةالروح من 
الده سنت اعون . 
الجدمفأمن الجسم من التغيير فاستقامت الجوار حوالحواس وانتظم أمالجسد وارنف 
تكدرتالر وأو فسدمزاجهافياو ع المسدقتسرى الى ال+واس والجوا رح كدرموهى 
مصرفة من الاعتدال فيأخ ذكل عضووحاسة ب سطهمن الفسادفق رض الجوار حو بتعطل 
نظام الحسدو يجرىالمهالفسادوالهلاك 

وراعى الشاه بحمى الذثبعنها فكيف اذا الرعاة لها داب 


الل الام 


م 


2. 


الكدرسرت إلى الخوار حسلمةوسرت فى جتسع أجزاء 


+ ان الح-كومة الاسلامية أشرف الهسكومات وأسماها مدا 
و بان الكو رى ودار الندوة عند العرب قدعا ‏ 

أنالحسكومةالاسلاميةأشرف ال-كومات وأسماهاميدا لا لانهامديتة بدين الاسلام 
فقط بل هى حكومةالأمةلاحكوءة الفردفهى مقيدة بكنابسماوىكر موأعن بهالقرآن 
الذى عوء ةذ العقول م ى للنفوسم هذه ب ||( خلاق صق لبنى الا ان الى أقصى مدراج 
العمرانوالحياةالماديةوالادبيةوفيه مجالواسع للح ثفى القانونالمدنى والانون الدولى 
والقانونالشضعمى 

جاءالاسلامنالقوانينالشرعيةالمتعلقة بالامو ر الدينيةوالدنيوبة التىمن أصوها 
احفوظةاخراجالعبدعن داعيةهواهوجابة حقوق!لعبادسوا ءكانواء ن أهل الاسلامأو 
غيره واعتبارالمصا المناسبة للوقت والحال وتقدم درى" المفاسد على جلب المصا 
وارتكا ب خف الضر رين 

بنى الاسلام نظام مالك على أ ساس < ده الشس بعةوتقبرد مها الاهساء والو زراءوجعاوا 
حص هم شورى فمابينهم امتثالا لق وله نعالى وشاو رهف الآهى تى لاع رجواع ن جادة الحق 
في الاعال والافعاللان الاطلاقااطاق فى الماك بودى بهاالىالظل المؤذن ذراب 


دقهاك- 
العمران كيفها كان كاذ كرها بن خلدون ف الفصل !ا ثالثمن مقدمئه 
منصحت الشر بعةالاسلاميةالانسانحربةالاتحاد والمساواة بين الئاس ججيعا والحربة 
السياسةالعا.ةوالحر بةالسياسة الخاصة فق دكان صلى الله عليه وس ل ليس لهأراد ةمطلقةفى 
الأمةب لكان مدت الأعس السماو ىمقيدا بأواس من لهالأهى العاليسصانهوتعالى مشاركا 
لارءة فى لرأىوالتدبيرلانفر ددالاص فق داستشارقومههىاراعد .دهفن ذلك انه استشار 
أصعاءه مارج القوممن مكةعلى كل صعب وذلول فقال صل التهعليهوسل خاتقولون_ألعير 
أحب اليك من النفيرقالوا بلى 
سرت االفاءمن بهده صلى الله عليه وس_ل على سنته واتبعواشسر دعته وأشمركوا الرعية 
معوم فى الاعى قد قامأنو بكر رضى الله عنه خطيبانومولىالخلافة على المسامين فقال أيها 
اناس قدوليتعلمسك ولس ت يكير دان ر قوف على حقفأع.نوفوان رأيقونى على 
:باط فردونى أطيعون ماأطعتالتهفسك فاذاعصيته فلاطاعدة ليعلسى الاأنأقوا كم 
عندى الضعيف حت ىأخذ الح قله وأضعة-ك عند أ و: ىحتى آخذالحقمنهأقولقولىهدا 
واستغفر اللهلىو سم 
ولذل ككان الفرد منعامةالناسرجالاونساء يعار ض,ٌشدا خلافاء بأسافىقوله وعله 
كا حصل لعمر رضى اللهتعالى عنهعندماقام خطببا لنهى التاسعلى أنلابز يدوافى»موود 
الساءعر:_ أريائة درهم فقامتلهاعىأة كان تحاضس ذف املس وفوجهت نحوه 
وقالت!ه كدف تقولهذاياآ سير ا مومنين واللهنعالى,قول فى كتابة العز بز وا نأردتم 
استبدالزوج مكانزوج وأتتم احداهن قنطارافلاتأخد وام :شيا أتأخذونة مهتانا 
واتامبينا ‏ فقالع رعند ذلك اللبمغفرا كل النا سأفةءمن ع رمعلا المنبر وخطب 
لاحاضر بنمصو با كلاءالمرأة 
كانتدولةالاسلامفىعبده(ص)و فى عصرا الفا الراشدبن عصر العدل الصدج 
والحرنةالكاملةوالكورى الشرعيةامنصوص عنبافىئلا سور الشورى وال 
عموان والنور مآ ل الأعى الى اكوم ةالمطلقهوأصع الما كملكا وضالان ا1-كومة 
لوتتقمد عاقمدهابهالاسلاممن القانون السماوىوالشو رىقأصج الذنبعلى الحكومة 
لاعبى الاسلام 
فالمشو رةهى عين الهدابة وسمل الرشاء الى الام المهممن الرأى قال الغصال؛ أعى الله 
تعالى نبيه بالشاورة لام مافهامن الفضل ومادعودمها من النفع ولانارسالال+واطر 


-قم14ا- 
الثاقبةواصالة الا كارا لصافيةلا مكاديعز ب عنهامكن ولاخننى علبهاجائز والمستيد برأ أنه 
بعيدمن الصوابقر دمن الزلل وقالعبداللك.نميان لأن أخطئ وقد استشرت 
أحبالىم نأ نأصيب وقدا كتفييت رأى وأمطيتهيغيرمش و رولان المقتدس رأبهيزرى 
هأ مس ان تصدديقهرأياالواجب عله:كذ يبه وت ركه المش.و رةّالتى بزداد ها نصيرة 

قدأبجع أهل ال ماسةمن العر ب على انهينبغى أن مقع فىأهل الكو رىسبع شر وط 
علييامدار المشورة وم اشم لصوابالرأى 'احداهاالقطنةوالذ كاء لئلائشتيه علييم 
الأمورفتلتدس فلائصم معاشتباههاءزءولابتممع التباسهاحزم الثانى الأمانة للا 
مذ ونوافماائمنواعليه أو بغشوافياا ستنصصوافيهالثالثالصدق صدقالأربجة عبرم 
لمث ق الملكفياننيونالمهو تعمل رأ أسهمفماأشار وا ادعليه الرا اعأن امو | فهابينهم من 
الصاسدوالتنافس فان ذلك عنعهم من الكش عن صوابالرأى الخامس أن اموا 
فجانتهم و بين الناس من العداوه والشصناءقانالعداوة ستدي التناصف وتحجبعن 
صوابالرأى الساد سآنلا تك ونام نأهل الاهواء نف رجه الهوىمن اق الىالباطل 
فانالموى خادعالألبابوصارفةنى الدوا أب السابع أن يكو نوامن كبراء الدولةومشاع: 
الاعوا أنلان الما قد نكت الجاربو ع ركنم النوائب وشاهدوا من اختّلا الدول 

و ينبغى لللك أن لاد خ ل فى مشو رة ._للاولاجباناولاحر دصاولامعجيا ولا كذايا 
لان الذيل يقصر يعقلهوالجبان ذوفه هالا ا منهوالحريدص تعدمالارجى فالجين 
والخلوالحرص طبيءةواحده مع ,ا سوءالظان قالعبد املك .نحى وان لبعض عاله 
لاس معن فى أهى د مرك “كذاباولامعجباقان ا لكذا بيقر بك البعيدو ببعدعن كالقريب 
وأماالمعجب فلس له رأى صمح ولاروا سم وقالعبد اللهبن وهب الرأىين ثلاثثان 
عيو بتكف لك عندعحضه 

هذاماظور بهالاسلام أماما كان عليه العر بف ا جاهلية قانع رب الع نكانوا بعقدون 
مؤمراممللشاورةقأص مم وواقعةملكةسبامع ساوانعليهالسلامالمذ كو رةبالقرآن 
خيرشاهدعلىدذلك ذ كررجالالتار يان يجا سالشو رى الذىكانفىعبدها كان 
ه سكأ ل ثلاماثةوثلاثة عش رعضوا كل عضو عثلفىعاصمةا الكمن الرعاياألغاأما 
قر دش قانها كانت عقد جاسبابدارالتدو #فىمكةالمكرمةوقدة كرهاالماورد تار نه 
فقال ماملخصه 


):) 


كما 


دار الندوة » 
كالالماو ردى لمتكنمكةذاتمناز لوكان تقرش دعدجر: مم والعالقةبتجعون 
جب الها وأوديتها ولاذرجونمن حرمها انتساباالىالكعبة لاستيلائمسم عليها وتتخصيصها 
بالحرم لاوم فيءو بر ونان ذلك هم دشبه أن وكا نكذا كثرفيهم العدد ونش أت فيه الرياسة 
قو ىأملوموعاموا ا نمم سيقدءو نعلى العرب وكان فضلاتم م يخيلونان ذلك ار ياسةفى 
الدين وتأسسالنبوة ستسكون فأولمن الم ذلك مكعببن لؤْىبنغالب وكانت 
قر دش تمع اله كل بجعة وكان عخطب فيهم و بذ كر للم أهس تسناصلى التهعليه وس ثم 
انتقلت الرياس:الىقصى بن كلاب فبنى عكةدارا الندوةلمم فيهابنى قر دش مصارت 
لماو ره وءةد الألويةفى حر و بهم وكانتهذهالدارلارنكح رجلمنقر يش الافيها 
ولابعقدلواء الحرب كم ولالغيرم الافيها ولايعذرغ_لام الافيهاولاتدرع جاريةمن قر يش 
الافهادشق عليها در عبانم تدرع وتنطلق"مها الىأهلهاولاتخر ج عيرمن قر يش الامنها 
ولانقد.ونالانزلوافيها 
قال الكلى وكانتأولدارينيت عكةثمتتايع الناس ف نوا الدوركلاقر وام الاسلام 
ازدادواقوة وكثر وعدد حت دانت لم العرب قال ا ماو رد ى صارت بعد قصى لابنهعيد 
الدارقابتاعهامعاو بةفى الاسلام من عكر مةنعاه بن هاشم بنعبدمنا ابن عبد الدار 
أبن قصى وجعلهادا رالأمارةوفىر واب ةأخرى ان معاو بةاشتراها لماحج وه وخليفة مابة ألف 
درش و هى فى الحانب الشهالىللسد الحرام مجعولةءمبى الحنى الوم 
والعر ب حك كثيرة وأقوالا فى الشورى نقتصرعنذ كرها عاقاله شار بن برد 
المتوقسنة 10 هجرية 
اذابلغ الرأى الكو رة فاستعن ‏ بعرم نصح أومشورة حازم 
ولافس ب الشورىعليكغضاض تفان الموافى قوة للقوادم 
وماخيركف أمك الغل أختها ‏ وما خير سيف لم ديد بقائم 
وخل الهو بنالاضعيف ولاتسكن نَوْ وماقان الحزم ليس بنائم 
وادن الىالقر بى المقربنةفس»ه ‏ ولانشهد الكو ر ىأ سأغ ركام 
فانك لاسستطردا لم بالمنى ولاتبلغ العليا بغسير المكارم 
الكو رىفالاسلامهى أرق كثيرمن الدستّو رالقائم عليه أ الم لكالاو ردية 


لاما 
أماالكو رىفؤالاسلام فطاقةغيرء قيد لام اأباحت لكل فردمنأفراد الأمةمبما 
ضير الامير والحقير و ينطب فيه ال خافاء والامس اءطالبين»ن كل فردابداء رأًنهفيقوم 
الفردالذىلابعرف لهاسم ولاصفة قبل الاجماع ولر بما كان أشع ث أغبر فير دعلى الأمير يما 
برادسواء كان صائياأو مخطئا ماحصلرفى أيام مر رضى اللهعنهوغيره من الأهراء 
الس الفين فكانلاحة رن فى أ مولا غون فير أيه ماهو واقم الآنفى الام الاس_لامية 
الى أصص تآفرا ادهامد .نين يدبن البغضاء والشصناءوالحس._دوالاستئثار حب النفس 


والرياسةلأشهرة 


النقل السادمن 


يخ 
ع الكتابة كي 

السكتابة عندا لعر ب قدعة جدًا لاني تار ضذها بالضبط وقددلتالر وايات علىا نأ ول 
من كتب بالعر بيةحم أهل العن من قوم هود عليهالسلام وم العرب البائدةوكانتسمى 
كتابتهسم بالحط المسئدو بق معر وق بالخط الجيرى وكاتوا مكتبون كل حر وفهمنفط له 
و عنعونالعامةءن تعلقه فلانتعامها حدا إلاناذنهم<تى تعاس هس أحس بن ص ة وأسلم ن 
سدرة وعا ص بن جدرةوه من عر ب طى فتصرذوا فبهوسموه عط الحزملانهجزم من 
الخط الجير ىشم عاموه أهل الانبار ومنهسم اشتهرتالكتابة ف البلاد العربيةثماجتبدفى 
مدسينهأه ل الكو فةفىعصمر الاس لام <تىعرن بالخط الكوفىوكان الخط خاليامن 
النقط والح ركات والسكناتالى أنوضطع أوالأسودالدؤلى الكل ف أيام معاو بو وضع 
| بن عاصم النقط فى أيام عبد ملك بن مس وان ومن وقنها أخذ الخط فى التصسين3_مأفشي الى 
أنوصل الى الدرجةالتىعلها لآن 

وذ كر عاماء التار أن الذينو ضعوا الكتابةواشدعوا | رسومهاهم الأنباءعلهم 


دحدا- 
السلام فكان بوس فيكت ب للع بز وهار ونو بوش عبن نون كان يكتبان لوم ى علي » 
السلام وسلمان بن داودكان بكتبلأبيهو > بن زكر يا كان,كتب لعسى عليها لام 
وقدكتب هاا الفاءىز من صلى الله عليه وسلم وكانمن المواظبينعلى كدب الرسائل عن 
النى صلى اللهعليه وس عبد الله بن الأرق الزهر: ىوكان لكاتب لعبدهاذاعبدوصلحهاذا 
صااعلى” ب نألى طالبر فى اللهعنهونمن كتبلهص_لى اللهعليه وسلأنو بكر الصديق 
وغير ومن الصحابة كثير ون( راج عكتابالكتاب) لاإنشبة 

سبق العرب عاماء أو رو بافى حلرموزا خطوط الة_دعةوتر جة كنبا الىاللغة 
العر ببة ولاأخالا نأو رونا ماتوصاتالىحلرءوزالآثار والوقوفءلىعاوممن سبق 
من الأم إلانواسطة كدب العسرب وثر جحنها الى لغتهمفن ذللمارأيته يعرنى وطالعتفيسه 
بنفسى وهوكتاب شوق المستهامالىمعر فةرمور زالأقلاملأجدين وحشيةالنبطىالمتوق 
سنة بوم هجر بةكان مو لفهجتع فبهصور الخطوط الة_دعةالتىتداولتها الأمالماضية 
وثر بجا بجيع, الى اللغةاالعر ببةو وضعها بطر بقة يسهل للطلع علها أن يترجم ماعلى الاثارات 
من الدكتاءةعلى اخّلا ف أنوا اعها الى اللغةالعر ببةفرحم اللهه_ذا العر ف الذىسبل أن 
بأتى بعد من الأمطر بق الوقوف على أسرارمن مغى وهنيئا لعاماءأورو بالذينتر جوا 
هذا الكتاب الى لغتهم فقدتر بجه الانكابزمندماثةوعشر بنس-نةو وقفواواسطتهءلى 
1 ثارالأم الماضيةو على تار ع حمانهم وكذ لك بافى طوائ ف أو رويا 

فأعال ال تشرقينو وقوفبم على حلرموز الآثارماهى إلا نتصدعةب, فىه ذا 
الكتاب و وقوفهم عليه واخفائهعناحتىلانسبةهم فيه 

فصنعة السكتابةأش رف صنعةوأعظم دلمل على رفعة شأنها وجل لةدرهاأن الله نعالى 
نسب تعليمب! الى نقسهفةالعز اسمه (اق رأو ربكالا كرءالذىعانالقمعلالانا نمام 
يعلم) والآياتفى ذلك كثيرةوقدقالصلى التدعليدوس ل (قيدوااله_هبالكتابة) مشسيراالى 
الغرض المطلوبمنماوغاءتهااجتناء منغ ر هاقال القلث.ندىى 'كتا بصع الاعشى انكل 
ذى ستعةلابدلهفىمعاناتهامن مادة جسم ةتظورفها الصو روا لةتؤدىالى تصوبرها 
وغرض ينقطع الفعل عنهوغاية تخ رمن صنعته والكتايةأحدالصنائع فلايدمن الامور 
الاربعةفادتها الالفاظ التى يلها لكاتب قأوهاءهونصو رمن ضر بعضها الى بعض 
صو رةّباطنةتامةفى نفسهبالقوه والخيط الذى يخطهالقهو ديه لاك الصو رة وتصير بعد 
أ نكانت صو رةمعقولةصورةع- وستظاهرةوآ نهاالقموغر ضهاالذىينقطع الفعل 


حكقما- 
عندهالالفاظ بالرسوم الخطية فتكمل قوةا لنطق وت>صل قاأئدته إلا يعدم صل للاقرب 
وتحفظ صو رتهو يمن عليهمن التغبير والتبديلوغاتهاالشئالمس تمر منهاوهى انتظام 
جهو رالمعاونوالمرافق العظ.مةالعائدةفىأحوالالخاصةوالعامةبالفائدة الحسمةى 
أمو رالدينوالدنيا اه 

وقديالخكتاب العرب فى وائد الكتابةوشرفباوسمومكاتتبالدى الأهراءوالملوك ومن 
أشدمبالةتهم فيه اومد <مملهاماةلهمكحوا ل - لادية لمدلاتكةب وقدقال الث بدالكتابة 
مناصب الد نيا بعد الحلافة اليهايتتهى الفض_ل وعندهاتقف الرغبة وم كام أبى جعفر 
الفضل نأج_دفى جلة رسائللهالكتابةأس | لكوعاد المملكةوأغصان متفرقة من 
مجر :واحنة: والكثاءة قط ب الادوملاك المسكنة ولسان لقصل ومروان دعق 
رجاحة العقسل فبى حلءةو زينةولبوس وججالوهيبةو روح جار ية فى أقسام متفرقة 
والسكات ب أرفع در جة وأفض ل مز لقومن جهل حق اللكتابة فقدوسم نوسم الغواةالجهلة 
وبالكتاءة وا لكتا ب قامتالسماسةوالرياسة 

فبالكتابة قد تنبه قوم بعداجول وصار واالىالرتبالعالةوالمنازل الساميةوارتفعوا 
شأناوقدرا فنهم سرجونبنمنصو رالر وى فانهكانر ومياخاملافر فعتهالكتابة وكتب 
لمعاو بةو بز بدو وان وعبدالجيدالاً كبر وعبدالصمدوغيرم وقحذمة جد الحجاج.ن 
هسام الةحذى وه وا لذى قلس الدواو بنمن الفارسيةالى العر ببةوكذ لك الو زير المهبى 
الذىترق.الكتاءةحتى و زرلعز الدولة! بن نو بهالددادى قانهكان أو ل أهىه فى شد عظيمة 
من الفقر والفاقة قاتفق انهسافر هي ةفاتىى سفرهضيقاشد بدا حتىانهاشتبى اللحم وم 
بقدرعلمهفقالارتعالا 
7-7 الادموت به لاقيف «اوة لين اليه 

ألاموت لذيد الطعم يأقى يخاصنى من الموتالكربه 
ألارحم الميمن نفس حر تصدق بالوقاء على أخيسه 

وكانمعهر فق فاشتر ىله جاوأطعمه 

وقدكت ب أهل البلاغة كثيرافى شرف الكتابةوفضل السكتابحتى أنبءضهم رجح 
لقم عن الس فكفال| بن الر وى 

أن تدم القلم الس.ف الذى خذعت له الرقفاب وقد دانت الام 

واللوت والموت تع لاشالبه مازال يتبع ماجرى نه القم 


0-0-5 2 
كذا قضى الله للاقام منيرئت انالسيوففامنأرهفت خدم 
وكت ب صاحب! اي .ان ماملخصه انهلاعبرة يمن قعديهالمد وتذلفعنهالحظ من أهل 
هذه لصناعة ان قعدت ,هالأيام فلايد أ نر فعة_در دفىأخرىلاندولةالفاضل ٠‏ 
الواجباتودولةالجاه لمن الممكنات خصو صااذاصادف ال-كات ب الفاضلملكافاضلاأو 
رئسا كاملافانه توفي حةءو برقبهالى حي ث اسصقاقه قال لول؛ أحوجالى الكتابمن 
الكتابالىالملوك 


*» الدبوان‎ ٠ 

الدوان هواسم للوضع الذى مع فيه أر باب الاقلاممن الكتاب وقداختلفواق 
أصلهفقالقوما نأ صلهعر بىوقال آخرر ونان أصلهفارسىكاختلفوا فىأصل اشتقاقه 
قال اساسا نأصلهدو وان قأًيداتاحدىالواو بزياءفقيلدبوان والمدون عنهق لغة 
العربان الدبوان الاصل الذى برجع اليهو تعمل مافيهومنهقولالعبا ساذاسألقو ىعن 
شئ من غر سسب القر آنفالقسوهمن الشعرفانالشعردنوانالعربو بقالدونهأىأثنته 

فرذا رأىمن قال بأن الدبوان أصلوعر ب أماالفر دق القائل ,أن الاصلفيه أ تجمى 
فم_معلى رأى الادمىى وعلى ماقاله ا لجوهرى فى حعاحه فانهقال ان الد وان ثارسى مرب 
وقدكت بأنوا الحسن الماوردىى كناب الاحكامالس_اطانية انالديوان فوط حفظ 
مانعلق حةوق!لساطنةمن الاعمالوالاموالومن .قوم بهامن ايوش والعال 

وى سممتهدنواناوجهان أحدهماان كسرى دخلذات وم على كتابدنوانه 
فرآهم عسبونمع أنفسهم فقالد وانه (أى انين وه ىكلةقارسية) فسمى موطعيم هذا 
الاسم ثم حدفتالحاءمع نداول الزمنع:دكثر والاى_تعال تخنفيفا الاسم فقيل دبوارتف 
اثثانىان الدوان اسم بالفارسية للشباطين فسمى السكتا ب باسمهم لحذقهمبالأمور ووقوفوم 
علىا إلى والوى وجعيم لاشذ وتفرق واطلاعبمءلىماقربو تعد ثم سعى مكان جلوسهم 
بأسعومفةم ل دبوان امه 

وكا نأولد وانوضعى الاسلامهود :وان الرسائ ل الذىسمىأخيرا بدنوان الانشاء 
وذلكان النبى صلىالله عليسهوس ‏ كان ركات بأ مرأءه وأصحاب سرراياهمن الصحابة 
و دكاتبونه 

وتسمبته بدبوانالانشاء أخيرا م لأهىبن ‏ أحدهماانالأمورالساطانيةءن 


| اس افا- 
المكاتبات والولاياتتنش أعنهوتدتدأمنه - والثانى ان الكاتب,نشئ لكل واقعةءةالا 
كانت كتابةالدواو بنفى الصدر الأول من الاس لام أن بجعلما يكنب ععفا متدرجة 
ولماا نقضت دولةبنىأميةوقام عبداللهبن دأ والعباس السفاحاستوزر خالدين رمك 
بعد لى سامة حفص بنس_لمان خلال عل الدقاتر فى الدواو بن من الجاودوكتب فبيهاوترك 
الدروج الى أن تصر: ف جعفر بن بكي خالد بن برمك ف الأمو رأيامالرشيد قاذ اللكاغد 
ونداولها لناس من بع_دهالى اليوم وى عبسده ترقت الدواو بن وتبعتها فى الترقبةالكتاية 
وانتشار العم 
وقدذ كريعض التو رخينىنار يذه ان التعليم فى زمن الرشيدكانإجبار باوءلى كل 
فردمن الافرادالتعلمو دسدب ذلك انتشرتدور التعلم فى نغدادوماجاورها وكثرة لترغيس 
ا متعلمين وتنث_مطهمبالمكاها. توالعطاباال ى كانتتو زع على الناجحين منهم فى ختام 
كل سنة 
« الكاتب » 
الكاتبهوالذىيتولى كر برا مراسلاتوالخطابات والاواص التىتصدر من الملولء 
والو زراءوهومن الملكعتزلة الاعضاءءن الجسم ومن الامة ع رتبة الموذ ب للا خلاق واار بى 
للنفوسلانتأثيرالاقلام) دو قعامن ضر بات الحسام فقدقال الاسكندرئولاالقلم ماقامت 
الدنياولااستقامت المملكةوة_دقال يعض الهكاء أ نضاانعقول الرجال تح تآ سنةأ قلامها 
فبنوالإقلام دصوبغيث الحكمة ولابىهلال| لعسكرى قصيدة فيهمنها 
قسم العطايا والمنايا فى الورى فاذا نظرت اليه قاحذر وأمل 
طعانك شوب حلاوة عرارة كالدهر خلط شهده بالحنظل 
فاذا نصرنى فى يديك عنانه ألحقت فيهمؤوملا ممومل 
ومذللا بممزز وريما ألحقت قبه معززا بمدلل 
قالقم بز لحيوش الكلام تخدمه الارادة ولذلكقد اشترطتالعر بأنكورتف 
الكاتب متصفارصفات السكالمتزهاعن الرذائلمتصليابالفضائل عالىاالعلوم الشرعية 
والادسسةوالامو رالسماسيةمةكنامن اللغةالعر بيةمطلعاعل توراالاف وقد هالان 
الاير فى الم ل السائران صاحب هلها لصناعة (أى السكتابة) مساج التشدتبكلفن من 
الغنونلاسنةنى عن عل ولارسعه الوؤو عن حدوة_دقسمواصفةالكاتب الى صفدين 


دنق1اك- 
أحداه)واجبةوالاخرىعر فية 
ع( الصفات الواجبة * 

ان الصفات الواجبةالتى ب على لكات ب أن ,تصف بهاوا_ترطت العربوجودها 
فمههى عش رصفات 1 

الاولى أن تكونمؤمناليؤمن فما تكتبهو عليدقال أ والفضلالصورى فىتذ كرته 
انمن الفطرة التى جب ل كل واحد علها حني نكل شخص من الناس الىمن يرى رأنه 
و بدن بدءنهوه ذا أحى دده كل واحدمن نفسهولذلك اشترط يعضيم فى الكاتب أن 
كور نعلى مذ هب الملكالذى هذه بهلسكونموافةالهمنكلوجه ‏ الثانية أن كون 
ذ كورا - الثالثةالحربة ‏ فقداشترط أحراءالعرب أن,كون الكاتسحرالماق العيد 
من النقص فلا تعمدفى كل القَضايا ولادوثق .هف كل الا<وال ‏ الرابعةال:-كليف لان 
الصىلابعولعليه ولانوثقبه ولااعتادعليه ‏ الخامسة ‏ العدالةف لاحو زأن كون 
الكاتب تاسقافانهعنز ل كبير ةو رتبة خطير يك أرواح الناس وأموالم لانعلو زاد 
أدنى كلةأوحذ ف حرأ و كنم شأ قدعامهأوتأول لفظابغبر معناه أوموه على الممكحتى عدح 
المدمومو بذءالممدوحفتىم يكن لهدين حعجزهعن ارتكاب الما ثمو بزعهدعن اجكناب 
الخار كان الضر ريه كثرمن الانتفاع وأثر, فهله من الاذمرارمالمدوثره!السيوق وقدقال 
أوالطيبوالماوردىباشّتراط العدالةفى لكاتب لانهر عا له الفسق وعدم الا كتراث 
تأمورالدين على وهن ندخله عليه يقلمهأوضر ر تحليه بلسانهلانالكتانة ولادتشرعية 
والفاس لاص تولبته شم نمو ر المملكة ‏ السادسة ‏ البلاغةلان السكاتبالبليخ 
دصيب الغرض فى كتابته فأغنى عن !ل-كتائب وأعال القلم تسكفيه عمال بيض القواضب- 
السذايعة ‏ وفو رالعقلوجزالة الرأىفان العق لأس الفضائل ومن لاعق للهلا انتفاع به 
وكلاءالمرءورأنه على قدر عقله ‏ الثامئة - أن ,كونعالماعواد الاحكام الشرعية 
والفنون الادد.ةلان الجاه للا ميزه بين اق والباطن ولامعرفةترشده ‏ التاسعة ‏ قوة 
فوج رعاو اق ور لشو لاه كات ناولا وكل كاف اديه طبعة فى التكتابة إلى 
مأعمل لبف كا كان السكات ب أقوى نفساوأشدعزماوأعلى هم ة كان ذلك أمغى وهوعليه 
أقدر ‏ العاثرة ‏ السكفاءة لمايتولاءلأنالعاجز يدخ ل الغمر رعلى المملكة و وجب 
الوهن و رما أدى تمزه الى الو بال وأدى ضعفهالىالاضطراب والاخلال 


مقا 
هه المفات الواجبةالكتا ب أماالصفةالثانيةفهى 


»«الصفاتالعرفية )» 

أم|الصفات العرفيةفهىماذ كرهالموذببنماتى فى كتانهقوانين الدواو بن انه ينيج 
أنيكون لكات بأد باحادالذهن قوى!لنفس حاض مالس جد الحدس حاو اللسان له 
جرأةشته+ا الاموو على م البدية وفيه دؤودة يق ف .هاف الانظير على حد الروبة 
شر يف الانفةعظيم النزاهة كرعمالاخلاقم أمون الغائلةموْدب لخدام فيهاعتد ال القامة 
وصغر الهامةوخفةاللهازموصدقالقوا لولطف لذ هبماج الزىبهى الملدس ذظطيف 
الججلس عطرالرائعة حلوالاثار تلج العيارة 

ه_دمعى الصفات التى نغى أن ايكون ال -كاتبمتصفاءها لحصتهاللقراء من كتب 
العربالمطولة ككتابالصناعتين وأدب الكاتبوصناع_ةالكتابوكتاب قوانين 
الووارووس كلق وكا الها قد را 

ون هرمن كتامبالبلاغ ةوقو ةالمللكةفى السكتاءة <تى انتشرذ كرهفى الآفاق 
وصار دضمرب به الم عن مر الزمان عبدا يدن بح ىكاتب ص وأن الذى وضع لهم رسالته 
المشهو رةوأودع هاه من المواعظ والمسم والاخلاق والسياةاتى يجب على أهل هده 
الصناعةيء رفهافا. ثرنانشرهاليطلععليهكتابنالتكى بعاه و أن العرب سبق تأو روبافى 
وضع عل أدب الكاتب 

* رسالة عبد الجيد الى الكتاب‎ ٠ 
أمابعد حفظك التهباً صل صناعةالكتابة وحاط-ك ووفة -ك وأرشد حك فان الله‎ 
عزوجل جعل الناس بعسد الأنبياءوالمر سلين ص لوا التهوسلامه علممأبجعين ومن تعد‎ 
الملائكةالمكرمينأص_ ناقا وا نكانو افىالحقيقة سواءوصرفبمفى ص نوف الصناعات‎ 
وضر وبا نحاولاتالى أسبابمعاشمهم وأنوا ابأرزا اقيم شعل؟ معش رالكتابفى أثشرف‎ 
الجها ت أهل الآدبوالمروات وال يوائر زانة وتاظم للخلافة محاستها ونستة م أمور رها‎ 
و بتصائمكم 0 تعمر بلدائه عا الم ولا وجدكاف‎ 
إلامن فوقعم من الملوك موقع أسماءبمالتى ها سمعور ن وأبصارهم التى مها صر ون‎ 
وألستهمالتىءها ينطقور 0 بجايبطشون فأمتمم اللعاخصكع مرن فضلل‎ 
0 


-4ة1ا- 

صناع ةك ولانزع عنس ماأضفاهمن النعمة علكم واس أحدمن أهل الصناعات كلها 
أحو إجالى اجتماع خلال احير ال#ودة وخصالالفض الف كو, ر ةا معدودةمتم أعها 
الكتاباذا كنم علىمارأئىفىهذا التكتابمن صفة-ك فان الكاتب يحتاجمن نفسه 
و يحتاجمت>صاحبه الذىيثقبهفىمهمات أموره أن.كون حلياق موضعالحلفهواق 
موضع ا 1-ي مقدامافى موضعالاقدام محجاما فى موضعالاحجاممؤوترا للعفافوالء_دل 
والانصا فكدّومال ل سراروفياعندالشدائدعالماعانأتىمن النوازل:ضعالأمورءواطعها 
والطوار قف أما كنهاقد نظ رف كل قنمن فنون العم فاحكمهوانم حكمءأخ ننه 
مةدارمن اسن واحتال على صرفه عمامهواءمن القج بألطف حيلة وأججل وس يله وقد 
عاتم انسائّس الهمة !ذا كان يصيرا بسياستها ال سمعرفة أخلاقهافان كانت جوحالم 
بجها اذا ركماوا نكانتبوبا اتقاهامنبي نأيد.ها وانخافمنهاشسر ودا توقاهامن 
ناحمة رأسهاوا نكانتحر وناقع رفقهواها فوطرقباقان اسقرت عطفباسيرا فيساس 
له قمادهاو فىهذا الوصفمن السماسةذلائل أن ساس الناس وعاملهم وجر مهم وداخاهم 
والكاتب؛فضل أدىهوشر يف صنعته وأطيف حيلتهومعاملةته لمن حاورهمنالثاس 
ونتاظرهو يق_مع:-هأو خا ف سطوته أولىبالرفق لصاحب»ومداراته وتقو مأودهمن 
سائّس الهمةااتىلاتحير جواباولادر ف صوانا ولائفهم خطاناالاءةدرماصيرها اليه 
صاحاالرا كسعلها 

الاقارفقوا ارحم الله النظر واعلوافيهما أ مكنم من الر ونوا لفكرتأمنواباذن 
اللهمن صحيهوهالثبوة والاستثقال والحفوةو سير نكم الى الموافقة ورصير ونمنهالى 
المواخاةوالشفقةان شاءالله تعالى 

ولانماو زنالرجلمدم فىهيئة محلسه وملسهوم كيهو مطعمة ومشير نهو يثاله 
وخدمهوغ_يرذإكمن فنون أهى هقدر. حقدقانم مع مافضادم الله نه من شير ف صتعام 
خدمةلا ملو نفى خدمتم على التقصير وحفظة لاتعف ل متم أفعال التضيسع والتبذير 
واستعمئوا على عفافم بالقصدف كل ماذ كرتهلكم وقصصته عليسكم واحذر وامتالف 
|السر ف وسوءعاقبةالتر ىقانهماعقبان الفقر و بذلانالرقابو يفضحانأهلهما ولاسما 
الكتاب ور باب الآداب ولالمو رشباو بعضهادليل على يعض فا-_تدلوأ على مو 3 
أعمالي عاسبقتاليمتجر نكمم اساتكوامن مسال التديبرأوضحهاحجةوأصدقبها 


حجة وأجد هاعاقبة 


دوقا- 
واعاموا أن التدبيرآ فةمتافة وهوالوصف الشاغل لصاحيهعن انقاذ عامهورويته 
فليقصدالرجلمندم فى جلسءقصد السكافى من منطقهولموجز فىابتدانه وجواءهوليأخذ 
عجامع حججه قان ذلكمصلح لفعله ومدفعةالشاغلعن! كثاره ولمذس عالىاللهفى 
صلة توفيقه وأمداميتسديده مخافةوقوعهق الغلط المخس يدنه وع قله وأدره قاندان طن 
مدم طان أوقالةائل ا نالذى بر من جمل صنعتّه وقوكةحركتهانماهو يفضل ملم وحسن 
ند بيره ققد دع ر#“ض بظئه أو مقالته الى أن يكله اللهع ز وجل الى نفس فيصيرمئم! ال غبركاق 
وذللك على من تأم له غير. خاف ولانقو ل أحدمنكي انه أبصر بلأ..ور وأج ل لعبء ما يكت 
بشدعرق بغر بزع قله وحس نأديهو فضل تحجر بثهما رد عليه قبل ور وده وعاقبةمارصدرعنه 
قبل صدوره فيعد [لك ل أع عدته وعتاد هو مببى* لكل وجهس نه وعادته 
فتنافسوايامعش را لكناب فى صنوف الآدابوتفقه واف الدين وا ابدؤابمم كتابالله 
عزوجلوالفرائض أمالعر بيةقانهائقاف ألستمكم ثمأجيدوا الخط انه حلية كتسم 
وارووا الأشعار واعرفوا اغر بها ومعاتماوأيام العر بوالعجم وأحادرتها وسيرهافان ذلك 
معين لكم علىماسموا اليه ضمكم ولادضيعوا | النظر ىا +سابقانه قوامكتاب اهراج 
وارغيوا ابأنفسكم عن المطامع سنها ودنهاوسفس اف الأمور وتحاقرهافانها م ذلةلارقاب 
مفسدةإلكتاب ونزهوا اصناعتكم عن الدناء ووار بأوا بأنفسكم عن الس عابةوالقمةوما 
فيهأصل الجهالاتوانا ص والكبر والسخف والعظمةقائهاعداوةحتلة من غير أحنة 
وتحانواف اللدعز, وجل فى صناع ةكم وتواصواعاماالذىه و ألم قلأهل الفض ل والعدل 
والنبلم نسلفك وان نبا الزمان برج ل منكم فاعطفواءليهو واسوهحتى برجع الي دحاله 
و بثو باليهأمرهوان أقمد أحدامدكم الكبرعن مكسيهولقاءاخوانهفزوروه وعظموه 
وشاور وه واستظه روا يفضل حر بتهوق ديم معر فته ولمكن الر. جل منكم على هن اصطتعه 
واستظهر به ليومحاجته اليه أحوط منهعلى ولده وأخمهفان ع رضت فى الشغل مح دة فلا 
دصمرفها الا الى صاحيهوانع رض تمذمة فلهملباهومن دونه ولصذرالسقطةوالزْلةوالملل 
عند غيرا حال قان العيب السك معش رالكتانأس ,عمنهالىالقراءوهولي أقسدمتلها 
فقدعاءتم أن الر. جل منكم اذاصحبهمن ببذللهمن تفسهما يجب لهعلب» من <ة»فواجب 
عله أن تعتقدله من وقائهوشكر دوا حةالهوخسيره ونصيصته وكهان سر دوتد بي رأمرهماهو 
جزاءحقهو دصدق ذلا تبعا لهعندالحاجةالمهوالاضطرار الىمالدىه ‏ فاستشعر واذلك 
7 فقكم اللهم ننفت فىحالة الرخاء والشدةوالخرمانوالمؤاساة والاحسان والسركاء 


سكفات 
والغر“اءفتعمت التسميةه_ذهمن وسم هام ن أهله_ذهالصناعة الشير بقة - واذاون 
الر. جل مدكم أوصيرالمهمن أم رخاق اللهوعياله أمرفليراق ب اللهءع وجل ولمؤثرطاعةت» 
ولسكن على الذعيف رفي ةا وللغاللوم منصفاوان الخلقعيال الله وأ حهم البدأرفقهم بعياله 

ثم لمكن بالعدلحا ونال شرا فمكرماولانى"..وفراوللبلادعام اوالرعيةمتألقا 
وعن أذاهم ملفا ولتكن فى حاسهمتواضعاحلما وفىسجلات خراجهواس_نقصاء حقوقه 
رفيقاواذاحم ب حدك رجلافلضتبرخلائقه قاذاعرى <ستهاوقبيصها أعانهعلى مانوافقه 
التدديرمن مى افق فى صناعته ومصا<يهفى خدمته قان أعق ل الرجلين عند ذوىالالباب من 
رىبالعجبو راءظبرهو رأىانصاح-ءأءقلهنهفى طر بقتهوعلىكل واحدءن 
الفر بقينأن بعر فى فضل نعم التدجل ثناؤهءن غبراغترار رأنه ولائ كي لنفس+» ولا بكاثر 
على أخمهأونظيره وصاحبهوعشيره 

وجدللهوااجب عى المع وذلك,التواضع لعظمتهوال ذال لعزتهوالصدث ينعمته 
واناأقول ف ىكتابىه_ذ اماس بق به الثم نتلزمه النصدة إزمه العمل وهو جوهرهذا 
الكتابوغرة كلامهبعدالذىفيهمن ذ كراللهعز وجل قلذ لك جعلءهآخره وعمتةنه 
تولانااللهوايا َّ يامعشرالطلبةوالكتبة عانتولى بهم ن سبق عامهباس_عادهوارشاده قان 
ذلك البهو بيده وال لام علسك و رجة الهو بركانه 


2 
ع أسبابا#خطاط الأم يد 
ل من هدم دينه كان هده أهدم * 
) ومن ظلٍ نفس هكان لغيرء أطي ) 
اطاط أ ىس من الأموارتفاءبامتوقف على ارادتهاوعابافاماانتفعل لترتقع 
و عاو أنهاوتقوى شوكتها وأماآن تعمل لتندثر و بذهبركها كاذهبغيرهامن قبل 
واتدفاض الأءةوارتقاؤهامتوةفان على قدرءسكباد نم |الذىتدن بدواتباع أواصسءه 
ص وهام وةفان على ع بن بهواتباع أواصس 


دلاقات 
والاثتهاء بنواهيه والعملل شمر بعتا لتى سن تلهالتسيرعلهالان الشرائع ماوضعت الالحفظ 
النظام والتواز ن بين الأم القائم علبهاهذا ل-كون ؤأساس العم ر ان لكل مللكةهوالدبن 
المهذب للنفوس قال الماوردى الدين المتبع يصرف النفوس عن شرواتهاو بعطفالقاوب 
على ارادتهاحتى تصيرقاهراللسمراثرز احراللصمائر رقيبافى خلوانتهانصوحالهافىملاتهاودنه 
الأمو رلا توصل بغيرالد ين اليهاولا نص لح الناس الاءهافكان الدبن أقوى قاءدة فى ص لاح 
الدنياواستقامتها وأ جدى الامو رنفعافى!نتظامهاوسلامت اولذ لك ام عل الله الى خلقهمند 
فطرهم عقلاءم ن سكليف شرع واعتقاددبنى بنقادون الحكمه فلاتختاف هم الاراء 
وستب_ءونلاسءفلاتتصرف مم الأهواء وانما اختا ف العاماءرضى اللهتعالى عنم فى 
العقل والشسرعهلجاء حيئاواحدا أم سبق العق لمتبعالشسرعفقالتطائفةجاء العقل 
والشرعمعاحيئاواحدالم:سب قأحدهماصاحبهوقال تطائف ةأخرىسبق العقل متبعه 
الشرع لان بكال العلل دستدل على حعة الشىر ع وقدقال تعالىأ سب الانس ا نأن يترا ك 
سدى وذ للك لان وجدم: الاعندكال ا لعقل 

فش تأن الدين من أقوىةواعدصلاحالدنياوهوالفردالاوحدفى صلاح الآخرةوءا 
كان بص لاح الد نيا والآخرة شقيقبالعق ل أن .كون نهمقس_كاوعليه حافظاوقال بعض 
ال كاءالاد ب أدبا نأدبثسر بءةوأدسسياسةفأد ب الشير بعةماأدىالىالفرض وأدب 
السماسةماأدىالىعارةالارض 

فالامة الاسلميةما بلغت فى ابتداء نك أمهاالدرجةالعلمامن الثروةوالشوكة وءلاشأنها 
وارتفعة_درهاومكث تمعز زة الجانن نافذة الكامةلدىمن جاو رهامن المالثمدة من 
الززمانالالانه! كانت حترمة للا صولالشرع.ةوالنواميس الالحمة تحافظة على دنه ممسكة 
با “دا بدعام له :وصاياه ومنتهية بنواهيه د ة فى نش العم آخذة بأس باب العدلالذىهو 
أساس العم ران محدةفىالةول والعمل 

قصتالأمة الاسلاميةفىظرف كانينسنةمن الأقالي؟ كثرماقهه الر ومان فى هانية 
قرون فى ذلكد ليل علىما كان ها منسعةالعمر ان والقوةالناشئةعن العدلواجتاع 
الكامة واتحادالمالك فىالرأ أى وحس نالى_ماسةواعتنائها بالعلوم وال نائع ونحوهامن 
الما برالعرقانية التىطورتقها ونج الاورو باو بين على»: الماحتى ةيد المنصفونمم 
بالتقدمفهالال.ةالاسلامية كاذ كرنافىهنا الكتاب 

دالا-_لام دين الفطرة وهواجماى ذو قوانين نظام.ةونواميس حبو بة وأخروبة 


دحكقا- 
بعض على مكار م الأخلاق وحامد المغاتو ينهى عن الفحشاءوامتكروهجر الاثم ماظهر 
منهومابطن و صحث على الاادوالتا” لف ,دلبل قوله تعالى|عاالمئومنون اخوةو دأصس 
بالعدل'والا سان فى قوله تعالىيأأ ها الذي نآمنوا كو نواقوةامينبالقسط شهداللهولوءلى 
أنفسك والأقر دان و باحترام الغير فىقوله نعالىيأسها الذي نآمنوا لاتحادلوا أه لالكتاب 
إلابالتى هى أحسن 

بسكت الأمةالاسلامية بدينهاس_نين معد ودة فأمد الدس_اطان شوكهاعلى المشرق 
والمغرب وأيدها برو حمن عندهفدان تلم الأرضمدة من الزمانوعم العدلم لكريم أما 
الآنقأصصنافى 3 بعدءز وضعف يعدقوة وفقر بعدغناءوصرنا مسودين يعدا ن كنا 
سادةف الأم تحكومين بعدان كناحا كينوس ببت ركنا لدينتاوشر بعتن واتباعطر بق 
الذ_لالةوالةوابةوالانعاس فىالماذات والشبواتالحيوانبةوترك انمحاسن من الأمور 
وصفاتالكال 

خام نأمةسرت فها الشهوا تإلا وكان نصدهامن الاتصطاط بقدراتغاسهافهاذن هدم 
8 بذ مكان أده أ هدم و. من طم نفسهكان لغير وأط 

فعوامل اطاط الأم وأسبابابادةأ ىأمة كثيرة متها استعال غير أبناءالبلادفىتد بير 
شو ونهاوالوثوقممفى كل الأ.و, د والاستسلام هم فقدكان سس اراب مبدأهفى الدول 
الاسلامية السابقةهوانالمعتصم أحدالخلفاء العباسيين جل ب لهمن غي رجنس بلادهحرسا 
د رسونه وتغالىفى ذلك وول بعضبى الأحكام فأخد وابقا حونو بولونو بع زلونكادثاؤن 
ومنها أخذت الدولة فى الاتحطاط والاقرروضعفت شوكةالاليفة وقو تس اطتهم حتلم 
ببق لهإد الاسم فقط شم ماتولى ال تعصم الخلافة بعده ركن الى و زيره ابن العلقمى الرافضى 
فأدل كالح رثوال_ل ولعب بالخليفة وأرادقطع الدولةالعباس.ة ليقم خليفة من] لعلى” 
وأخذيراسل التتارسس! والمستعصمغر بق فى ر لذاتهو بجع الأموا ال لانطلع على الامور 
وقدأشارعليهالوزير بصرف! كثراندوانمصائعةالتتار وا كراءوم صل بهاالةصود 
ففعل ذلك شما نالو زبركاتب! لتتار وأطمعبم فى البلاد وسبلعامم ذلك وطلبأنكون 
ناهمفو. عدوه بذك وتأهبوا | لاحتلاليغدادفوصاوهاسنة 6< وكا نعددهم مائنا أاف 
«قائل و رئسبمهلا كونفر جالممعسكر الخليفةفانم رءوا امامعسكر التتار فأشار 
الوز برعل المستعصم عصائعتهم وقالأخر ج المهمأنافى:قر بر الصلحنفر جو وثق لنفسه 
منهم وعاداني الخليف ةوقال انا لمك قدرغ بأنيز وج ابنتهباينكو يبقيكفى منص بالخلافة 


-ؤة4ا- 

الساجوقيةو بنصرف عنك شه فجيسياء ولاى الىهذافان فيه حةن الدماء والرأىأن 
عدر جاليهى جيلع أعيانالمملءكةنفر ج الهف اًتزلفى خمةم دخل الو زيرفاءتدى 
الفقباء والاماث ل لصضر وا العقدتف رجوامن يغداد فضر بتأعناقهموع ل القتلى 
بجبع العاماءوالاعىاءوالحجابوأ كابرالقوم وقتل الخليفةرفسام اسه رالقتلوالنيب 
فى بغدادأربعين يوما ْ 

ولققهنا الو زيرمن التتار بعدذلكمالىمنسوءالعذابوم بتملهماأرادفناق الذل 
وا حوان و مدط لأيامهومات كدالارجءانتهولاعى عنه 

ومن أسباب الانادةالجول الذىه وأساس كل خطية وعليه خ راب العمرانلانه ولد 
منه كل قبسح ومن عواملهاأ:ضاعدم التعاون والاتحادوا :ةسام أه لالمملكة الواحدة 
الى فرق متعددة أوقيامهم ضدمل-كومأوحا كهموالجائهم الىغيرمل و كوم المصدين معهم فى 
الجنس والدبن كافعل أهل الاند لس كان انقسامهم وانشقاقهمو وقوعالفتن بنهمساعد 
على دخو لالافر ف بلادهم والاستيلاءعلجاومقاتليم <تىأها-كو. ثم ودساطواعليم فى 
الدن وأجاوهمعن البلاد 

فالانةسام وتعدد الاحزاب التىأساسها الحسد وح بالرياسة وج بطعف الامة 
واصلالالعصمةوتفر د قالكلمة 

فاتحادالامة يحعابا كشخص واحد لابةوى على تفريقهاأأحدقال|بنمسكو بهان 
ان الضرورة داعية الى استعانة الناس الى دعض لان الناسمطيعون على النقائص 
ومضطر ون الى اتمامها ولاس للافرادهم والواحد فالواحدم مم الى صمل كامه بنقسه 

فالحاجة صادقه والضر ورةداعية الىحالت مع وتؤافبين اشْتات الاشخاص 
لمصير وابالاتفاق والائتلا ف كالشخص الواحد الذ ىتمع اعضاوه كلبا على الفعل 
الواحدالنافعله 

قالام الاسلامية الآن منكقة على أنفسها لجبلها >قائق دينها وأصوله وتفشى 
الشووات فهم واناسبمى را هل قالدين مافس دوهو باقمابق الزمانولكن الذين 
فسدواهم أهله لت ركم ايادواتباع أهوائم قتغير ت ,ذل كعوائدهم فساط اللهعلهم من بأخذ 


له عق ممم فان اللهلادغيرمابقوم حتى يغبرماباًنفسوم 


خا 
تعمداللهالعلىءكانه المثير برهانه العز بزسلطانه الثابتة كلانه قدأمطيع هذا 
الكتابووضعه على هذا النسىوالترتيب فى ووءالسدت المبارك #٠.‏ ربيع الثاتى 
سنةيو برس هجر بة على صاحمماأفضل الصلاة وأزى الي ةالموافق وج أبريلسنة 1و١‏ 
ميلاديهوهو بومافتتاح المت رالاسلاىالمصرى وكان طبعه عطبعة السعادة العامة 
التى أطبر صاحها براءة فائقة وهمة شائقة فى انحازه فىمسافة لاتجاو زالقانية 
ع ومامنتقدعهاليهفووفضل تشهدله بالسيقعلىمن عاثله من أرباب 55 
الفنو همةمن خدمالادب وأهله والعم فطله حتى تزينت صعائف التار مخ 
بذكرها لس اعد على نشر وى كافةالاقطار ا حاج جد فندى الساسى 
المغر بىالتاحر الشبير مهس م نأحناسنة العربومدموائد 
الاحوو نش عون كوا ذم المدفونة كا بالمسوط 
والمدونة وغير ذلكه_١‏ هو موجودلديهمن 
نفائسهم وآثاراتهسم القيئة وأسأله 
ذءالى فى البادية والهابةأن 
وفقنا لمافيةصلاج 
دنا ودنانا 
ويرجنا 


8 جمه 


ممبف 50ج - 


اعلان 


ع بالعتبة الحضراء د 
يتشرف صاحبهذا انحل باعلان أهل الأدب والفضل وذوىالحس والنبل بأنه 
بوجد ع حله الكتب الآتيةمطبوعة على أحسن ور ق وأحسن حزن وهى 


المدونةفى مذ هب الاماممالك كا جرء 
الممسوط لشمس الأكئةالسر. خدىؤمده بأ وحشفة .م جزء 
مقدمة! بن رسد ؟ جزء 
الأغاتىوفبرسته > جرء 
كتابالحموانالجاحظ ب أجزاء 
احدىعشر رسالةالجاحظ ١‏ جزء 
كنا الخلاء لاجاحظ ١‏ جر 


و وجد بهاغيرذ لك خرائط مدرسيةمن بجع الأ كال على أحسن شكل وآخر 
طر زكبير ووسط وأطالس جغرافيةلز, ومثلامذة المدارس بجع القارات 

و جاغيرذاك كتبعر بيةأدببة وتأرضية وخلافها والمكتبةمستعدة لتقديم جيع 
مأيازم للدارس من الطلبات جيعها ولك هالى 

ويطلبمنها كتابمدنيةالعرب 


سه 


« كتاب مدنيةالعرب » 

ب« خطيةالكتاب 
س المقدمة ‏ الفصل الأول 
ع الفصلالثانى 
م العلومالعامية 
م العلومالعملية 
بم العلومالشرعية 
يم العاو. مالمتعلقةبالتصفيةوهى كر الع العمل 

المعالة الاول # 

( وفهائلانة فصول ) 


الفصل الأول جغرافية بلا دالعرب 
سمو الفصل الثاتىفىفضل العرب على الغربفالمدثيةوالحضارة 
١‏ الفصلالثالت فى عل الكبانةوالنفس 
15 رؤيارسع وتأو بل ثٌقوسطجها 
أصلالكهانة 
م1 الانسانا ساس 
ول علالعرافة 
٠٠‏ عهالعزا الموالاسدضار وانهماأصلاعلالتنو>المغناطيسى 
علا القالة الثانية # 
( ف العلوموالفنون والصنائع - وفباأريعة فصول ) 
وم الفصلالأولفىعل الطب 


ا 


عدت 


عه 

"١‏ أولمن: كلم بالطب 

3 أساس عل الطب عند لعرب 

عم | كتشبافاتهم 

عم أطباوهم 

بام ماءالنيلوالآبار 

وم المداواةبالو. هم 

بم مايحتاج اليه االطبببمن العلوم 

بم وصاياالأطباء 

جم الطببالكهريا 

7 عل الصيدلة 

وم عل ند بيرا المحة 

يم الفصل الثاتىقىعل الغ ر اقباودعريفه 

0 الفصلالثالتفىعلٍالموسيق 

الطربوالأسبابالباعئةاليه 

١‏ أولمنغنى ف الجاهليةمن الر جال 

:4 أولمن غنى فى الجاهليةمن النساء 

4 أومنغنى فى الاسلاممن الرجال 

:1 أولمنغن فى الاسلاممن النشاء 

ه؛ أولمندونالغنى 

1:5 الفصل الرابع فى اختراعات العربوا كتشافانهم 
١‏ اللقالة الثالثه »# 

( فى اهمام العرب بنشيرالعلوم والمعار ف والتجارةوالسياحة را و بح راوفطائلها ) 

عل وفها سبعةفصول “د 

١ه‏ الفصل الأول ف الاههام بنشيرالعلوم وطر قالتعلم 

باه الفصلالثانىىخزا ان الكتب وأسباب ضياع أغليا 6ن 


صفحة 


2. 


4ه الفصلالثالثف السماحة را 
هه القصلالرابع ف السياحةيحرا 
ده الفصلالخامس فى فضائلالسباحة 
٠ه‏ الفصل السادس فى الجارة عندالعرب 
بده الفصل السابع فى أسواقالعربوحر ب الفجار 
© المقالة الرائمة »د 
( فى ان العرب أ فضل الأم وحكمتها شرن الم ) 
وشها تمانية فصول »# 
سم 46 الفصل الاول فى عادات!لعرب قبل الاسلاموالتي أقرهاوحلف الفضول 
4 الفصلالثانىفىصفاتالعرب 
الفصلالثالثؤىانالسخاءوالتكرمفى شم العرب 
١‏ الفصلالرابع ف الشجاعةوانهاهى والاقداممن صفاتالعرب 
5 الفصلانخامس ف اخلاقالعر بوأدهم 
م القصل الساد سف خطباءالعر بوطرقامن خطهم 
به الفصل السابع فى أخلاق نساءالعرب وأدين وفصاحتور: وذ كر بعضينمع 
حكمون وأشعارهن ونواد رهن ف الجاهلة والاسلام 
٠‏ الفصل الثامن ف الغيرة وانهاأشدوجودافىالعرب 
١ |‏ القالة المامسة » 
( ف الحسكمةوالعملية ‏ وفبائلاثةفسول ) 
مسب ١١‏ الفصل الاولفى الحكمةالالحية 
0 الفصل الثاني موضعءهالاخلاق 
سنن 


الفصل الثالثفىموضععلند يبرا از ل وف درسائكا تمان الميات1 رساله 
الغ الف ثر سةالطفل من بد أنشأقه. ١‏ 


وام 


١ 
1١1 
١ 
١لك‎ 
احليل‎ 
يدل‎ 
١ 
وفنا‎ 


اخيل 


ف رسالة ابن سينا » 
التفاوتيينالناسق الصفاتوالرتب 
فى لزوم التديير والسياسةجبعالناس 
فىأهل الانسان 
فىيسياسةالرجل دخله وخرجه. . 
فيسياةالرج ل أهله 
فىسماسةالرجل ولده 


.فى نساسةالرجل خدمه . 00 


ع« رسالة النزالى # 
في كيفيةئر ببةالطفل وتعو يدم على الاخلاقالجندةوالمعاملةوالادبمن بدءنشأته 
٠‏ الممالة السادسة )ه 
( فىالسياسةوالرياسة ‏ وفيهاستة فصول ) 
الفصل الاولفىتعر بف السياسةوفهثلاثة رسائل 


1١6‏ كاب الامام على للد شترا لخ لاولاممصصر 
و٠‏ كناب طاهر بن ال._ين قائدالمأمو نلابنه عبد اللهلماولى الرقةوء صر ومابنهمافقد 


١4ه‎ 


وصاءفيها والده جميع ما تاج اليه فى دؤلته وساطنتهمن الآداب الدينيةواالفية 
والسباسة التشمرعبة والملوكبة وحثهعلى مكار مالاخلاق وتحاسن الشينما لاس تغيى 
عنهة إكولاسوق 

رسالةعبدالجيدالكات بف سيا ةالح روب وتدييرالمهلكة 

الفصل الثانىفى آدابالماوك وأ خلاقهم وسياستهموصفات للك 


٠‏ العدل 


واجبا تاملك 


كلما 


ا 


١ 
أوة1‎ 
5 
١و‎ 
يا‎ 


الرأفة 

الحم 

الخور 

الفصلالثالثفالوزارة 

اشتقاقالوزارة 

أولو زير ف الاسلام 

تقس الو زارةالىقسمين وزارهتفو دض و وزارهتنفيد 
عددالوزراءالواجباتخاذهم 

الفسل الرابع ف الحسبةوالولابة 

الفصل ا حامس ارت الحكومةالا- _لامية أثمرن السكوماتودارالندوية 
والشثورى 

دارالندوة 

اللقصلالسادنن ف الكتاءةوالكئاب 

الدوان 

الكاتب 

الصفاتالواجبةإلكاتب 

الصفاتالعرفية لكاتب 

رسالةعبدالجمدالىالكتاب 


5 كلةختامية فى أسبا ب اطاط الام 


معي سسا 


ب الم 


عت » 


اعد 1 
يي 72 
عجورة و 
سمي عرب »# 7 
م مهلو د 
! 
الراططى ال 
اح 
واخعي ه 
صر 3# 
هل 5 يجبي وود 


